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تيروت - ليئتان ‏ <ص. ب : ۹۵۵ ۱۶-۵ 


ل وه وا مرا(چیر 
كلمة بين يدي الكتاب : 


الحمدٌ لله رب العالمين» الذي جَعَل لدينه مَناراً في كل عصر ومصرء 
والصلاة والسلامٌ على سيدنا محمد الأمين» الذي أخبّر بمزية الفقه والفقهاء 
من i‏ على امتداد الدهرء فقال وقوله الح المبين: «من رد ال به خيراً 
يُفْقَهُهُ في الدین» والرضوان عن سادتنا وقادتنا أصحابه ال السا + وحن 
یمین لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعدء لما عَقَدَتْ جامعةٌ الامام محمد بن سعود الاسلامية (مؤتمرَ 
الفقه الإسلامي العالمي) في مدينة الریاض» فى أول ذي القغدة من عام 
۲ ودعي إليه الفقهاء والعلماء من مُختلف الأصقاع الاسلامية» واشترّك 
فيه العالمٌ المغربي والمشرقي جنباً إلى جنب» وتَبَارَتْ فيه همم المؤتمرين 
لابداء مزايا الفقه الاسلامي العظيم”''. طلبث مني أمانة المؤتمر أن أكتّبَ عن 
طائفة : ثلائة أو آربعة من فقهاء العصرء بعنوان: (فقهاء مُحاصرون)» لش 
تراجمهم في العدد الخاص من مجلة (دارة الملك عبد العزیز بالریاض)۲ 


60 وق تلف يتك المؤتمر ۳۸ بح جمعت في أربعة مجلدات کار تنعت 
فيها الأبحاث وتعدّدت فيها الدراسات» فجاءت بخیر کثیر کثیر وعلم وفير. 

۳( و فد أفردت دارة الملك عبد العزیز من مجلتها عددا خاصا عن الفقه الإ سلامي» 
وهو العدد الثانی من السنة الثالثة فى جمادی الاخرة سنة ۱۳۹۷ = بونیه ۱۹۷۷ . 


5 ۱ 
عن (مؤتمر الفقه الاسلابي العالمي) . 


فرأيت أن أكتبَ عن ستة من فقهاء العالم الاسلامي : في القرن الرایع 
عَشَرء من أقطار مختلفة» أحدّهم من الهند» والثاني من الشام: والثالتٌ من 
مصرء والرابع من المغرب الاقصی. والخاسل من فلسطین والسادس من ۱ 
جزيرة العرب. لتکون مشابهة بهه بين المناسبة وسبها وأذکر تراجمهم بحسب 
تدم ینوتیم( فأولُ هؤلاء السادة الأجلة المترجم لهم: ۳ 


۱ العصر الفقيه الل اهر الیضال مسد ور قن شري‎ 3 E E 


زد من الهند .. ۱ 


ات ۱۳۵۷ 


أحمد بن بن ی إبراهيم ٠‏ الحتيني 00 المولود. ۱۳۹1 
a‏ ا ا 


(۱) الواقع أنتي کت في حين تلك المناسبة عن خمسة من الفتهاء ف 
آنهم کانوا من السادة الحنفية والمالكية والحنابلة» ثم لما عم الآن على نشر: تلك ۱ 
التراجم؛ رأيت لزوع ضمْ ترجمة آحد فقهاء السادة الشافعية إليهم» خشية أن هم من 
إغفاله شيءٌ لم أرده فترجنمتٌ لشيخي وأستاذي العلامة الهمَام الشيخ عیسی مَنّون الامام 
الفقيه الشافعيّ رحمه الله تغالى» فکانت د جه عير تضاف إلى عبیر؛ وکتبت تزاجمتة 
في مدينة ا ۱8۱۰/۱/۲۸ والحمد فه رب العالمین: ۰ 


۷ 

5 العلامة النابه البارع الامام فقیه المغرب الاقصی الاصولي المتفنن 

الشیخ محمد بن الحسن الحجوي المخربی» المولود سنة ۱۲۹۱ 

- العلامة الفقیه المتقن المدقق الامام الاصولي الماهر المحم الشيخ 

عیسی بن یوسف مَنُونَه الفلسطيني القدسي ثم المصري» المولود 
بضاحية القدس سنة ۰۱۳۰ والمتوفی بالقاهرة سنة ۱۳۷٩‏ . 

5 الححّة الامام مفتي الدیار السعودية الفقیه الدرّاكة المتین الشیخ 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ النجدي. المولود سنة ۰۱۳۱۱ في جزيرة 

فا ین ا 


رحمهم الله تعالى جميعاء وأعلى مقامهم عنده وأجِرّلَ لهم المثوبة 
والرضوان في دار کرامته. 

هذا وکان من التق آن د تنشر تراجمٌ هؤلاء الفقهای في العدد 
الخاص عن (مؤتمر الفقه الاسلامي العالّمي) المشار البه. ولکن لطول 
التراجم» وضیق الصفحات المخصّصّة لهذا الموضوع في العدد المذکور 
اقتضى ذلك الاقتصارَ على نشر ترجمة واحدة فقطء واختیر أن تکون 
ترجمة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ؛ نظراً إلى أن الموتمر آقیم 
في بلده الریاض» وفي الجامعة الفْتيّة العتيدة التي سس نواتها رحمه ۰ 
تعالی . 

فرایث الان أن آنشرٌ هذه التراجم مجتمعةً في جزء لطيف» بعنوان 
(تراجمٌ ستة من فقهاء العالم الاسلامي في القرن الرابع عشر وازهم 
الفقهية)ء نظرا لما لهژلاء العلماء الفقهاء في قلوب عارفيهم من مکانة 


۸ ۱ 
واعزاز» ولما في الحديث عنهم وعن فضائلهم وآثارهم من حوافرٌ إلى 
الخیر» في نفوس شبابنا المتعلّم والمتفقّه في بلاد الإسلام . . ومن الله تعالی 

اتد الوت رال يي والجدا ل رت العالمية» وصلى الله على ,م یدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . ۱ 

في الرياض ۱۷ من ذي الحجة سنة ١415‏ 0 ۱ 
جلف تح اوه 


نازر 


لقد حَظي القرن الرابع عشر بطبقاتٍ غير قليلة من الفقهاء اللامعين ذوي 
العلم والبصارة» والمعرفة المستنيرة» والذهن المتّقد الواسع اللمّاح» وكانوا 
بحكمة الله تعالی موزّعين في آرجاء المعمورة کالنجوم المنثورة» شون 
بفقههم وبارق آذهانهم على ربوع الإسلام» ویتشرون فیها العلم والدین 
والهدّی والرشاد. 

وبحمد الله تعالی ما كان یخلو فطر" من الاقطار الاسلامية من فقیه 
أو فقهاء من هؤلاء العلماء البارزین تتعاقبٌ طبقاتهم وتتلاخق آفواجهم 
ویتلو الخالفُ منهم السالف» متناوبين في حمل هذا الدين» أَمَناءَ عليه» 
حريصين على إقامته في الأرض» محافظين على سلامته من عَبَّثْ العابثين 
وكيد الكائدين» يُظهرون محاسته» وینشرون حقائقه» ويُقدّمونه مسرا لكل 
متفقه ومسترشد بهذا الدين الحنیف. 

ومولاء الفقهاء المشورون في أقطار الاسلام يدون لمن يُحصيهم 
كثرة» ولكنهم يُعتبرون قله بالنظر إلى اتساع العالم الإسلامي عَدَدا وبقاعا 
وحاجة إلى العلماء والفقهاء» في هذا العصر الذي تلاحقَتٌ فيه الوقائم 
الجدیدة وتَنوععتٌ فيه جوانت الحياةء وَتَلوَنت فيه التصِرّفات والاعمال» 
واْصلّ فيه الشرق بالغرب» وتشابکت فيه المصالح والمفاسد واشتدّت 


١ 


الحاجة إلى معرفة لمشروع من المحظوره ليكون الناس على بصيرة من أمرٍ 
دینهم في شوون ذنیاهم. ۱ 
وقد كان لكثير من هؤلاء الفقهاء اجتهادات نوات فيما جد 
الوقائعم» آحرزوا في بعضها آجرین؛ وفي بعضها آجراً وعدا ان کل" 
مجتهد في حکم شرعيٌ لم يتص عليه من صاحب الشرع . 
والفقهاءٌ الذين خَصَصتَم بالحدیت عنهم في هذا الکتاب اللطیف؛ 
سَاتحِدّث عنهم من جوانب نشأتهم التعليمية»' وحياتهم الفقهية. ٠‏ وآثارهم 
العلمية رمآترهم ني المجتیع الإسلامي . 
وألحقتٌ بترجمة کل منهم فوائد وجملاً ءآبحائاً حافت بها قريحة 
المترجم» لزيادة التعریف به واستیفاء الترجمة له بذکر ما تميّر به من المباحث 
الفقهية والمسائل النادرة الهامة . ا لد 00 
قد يكونُ لبعضهم آراءٌ فقهية مجانبة» لا أ: رز لها هنا تقد او ياتا 
لاني لم أتوجّة في هذا الکتاب إلى التعرُض لنقد اراء من ترجمت له 
وأستلهمٌ الله تعالى السداد والرشاة في القول والعمل . 
" ففي هذه لتراجم فوائد فقهية نادرة وفرائد علميةٌ فا وذ 
مشكلات فقهية عويصة وبيان حلّها وتخريجهاء وجملاً صالحة من آخلاق . 
السلف الصالح» » لى بها مولاء الائمة الفقهای فهي تراجمٌ تعلیم وتهد بي 
وتربية وتأدیب وتفقیه وتدریب. ۱ ۱ ۱ 
و مما ذکر فیها من راد لا يراه القاری؛ فى الب المتداولة 
المعروفت. فلذا أرجو أن ينتفع بها قارثها ودارسّهاء والمناسي بر الأمائل 
ات والمتقیّس بفضائل الأعلام ۷۳ 


١١ 

فليست هي تراجمٌ لذكر الولادة والوفاة والشيوخ والتلامیذ. مجردة من 
الخوافز . والمُشجُعات› والتعشيتي للعلم والوغ فيه والطموح إلى نيل 
المراتب العُليا فيه» فهي تراجمٌ قوادح للعزائم؛ مساج لهم على الصبر 
وال نیل المقامات والمَخانم وسیعلم قارئها لماذا نسجَثْ وبا دافع 
كَتبَثْ القت ویدرك في نهاية المطاف» أن الغاية من قراءة ترا جم الشیوخ 
كسب القدوة ورفع الهمة. 

حَمِدَ المُدلجون غبٌ سُراهُمْ ‏ وکقی من تخلّف الابطاء 

وهؤلاء الأئمة وأمثالهم أحقٌ أن يُقَالَ فيهم : 

وذكّرني حُلْرُ الزمان وطييّهُ ‏ مجالس قوم يملأون المجالسا 

حديثاً وأشعارا وفقها وحكمة ورا ومعروفا وإلفآ مؤانسا 

وأن يقال فيهم أيضاً: 

إذا سكتوا ریت لهم جَمَالاً ‏ وان نطقوا سمعت لهم عقولا 


بذ نبا 18 


١‏ إمامٌ العصر محمد أنور شاه الکشميري 


لمحة عن نشأته وحياته 0 

هو حافظ العصر؛ ومُسْندُ الوقت» المحدّثٌ المفسّرٌء الفقية الحنفي. 
الأصولي المکین» المتکلّم النظار. المؤرّخ الأديب» اللوي الشاعر» البائة 
النمادت المحقق الموهوت. الامام الشيخ› محمد آنور شاه انکشميري» ابن 
الشيخ عَم شاه» ابن عبد الکبیر شاه الكشميري. جاء سَلفه من بخداد 
ونزلوا مُلْتَانَء ثم رحلوا منها إلى لاهور. ومنها إلى كشميرء فأَصبحَث لهم 
مستا ومقّاما. 

وُلِدَ في ۲۷ من شوال سنة ۰۱۲۹۲ في قرية وُدْوَانَ ‏ بوزن لبان - 
التابعة لمدينة كشمير: جَنّةَ الدنيا وزهرة الربيع الدائم. ونشأ في بيت ما 
وصلاح» في رعاية دقيقة» وتربية عجيبة» وكان على درجة عالية جدا من 
الفطنة والذکاء النادر» وكان والدّه عالماً فاضلاً في جملة من العلوم الشرعية» 
والعلوم الرياضية وبعض العلوم الالية» فتعلّمَ منه ومن شیوخ بلاده حتى فاق 


)١(‏ مراجع هذه الترجمة: «نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» لتلميذه 
شيخنا العلامة محمد يوسف البَثُوري رحمه الله تعالى» وما كتبَهُ أيضا في تقدمانه لكتاب 
اعقيدة 0 في حياة عیسی عليه السلام» وکتاب تیا الباري*» وكتاب «مشکلات 
القران» من تاليف الا مام الکشميري» وما كتيه تلل شبخنا العلامة محمد بدر عالّم 
رحمه الله تعالى ‏ في مقدمته لکتاب «فيض الباري؟ . 


1٤ 


جم ۲ ۲۷ 


آقرانه نبوغا في زمن'يسيرء 5 وهو صغيرٌ في الطلب يقرأ «مَخْتَصرٌ 
القدوري» في الفقهء وسال ارس أسكلة تحتاحٌ في الاجابة عنها إلى 
مراجعة «الهداية» وشروحها. ورآی ب بعض ی أعلام عصره تعلیقاته علی کتبه 
الدراسية؛ فتفرّس فيه آنه سيكونٌ غزالِيَ عصره وراز دهره. 


فحصّل علوم العربية والفقة والاصول والتفسیر والحدیث وغیرها 
تحصيلٌ فهم واتقان. ولا یل الثانية عسر ه من العم وكان علم الفقه 
والفتوی في رحاب کشمیر مما يساب في حَلبة رمانه: فکان الشیخ الناشیء 
الموهوبٌ يفتي الناس: وهو في الثانية عشرة من العمرء وتأتي. فتاواه في 
سَدادها عديلة لفتاوى كبار الشيوخ هناك 0 . 0 


ده ر رس 
ل | إلى مجامع العلم والتعلیم لى العلماء: شام الناس”"©, ویتعرت 

ویترفهم باختلاف طبائعهم وعاداتهم وأفهامهم وأذواقهم. 5 31 
ة في العلم والخبرة فى الحياة أيضاً. فرحل من بان سير ال میا 
العلماء الربّانيين والجامعة العظيمة الدينية أكبر جامعة ة إسلامية في الهند: فا ۱ 


)۱( قال عبد الفتاح: المعهود في الصغير ابن ائنة ننتي عشرة سنة : : أنه لايكاذ ین 
آحکام الطهارة والوضوء» أا أن يكون فقيهاً ومفتا وهو في هذه السن فهذا شي- 
مُجاب. یکون لافراد قليلين في العالم وفي بني آدم» اه يختص يفضله من بشاء من ۱ 
عباده» وهو ذو الفضل العظیم . ۱ 

(۲) قال الحافظ العراقي في اشرح الالفیة» ۲۲:۲ والحافظ السخاوي ۴ 7 
المغیث» ص ۳۲۱: سأل :عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه: e‏ 
رجلا عنده عِلمٌ یکثب عنه؟ أو يَرْحَلَ إلى المواضع التي فيها العلماء نسم منهم ؟ قال: 
یرل ويكتبٌ عن الکوفیین والبصریین وأهل المدينة ومکة» يُشَامٌ النام ؛ تا تیان 


۱ ۵ 


العلوم الاسلامیة» في بلدة ديوبند» وهي على مئة ميل من الجانب الغربي 
الشمَالي لمدينة دهلي عاصمة الهند. 

وکانت هذه الجامعة قرطبةً الهند وآزهرها العامر تخر بکبار العلماء 
في كل علم» في الحديث الشريف وعلومهء وفي التفسيرٍ وعلوم القران» 
والفقه والأصول» والتاريخ والأدب» والمنطتي وعلوم العربية. وكان آکبر 
کبارها وشیخ شیوخها الشیخ محمود حسن اللَيَْيندي الملقّب بشیخ العالّی 
والمعروف بشیخ الهند وکان في الحدیث الشریف مسن الوقت ورّحلة 
الاقطار الهندية . 

وکانت هذه الجامعة العظيمة شمسا ساطعة. أضاءت منها بقاغ الهند. 
فأحيّث السّنّةَ النبوية دراسة في ساحاتها وفي حياة العلماء وسلوکهم وآزالث 
ظلْمات البدع المتكائفة بعدّما تراکمّث في تلك البقاع عهوداً طویلة» وجَوّد 
مناهلَ العلم والشريعة من کل دخیل علیها. كما جَرَدَتْ سلوك السالکین من 
الرسوم المُحدثة في أهلهاء من محافل السّمَاع والمعازف وغیرها من 
الاحتفالات المبتدعة فيهم بالهند. 

۱ واستبدلث بتلك المبتدّعات: الس الصافية الزهراءء تعلّماً وتعليماً 
وسُلوکاً ونشرا . حتی غدّث معا علمياً عظیماً قویما: یبخرج الافواج تلو 
الأفواج من العلماء العاملین الواعين» الذین يجمعون إلى فضيلة العلم فضيلة 
العمل» مع التمسّك بالسنّة ونبذ البدعة . 


وأدرك الشيخ في (جامعة ديوبَئد) رجالا جَمَعوا إلى علومهم الناضجة 
وقذرانهم الدقيقة : رفي القوّل» وصذق اللهجةء وصالح السلوك والعمل » 
اصحات هيئة ورقار وأصحات سد وودع و ز هد وتقوى › که صحبتهم 


۱۹ 
بکسائها. وآفاد منهم علما .ورانا صائا ودا بائباع ا 


وتحصيلها ونشرهاء واه في المَلکات الفطرية فالا في لأخلاقء 
والاداب. 


وكان 2 مولاء الأجلّة: الشیخ محمود حَسَن شيخ 9 
الديوبندية» وكان مُرْتَوياً من علوم القرآن والسنّة والفقه والاصول وغیرها من 
۳ مج مواهبت فطرية عالبة فو جد الشيخ و عنذه الت التي 
يَنشدهاء والعلوم التي يتطليُهاء والامامة الفدّة التي تشبم له هه وثلاقي 
توغ وَتَعْذَّي لمو وذكاءهء فمك من معارفه وتداری؛ 3 و وهل 
منها وم ۷ الشي مان مه أكسبته الفضائل الفريدة ا الدقيقة 


وا نیا نع المحدّت الشيخ محمد إسحاق الكشميري ثم 
المَدّني» ٠‏ .فاستکمّل على هذين الشیخین الکبیرین وغیرهما من شیوخ تلك 
الجامعة ما بقي من العلوم التي ترس هناك . 

وکان لهذین الشیخین الجلیلین استتشاژ برزوحه ومّشاعره؛ سا اه 
من المعارف والنبوغ فقرأ علیهما جملة حسنة. من کبار کتب السل» فقرأ ' 
على الأول _ : شيخ شيخ الهند - س «صحیح البخاري»» و «سنن أبي داود» و فجامع ۱ 
الترمذي». كما قرأ عليه أيضاً الجزئين الأخيرين من كتاب «الهدایة» وهؤ.من 
أعظم كتب الفقه الحنفي التي تعتني بالدليل والتعليل د ظ 
المذاهب الفقهية . ۱ ۱ 

وقرأ على الثاني الشيخ إسحاق الكشميري - عبر 0 


و سنن النسائيا و سنن ابن ماجة) . 


۷ 
وفرغ من قراءة هذه الکتب واتقانها على هژلاء الجهابذة في سنة 
۳ وقد جاوزت سنه العشرين سَنَةّه وغدا بعد تخژجه على يد آولئك 
العلماء في دِيوْبَيد: عالماً فاضلاً مرموقاء نابغاً في علوم الرواية والدرايف 
وهو ما يزال في بل شبابه» فَاستَشْرَقَتُ إليه العُيون» وتعلّقَتُ به القلوب» 
وتوجُهث إليه الأنظار. 


جهوده في نشر العلم وإنشاء معاهده : 

وبعد أن اكتَّمَلَتْ مَعارفه» ذهب إلى مدينة دهلی» فدرّسٌ فيها في 
(مدرسة عبد الّبّ) عدَّةَ شهورء وتفرّسٌ فيه بعض الصلحاء من أصدقائه 
مَخَايل النجابة الباهرة» فصر عليه أن ينهض بتأسيس مدرسة عربية في 
صديقه محمد أمين» اا بمساعدة أهل الخیر والثروة» وکل مدارس الهند 
الإسلامية وجامعائها الدينية تقوم على مداد آهل الإيمان واليّسار من 
المسلمين» جزاهم الله الخير» وما تزال «المدرسة العربية الامینیة» قائمة إلى 
اليوم والحمد لله . 


وشاع صيتٌ هذه المدرسة في أقطار الهند. وقصِدَثْ من كل جانب» 
وشرع الشيخ نفسّه يدرس فيها العلوم وأعاظمٌ الكتب من الحديث والتفسيرٍ 
والبيان والمعقول وغيرهاء وبقي على الافادة والتدریس عِدَّةَ سنین» وتخرحَ 
على يديه الافواج الكثيرةٌ من الطلبة الذين عَدَوًا كبارَ العلماء في تلك الديار 

ثم أغراه الحنينٌُ إلى مه وبلّده كشمير» وكان قد اطمأنَ إلى بُسُوقٍ 
المدرسة الأميئّة واستكمال وجودهاء فتوجّه إلى كشميرء وأسّس فيها 


۱۸ 


دوسا یا علمة سكاما اش اسف دی رتح الائ فل 
ولسانا» وأزال كثيراً مما راج هناك من البدع والرسوم المَحَدَثة» فانقشَحَت 
بوجوده سحائبٌ الجهل المتراکمة» وتلالات آثار السنّة النبوية 3 

وبعد ثلاث رات من قیامه بتلك المدرسة ونشر العلوم فيهاء 7 
إلى زيارة بيت الله الحرام؛ والی حرم رسول الله صلی الله عليه وسلّم» فو ۱ 
الله إلى زيارتهما في سنة ۰۱۳۲۳ ومَكث في مكة المكرمة عة شهورء 97 
ضراع وج بالطوافٍ والعبادة حول البيتٍ الم لم له داعي الشوق إلى 
المدينة الطيّبة فشدٌ ال إلى روضة النبي الکریم صلی الله عليه وسلّم. ۱ 
وبقي فيها برهة من الدهرء وقي فيها أكابرَ علماء البلاد الإسلامية» وذاكرهم 
يع تسن 


واغتنم ره تربه من مکتبات المدينة ا 5258 ۱ 
شيخ الاسلام #عارف حکُمّت». والمكتبة المحمودية» فانكب على مطالعة " 
۱ نفائسهما .من التفسير والحدیث وغيرهماء حتی طفح صذره بعلوم تلك . 
الأسفار الزاخرة» ثم عاد إلى وطنه يطوي في ضميره الرجوع إلى الخرمين 
المْجاوّرة في المدينة المنورة حتی لقاء الله تعالى . ۱ 

وبعد عودته إلى كشمير معکث غير بعيد ثم اد عضا الکشیار 9 ۱ 

إلى المُجاوّرة في البلدة الطيّبة على صاحبها أفضل الصلاة والسّلام . وقصّد ظ 
في طریقه زيارة شیخه (محمود لحتن) شيخ جامعة دیوید ید ليوَدْعه. وأنباه 
| بما وى من المجاورة» 0 الشیخ ب بفسخ العَزم ورم عليه لام في 
ديوبند. واستلم منه زاد سفره وزوّد به آخرٌ للحجٌ والزیارة . ۱ ۱ 


ولم يكن الشیخ الكشميري ب یفرط في امتثال آمر شیخه» اقا في ديويند ۱ 


۱۹ 


في حدود سنة ۰۱۳۲۵ وأمَرَه الشیخ بتدريس اصحیح مسلم» و استن 
السائي» و «سنن أبن ماجه!. فتهض بها على خير وجه» وکانت فاتحة 
تدريسه في أكبر جامعة دينية في الهند: (دار العلوم الاسلامية)» واستمرٌ على 
ذلك إلى سنة ۱۳۳۲ . 

ثم أراد شیخه السَّفْر إلى الحج والزّيارة في عام ۰۱۳۳۳ فَاستَحْلَفَهُ نائباً 
عنه في التدريس وصّدَارة المدرسین» فاد يدرس «صحيح البخاري». 
و «سنن أبي داود". و «جامع الترمذي» وغيرّها من أمهات كتب الحدیث» 
وكان من أمر الشيخ محمود الحَسّن أن أَسَرَنْهُ الحكومةٌ البريطانية الغاشمة 
لزعامته العلمية والدينية في الهند» واحتجرَّنْهُ في جزيرة مَالطة! قبقي الشيخُ 
الكشميريىٌ قائماً مُقَامه في تدريس كتب الحديث: «صحيح البخاري». 
و «جامع الترمذي)› وغيرهما. 

وقضی في دیویند لت عمره» وجرّث من قلبه وفمه ينابيع الحكمة 
ومنابع العلم والمعرف» حتی استفادٌ منها رجال من الأفاضل وآمائل العصر 
وتضلم نی لا نی عَدَدا من الاصاغر والاکابر وتخرّج في تلك الحقبة 
أكثرٌ من ألفَيْ عالم ممن قرآوا عليه آمهات کتب الحدیث. وکان الشیخ مَحطاً 
للرحال؛ وکان دَرْسُهُ جامعاً للبدائع» تَنْحَلٌ فيه مُشْكلاتُ ساثر العلوم. 


نهوضه في وجه القاديانية : 

رفي عهد إقامته في دیوبند سل صّارمّه الحَضبَء لقطع عُروق ال 
الباغية القاديانية» بلاغاً وارشادا ودزساً وتأليفاً» واستَحَتٌ من العلماء والطلبة 
وعامّة الامة الإسلامية: الهمّمَ المتوانية والجهود المتقاعدة» إلى مُقاومة هذه 
المئة الضالّة المضلةء والی قمع هذه المتنة العمياء ؛ حی أ الرّقودء وك 


۳۰ ۱ ۱ 
الغافلين» من اصحاب الجرائد والمجلات على مکاید هذه الفرّقة الكائدة 
للاسلام ودسائسهاء فائمر الله تعالی تَهضتهٌ المبارکة وا تلك الفتنة بسعيه 
وعلمه وقلمه ولسانه وتألیفه. فکان له في هذا المضمار ماثر | جليلة لا تسى 
علی تقادم الازمان . ۱ 
وال في نقض نِحْلَة (القاديانيّة) وهَدمها تاليف فريدة» منها: «إكفار 
الملحدين في ورات الدين» و «عقيدة الإسلام بحياة عيسى عليه السلام». 
و «تحية اوسلام بحياة عيسى عليه السلام؟» و «خاتمٌ النبيين؟» بالفارسية». 
و «التصریح بما تور في نزول المح وهو أنضل کتاب اعتتّی بجَمُم 
الا حادیث انا في دخض هذه النّحْلّة لتلك الفرقة الضالةء وهتك 


معتقدها. 


وقد وفقني الله تعالى إلى خدمة هذا الکتاب ونشره مشروحاً سنا 
وا بأبهى حل واجمل إخراج وطباعة . وهدّی الله تعالى به أناساً كباراً 
من أهل العلم > كانوا لا يعتقدون نزولَ عيسى عليه الصلاة والسلام» فرجعوا 
إلى الجادّة والصواب بقراءته» والحمد لله رب العالمین . ۱ 


انتقاله من دیوبند إلى دابیل  :‏ 

وفي سنة ۱۳4۹ استقال من منصب درسه في دیوبند کته الدعواتٌ 
والمخلصون من کل جهة للتدریس برواتت سامیة» حتى بِلَعَتهُ الدعوة من 
ناب دهاكه في بنغلاديش الان بألف روبية مُشاهرة والألفٌ روبية في ذلك 
العهد وتلك الديار مبلغ خيالي» فلم زه تن ايه المشتاقون إلى 
فضائله وعلومه من آهل الخیر ر بان یمتطي الرحيل إلى رات 
الهند . 


۳۱ 


وبعذ الحاح شديد أجاب الشيخ الدعوة وت تَفْرّسّهاء فرحل في 
آخر سنة ۰۱۳4٩‏ إلى قرية من نواحي سُوْرَتْء تسى : (دابيل)» على بعد 
۰ ميل من مدينة بمبای؛ ونشأ بوجوده المیمون هناك معهد علميٌ کبیر 
يُسمّى : (الجامعة الإسلامية)» وإدارة تألیف ونشر تسى (المجلس العلمي) . 
۱ وتشر المجلس المذکور في حياة الشیخ وبعدَه کتباً نفيسة في شتی 
المواضيع والعلوم» قارب الأربعين كتاباًء تلقّفها العلماءٌ من کل جانب؛ 
منها انَصِبٌ الراية في تخریح أحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي» و «إكفار 
الملْحدِين في ضروريات الدين» للكشميري نفسهء وهو من خير الكتب 
الفقهية في موضوعهء و افيض الباري بشرح صحيح البخاري» له أيضاء 
و «زاد الفقیر» في الفقه للكمال بن الهمام» و «مصدّفٌ عبد الرزاق»» وغیر‌ها 
من الکتب التافعة . 


تاریخ وفاته : 

وبقي الشیخ في (الجامعة الاسلامیة) في (دابیل) خمسّ سنوات» 
ل بالدرس والتألیف والوعظ والتذکیر» فاستنارت هاتيك البقاعٌ بنور 
علومه: علماً وعَمّلاً وسُنة وحديثاً وفقهاً وأصولاء فقوم بوجوده الاو 
وأصلح الله به أَمَدٌ هناك غیر أنه اجتوی المُقامَ في (دابيل)» وما طاب له 
هواؤهاء فابئلي ببعض الأمراض. فعاد إلى دیوبند رجاء أن يكون لتغيير 
المُتاخ أثرٌ في تحسّن صحته» ولكنٌّ العِلّةَ قد اشیَدّت عليهء وتمكن منه 
المرض؛ فتوفاه الله في ليلة الاثنين ثالث صفر سنة ۲ رحمه الله تعالى . 


وقد خلف ماثر قائمة مذكورة» وآثاراً في العلم ونشره صالحة مبرورة» 
بما أقامه من المعاهد الإسلامية الکبری؛ وبالأجيال العالمة التي تخرّجَتْ به 


۲۲ ۱ ۱ 
من كبار الفقهاء والمخدئین في بلاد الهند والباكستان» فكانت حيائة مدر 
خير وتزكية وعلم e‏ في تلك الديار. وفك اوركف تلامذتة 
تلك الهمّة القعساءء فانتشروا في الهند وباكستان» ينشرون العلم ویزوشون 
المعاهل الاسلامية على د فا ترق عالما نار منهم إلا وهو موس 
مدرسة كبيرة» أو ی جامعة مشهورة؛ 5 بهم أفواجٌ العلماء؛ وترتوي 
من توبنهم القلوبٌ الظتاء. 


استبحازه ائيش في علوم الرواية والدرايةء 
. وحافظته المُحيّرة للألباب» وسرعة مطالعته» ودقة نظره: 

قال شیخنا مجمع الفضائل والعلوم العلامة الشيخ ادو 
يوسف التوري رحمه الله تعالى» في انفحة العنبر من حياة إمام العصر:الشيخ 
آنور») تحت هذا العنوان ما نضّه باختصار يسير: كان الشینخ 
- الكشميري ‏ رحمه الله أيةَ من ایات الله العظام ونادرة من نوادر العصر» 
إماماً في الحقائق والمعارف» لایُساهم ولا يُرَاحَمء وقدوة لأماثل العصرٍ 
الحاضر في حل الدقائق ومشکلات العلوم» وغوامض الابحاث العلمية 
والعرفانية» بحیث لا باضُل ولا يُنارّع . ۱ ۱ 

كان اماماً حجة في علوم القران وعلوم الحدیث متا في كشف 
مغزاها ومرماها» وکان شتا للأمة الإسلامية في إيضاح معناها ومبناهاء 
کان: حافظاً مُوعِياً لمذاهب علماء الامة المحمدية ۳ التغلغل في تخریجها 
وتتقیحها» واا لأقوالهم المختلفة الشتيتة» قادرا على اختیار بعضها من 
بعض ترجیحا أحاط بالعلوم العقلية والفنون الحكمية الحديثة والقديمة» 


(۱) ص 74 ۳۹ 


۳۳ 


بالراي الثاقب والخکم النافذ» كان تقيب العلوم العربية والفنون الأدبية غائصاً 
فى بحارها وغمارها. . . 


جَمم الله له من شَمْل الفضائل والفواضل ما کل الالسنة عن تفصیلها؛ 
تلم عن بيانهاء ویتکفنکت سَنَا المزبر عن تسطیر جمیعها. فاثره الله 
بالقريحة الرَقّادة» ما خلت القرون عن أمثالهاء ا بقوة الحافظة ما بلغ 
غاية ليس دونها غاية» حتى عَلمنا علم يقين صِحّةَ ما آثر لنا من قوة الحافظة 
للمُحدّئين وسائر السلف الصالح في العهد الغابر في كتب الطبقات والرجال 
والتاریخ» بل كأنًا رأيناهم رأي العين» فلم تبق لنا ريبة ولا خطرة من الوَهْمء 
فقد أبدى الصريحٌ لنا عن الرَغوة. 

بلغني عن الشيخ الفقيه المحذث مولانا حسين أحمد المهاجر المدني 
أنه قال : سمعت حضرة الشيخ ‏ الكشميري ‏ رحمه الله أنه قال: إذا طالععتٌ 
كتاباً ُرتجلا. ولم أرد اذخار مباحثه؛ يبقى في حفظي إلى نحو خمس عشرة 


سينك . 


ثم مع هذه الحافظة وُفْق لغزارة المطالعة وسّرعتها بحيث تتحيّرُ منه 
العقول» حتى تُطْوَى من بين يديه ذخائرٌ من المکنونات العلمية کل يوم» حتى 
سمعت من بعض خواص معارفه: أنه أول ما كان يُطَالِمٌ «مسند آحمد؛ 
المطبوع بمصر كان یُطاللع کل یوم نحو مئتي صفحة منه» مع غور وامعان 
في آسانیده وحل مشکلاته. 

وسمعت من حضرة الشيخ قولة رحمه الله : إني طالعت أو له (مسند 
أحمد» فلخصت منه أدلة الحنفية والأحاديتٌ المفيدة لهم في عدة أيام» ولکن 
مع هذه الشرعة كان ینقل أحاديثه أينما احتاج له في المشکلات والمعضلات 


۲ ۱ 0 
مع ضبط تام لاحوال ژواتها وطبقاتها. ثم طالع (مسنند آحمد».مرة ثانية في 
أواخر عمره لالتقاط أحاديث نزول سيدنا عيسى على نبيّنا وعليه السلام. 
0 مكنه الله من: حسن الالقاء على الطلبة والاملاء على نهد 
٠‏ وهاك د أمثلة متا ة مطالعته ودقة ة نظره» واستبحاره في سار 
العلوم النقلية والعقلية: ظ 


۱ - طالع في 'سنة ۱۳۲۱ من الهجرة کتاب «فتح القدیر» للشيخ 
المحقق العارف كمال الدين ابن الهمَام رحمه الله مع «التکملة» في. بضع 
وعشرین يوماء وکتّب تلخيصّه إلى کتاب الحج» وأجاب عن إيراداته التي 
أوردها على صاحب «الهداية»» وناقش فيها في جزء لطيف. كل ذلك في 
تلك البرهة القصيرة» ثم استغنى عن المراجعة لنقل مباحثه في جميع اللمسائل 
مدة عمره» وكان رحمه الله حكى لنا هذه الواقعة في سنة ۱۳۶۷ الهجرية 
ی ب اوحثاً لأشواق الطلبة ولَرَاعِجهم إلى مطالعة الکتب ومُقّاساة 
الشدائد فيها. ولفظه بالهندية : 


«چهپیس سال هوتی پھر مراجعت کی ضرورت 
نهين بری» آور جو مضمول اسكابيان كرون كا اگر 
مراجعت کروگ تفاوت كم پازنگه. | انتهى 
هكذا سمعته و ووعاه جي هذاء 7 أن کتاب. 3 
مسائل أصول الفقه والجدل والخلاف ومباحث الكلام وغيرها من نفائس 
العلوم بتحریج وتنقیح؛ کتات لا نظیر له في مزاياه وخا فاد نع الان 


َذقّه» فان من لم یذق لم يَدْرء وكان الشيخ رحمه الله يقول: إنه ليس أصولياً 
نظاراً في علماء المذاهب الأربعة مثلٌ المحقق ابن الهمام» وكتايّه «التحریر» 
فى أصول الفقه من آصعب كتب الاصول. 

۲ - اختلف علماء کشمیر فی جواب مسألة › وأفتوا بعضهم خلافَ 
201 وكان من حسن الاتفاق أن وَرَدَ الشيخ رحمه الله ب ١كشمير‏ ۲۷ فحضر 
الفريقان منهم لزيارته د ثم الفصل في تلك المعضلة ال تشک فيها اراژهم 
وعرّض كلا الفريقين فتاواهما مكتوبة في حضرته» فأمرني الشيخ رحمه الله 

2 د 5 
بتحرير الجواب بعد ما فصل لي الأمرّ ونقح ووضح. 


وكان فريق منهم استدلوا لفتواهم بعبارة كانوا يأثرونها عن «الفتاوى 


(۱) ولا أرى بأساً بان أشير إلى شيء من حكاية هذه الواقعة: كان علماء كشمير 
انقسموا فرقتين» فرقة إلى جهة في مسألة» وفرقة إلى جهة أخرى» والمسألةً كانت مسألة 
وقوع الطلاق وعدمه» وكان فصل الامر يحتاج إلى تحقيقٍ الواقعة» وكان أراده الشيخ 

س اي تحقیق تلك BE‏ إلى حضرته برجو كل فریق المافقة وكان 
مضطرا إلى السفر من كشميرء وما كان پنتهز فرصة للبقاء وتحقیق الواقعة . 
فرأيتهُ متفکرا إلى الغاية» فقلتٌ للشيخ: إن وقتكم لا یتسع للقضاء حيث يحتاج إلى 
تحقيق الواقعة في نفس الأمرء فاکتفوا بالافتاء» فتهلل وجة الشيخ وزال تفكره» ودعاني 
ید یی اش ای رب زر کل مان زان لسانه . 

فکتبت ما آراده الشیخ بتفصیل؛ فاعجبه ولم يُغيّر فيه حرف وانما غيّر ما کتبت من 
وصف الشیخ بقولي: «وقد طالع الشیخ الحبرٌ البحر مولانا محمد آنور شاه "الفتاوی 
العمادیة» وقال فيه: إلخ». فقال: هات القلم؟ وأخذه فما منه کلمة: «الحبر البحر» 
وقال بلهجة الغضب: لا أسمح لك في كتابة وصف لي غير «مولانا محمد أنور شاه» 
ولفظه: (آپ كو صرف «مولانا محمد أنور شاه» لكهنى كي أجازت هي). سبحان الله 
العظيمء هكذا كان تواضعه» فلم يمح شيئاً غير وصفه. فرحمه الله ورفع قدرّه. البنوري. 


۳۹ ۱ 
العمادیة» (المخطوطة)» فقال لي الشیخ رحمه الله: واکتب فیه: «إني قد 
طالعت» «الفتاوی العمادیة» بنسخة مخطوطة صحيحة في «مكتبة دار العلوم ۱ 
الديوبندية»» فليس فيها هذه العبارة قطء فلعل ما يأثرونه اما تصحیف ‏ 

تعبارتها أن تدلیس منهم لتأييد فتواهم) » فکتبت ذلك» فتحير الناظرون. 
وبهت المستدلون بها. . 

وأمثال هذه الواقعة قعة أك من أن يُحصّر وفص ولو أردنا استيعاتها 
لاعیانا الالتزام وسَئِم الناظرون واتها أردنا رش من رماند: ونموذجاً من 
بدائم خصائصه . وله در العالم العامل الورع الزاهد الشیخ المحدث مولانا محمد 
إدريس الكاندهلوي شارح «المشکاة» حيث قال في وصف حافظته وأجاد : ۱ 


وقد صح عند الناس آثارٌ حفظه او و 
ولکن آری فيه الغرابةٌ واضحاً . أقولٌ کقول الترمذي المحلّل 
حديثٌ غريب ما عرفناه أسْتَدَا ‏ سوی وجه شاه الأنور المتهلل 
وفي الباب عمن لا یمد ويُحصَّرٌ 2 ولاخلف فيه للمُحِقٌ ومبطل 
۳ سمعتٌ من حضرة الأستاذ حفن العصر الحاضر اتقو 
الحاذق والمحدّث البارع مولانا ومقتدانا الشيخ شب شن احم العثماني د طال ۱ 
بقاؤه» شيخ الحديث اليوم ب «الجامعة الإسلامية» صاحب «فتح الملهم شرح 
اا ا وا قد اعتاص ص عليّ حل فتنة سيدنا داود على نی 


۱( ولو قال مة مقامّه : بو چاو مین لكان أحسن. البنوري.. 
(۲) توفي ا الامام شیر أحمد العثماني سنة 1759 رحمه الله تعالی وقد ' 
ترجمت له نی في مقدمتي لکتابه الجلیل الحفیل : «مَبادىم علم الحدیث واصوله»: ۱ 
الذي هو مقدمة لشرحه «صحیح مسلم» السئی «فتح الم بشرح صحیح وه 


علقت له رگ بعناية 0 يسر الله تعالى انهاء طباعته وآعان . 


۳۷ 

وعلیه الصلاة والسلام عند تحریر افوائد التنزیل العزيز» . 

فتصفحث أسفارَ القوم من جميع مظائهاء وأَجَلْتُ قِدَاحَ اللّظر في 
أَنْجَادها وأَغُوارهاء واستنفدتٌ جُهدي في الاستقراء البالغ» حتى بقيتُ في 
حل هذه العقدة العويصة نحو خمسة عشر یوم فما صادفتٌ ما يشفي صدري 
وينقَمٌ علي بما يُناسب جلالة شأن الأنبياء عليهم السلام وعصمتهم 
ووجاهتهم. وما يلائم نظم التنزيل المعجز وسياقه البليغ» حتى عييت بهاء 
فراجعتٌ حضرة الشيخ الأنور ‏ رحمه الله وكان مريضاً ذا فرّاش» وكشفتٌ 
له عن الحال والداء العضال» فقال رحمه الله مُرتجلا مُقتضبا: 

أخرج آبو عبد الله الحاکم في «مستدرکه» آثرا لابن عباس رضي الله 
عنه» وهو يفيد في انحلال هذه العقدة فراجغه لعله يشفي صدرّكء وهو 
أحسنٌ ما روي في هذا الباب وأقربٌ إلى سياق التنزیل . 

قال شيخنا المحقق: فراجعته وتأمله» فسَقى غي وشفى علتي 
وانحلت به عقدتي» وجعلت في «فوائد التنزيل» عليه مدا حل العقدت 
وقررته وفصلته» ثم آریته الشیخ رحمه الله ففرح واستبشر» واستحسن تطبيقي 
له بنظم التتزیل العزیز . 

هذاء وکم حل من مثل هذه العْمّد المعضلة التي آشکل انحلالها على 
الافاضل والأذكياء من المدرسین والمولفین» بل على شیوخه وآکابره» فله 
مِنّهٌّ عظيمة على رقابهم» وکم هکذا آصاب المَحَرَّء وطبَّقَ المَفْصلٌء فکفی 
وشفی. وروی وأروّی ولله در صدیقنا الفاضل مولائا محمد یوسف 
الكاملفوري» حيث قال في حقه : 


كم هكذا صدَّرَتٌ خوارق عادة عنه وجاحدها من العمیان 


۲۸ ۱ 
فهذا اک مولّف - في العالم في العصر الحاضر ‏ در مصْئّه على 
مین حتی فاق في كثرة التصانیف على الشیخ جلال الدین السيوطي - . 
حکیم الامة ع الفقيهٌ العابد الزاهد مولانا الشاه محمد آشرف علي . 
التهانوي طال بقاؤ7"ن: كان يسأله عن آمور في غوامض المسائل ومشکلات 

الفتاوى» وسنشير إلى شيء منها۳. 


(۱) وقد توفي رحمه الله قبل هذا الطبع الجديد ‏ أي من كتاب «نفحة العنبر» الذي ' 
هذا الکلام منه - البنوري. في سنة ۱۳۰۳ الهجرية. ۱ 
(۲) وقد آشار شیختا الينوري إلى بعضها في ص ۲۲۵ من «نفحة العتبرا فقال: ٠‏ 
«وعندي کتاث للشیخ حکیم الامة مکتوب بيده الشريفة» سأل الشيخ رحمه الله في مُعضلة ۱ 
وعقدة تعسّر عليه انحلائها؛ والكتابُ طويلٌ لا حاجة لنا في سرد جمیعه فنکتفي باقتباس 
فاتحة كتابه وخاتمته لينجلي للناظرين رأيه في حق الشيخ رحمه الله راحم كان 
مترجماً إلى اللغة العربية: ٠‏ ۱ 
دمن الأحقر أشرف علي عُفي عنه إلى حضرة المحترم جامع الفضائل العلمية " 
والعملية حضرة مولانا السید آنور شاه دامّت ۷ السلام عليكم ورحمة الله دعت 
الضرورة إل أن تراجع الیکم ثانيا فیما یتعلق بالت‌حشق السایق» وفعت واقعة مما حملن 
بنفسي ولذا كلّمتُكم مر أخزى على حدة» فنرجو العفو إلخ. وقال في خاتمته: لامر 
هذه المعضلة إما من الرواية وإما بالدراية». اه , 0 
قال عبد الفتاح: : وفي رجوع حكيم الامة الشيخ آشرف علي التهانوئي رجمه الله ` 
تعالى إلى الشيخ الكشميري في مسائل الفقه : دليلٌ واضح على فقاهة الشيخ الكشميري 
وجلالة قدره فيه فان حکیم الامة نفسه من حلي فقّهاء القرن الرابع عشر في .الهندء 
وفتاواه الجامعة الرفيعة مطبوعة في ٩‏ مجلداتٍ ضخام» سوى ما في باقي تاليفه البالغة 
إلى نحو ۱۰۰۰ مؤلّف ‏ من الفوائد والفرائد الفقهية. 


۲۹ 

المدني رحمه ال" صاحبٌ «بذل المجهود شرح سنن أبي داود»» كان 
له نیما تشکل عليه في تألیفه شَرْحَه هذا من باب الرواية والدراية. 

وهذا و المحقى العارف مولانا محمود الحسن الديوبندي دس 
سرّه» المعروف ب «شیخ الهند»* كان ربما یقول له: هل لاحد في ذلك 
قول؟ وهل عَتْرتَ لاحد على حل هذه المشکلة؟ اعترافاً بسعة علمه وغزارة 
مطالعته وتبخره واطلاعه الواسع . 

وهذا الشیخ مولانا محمد ظهیر حسن الْبْمُي"" رحمه اللهء المحدث 
الشهير» صاحب «آثار السنن»» كان يستفيدٌ من الشیخ رحمه الله بالتراسل 
والتكاتب في غوامض الحديث» وكان يستعين به في تأليف کتابه «اثار 
السنن»۰ وكان يَعرض عليه ما يُؤْلفه قطعةٌ قطعةء هكذا سمعتٌ عن حضرة 
الشيخ رحمه الله . وقال في كتابه ثيل الفرقدین»(*۲: 

«وقد كان الشيخ (النيموي) المرحومٌ حين تأليفه ذلك الكتاب يُرسل 
إليّ قطعة قطعة حتى إني كنت مرافقاً فیه» وزدثُ عليه آشياء كثيرة 
بعذه». اه 


فناهيك بأمثال هو لاء أعلام العصر ودا عدر قول وعملا وكثيراً 


)١(‏ المتوفى سنة ۱۳4۷ الهجرية. البنوري. 

(۲) المتوفی سنة ۱۳۳۹ الهجرية. البنوري. 

(۳) وقد توفي رحمه الله في حدود سنة ۱۳۲۲ الهجرية. البنوري. 

. ٥٦ ص‎ )۶( 

(0) كان الشیخ رحمه الله إذ ذاك شاباً لم يَظهّر للناس صِينّهء والمحدّث النيموي 
کان مها تار ومع هذا كانت هذه معاملته» ویدل هذا على تراضعه العلمي وتقدیره 
للرجال؛ فرفع الله قدرّهما. البنوري . 


۳۰ 
ما رايا في جملة من أسفاره في بلاد الفتجاب أنه كان يجتمع لزيارته وا 
من المشایخ؛ والعلماء المدرسون المُكيُون على مطالعة الفنون ليلا ونهارا» 
ویسألونه ما آشکل جلیهم في ا کتاب من آي علم کان 

فرجل ال في الفقه» ورجل في الحديثء وعالم في معضلات 
النحوه وآخر في دقائق ثق العلوم الالهية والطبيعية» وغیزه في في العلوم الالیف 
وواحد في التاريخ بل .في مبهماته ومشكلاته. و فى سير المصنفين 
وعاداتهم هكذا واحك بعد واحد ه فثارة. تخاطب هذا ا یجاوب هذا ۱ 
وتارة ذلك ومرة ذاك. فيشتفي ويشفي» حتی تری أنه بحرٌ يموج. ال مزنة 
تهمي آو واد یسیل» إذا شرع في الحدیث خلت أنه لا یَحسنْ غیره واذا - 
شرع في استطراد غوامض الفقه ظننت أنه لابعلم غیرّه» واذا شرع في ابلاغ 
ودقائقها حسبتَ أن الشيخ عبد القاهر رحمه الله عَاد منشوراً. ۱ 

هكذا كان حاله في دقائق العلوم ومعارفها. فما ظنك بقواغدها العامة ۱ 
ومسائلها المشهورة» وذكرني حاله هذا ما ذكر الحافظ ابن القيم في هداي ظ 
الحبّاری»(۱) في حق حبر الأمة عبد الله بن عباس حيث قال: قال عظاء ین ۱ 
آبي رباح: ما ریت مجلس قط .آکرع من مجلس این عباس» أكثرٌ فقهاً 
وأعظم جفنة» إن آصحاب الفقه عنده» وأصحاب القران عنده» وأصحابَ 

وقال: وقال الأعنش: كان ابن عباس إذا رأيته قلتٌ: e‏ 
الناس» فإذا تکلم قلتَ: أفصحٌ الناس» فإذا حدّث قلتّ: أعلم الناس ٠‏ 

)١(‏ ص ۱۱۸ المطبوع بمصر. 
(0) في ص ۰۱۹۹ ۰ 


۳۱ 
وقال الحافظ ابنْ القیم نفسه في حق هذا الحَبْر“: وکان بحرأ 
لا ینزف» لو رل به أهلُ الارض لاوسَتهم علما» وکان |ذا آَخذ في الحلال 
والحرام والفرائض یقول القائل : لا ُحسنٌ سواه فإذا آذ في تا تفسیر القران 
ومَعانیه يقول السامع: لا بحسن سواه» فإذا أذ في الشنة والرواية عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم يقول القائلٌ: لا يُحسن سواهء فإذا أذ في القَصّص 
وأخبار الأمم وسيّر الماضين فکذلك. فإذا أخذ في أنساب العَرّب وقبائلها 
وأصولها وفروعها فكذلك» فإذا أخذ في الشعر والغريب فكذلك. انتهى 
کلامه . 


ولعَمْري ما وَجدتٌُ أحسَنَ ولا أوضحٌ مثالا بالشيخ رحمه الله وماثره 
وخصائصه من هذه العبارة الجامعة لهذا الحافظ في حق خر الأمة» فلا رَيبَ 
أن شیخنا رحمه الله كان حَبِرَ الأمة وبحرّهاء فكان عالماً بمنابت 
القصيْص”". جَمَّع اللَّهُ له شَمْل الفضائل والفواضل. ولقد صَدّق القائل : 

ليس على الله بمُستتكر أن يجمع العالم في واحد 

نعم! لو لم تكن هذه النظائرٌ بين أعيننا لما تین ما آسلف لنا علماژنا 
الخابرون فی حق السلف. ولان بحمد اك کشف الخطاء عن آبصارنا: كنا 
الیوم حديد. نرزی صدق جميع ذلك» E,‏ ويلم بها شعشناء 
فيا لها من أمة هذه الاعلامٌ والأحبارٌ في آخرها!! فماذا يكون الظنٌ بأولها؟ ! 


60 في ص ۱۱۱۰ . 

00 القصيص جمع ف وهي ت عند الكَمأق فیستدل على اليكَمأة 
بهاء وهذا مثل يُضرّب للرجل العالم بما يُحتاج إليهء كما في «مجمع الأمثال» للمَيْداني 
:۳ 


۳۲ ۱ 
وهذا معنى قوله صلّی الله عليه و مئل آمتي کالم لا يدري 
وه خير آم آزمه. رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه» أو كما قال» فر 
صلی الله عليه وسم إلى ماثر هذه الامة وفضائلها في آخرها فاستكثرّهاء» . 
أَعجَبَتّهُ فتناسی فضائل أولهاء وکیف لا یکون فضل باه ورف زاهر لعهد . 
لنبي صلی الله عليه وسلّم. وقد قال صلّی الله عليه وسلّم: «خیر الفرون " 
قرني» ثم الذين يلونهم»» ثم الذين يلونهم: «فالسابقون السابقونء آولئك 
المقرّبون4 . 2 ظ 
فسبحان من آقام في الأمة لخدمة كتابه ودينه والذبٌ عن حريمه وجا 
را في بَدء هذه الامة المختارّة ونهايتهاء ظاهرينَ على الحق و 

العلم ویخدمون الإسلام ويصلحون ما آفسّده الناسل حتى يأتي آم الله . 
فا وكات فد قدت قله تأبین عط الجاع الإسلامية بعد 
وفاة الشيخ رحمه الله» تعزيةً ورثاء» وقد ألقى شيحُنا مُحَقّقُ العصر مولانا 
العثماني ‏ طالث حیانه۲ - فيها خطبة باللغة الاردية» مُوَثرَةَ بليغة ناجعة» 


فبکی وأبكى حتى رت العيون» ووَجِلَتْ القلوبٌ» وقد قيل: عين عَرَقَتْ ظ 
َذَرَفَتُ. 0 
أريدٌ آن آهدي للناظر ین طا وار إليهم رائ ی أبكار الكلماث 5 
التقطتها من تلك المقالة الناجعة» فانها کلمة کشفث عن وجوه مُخدّرات ماثر 
الشيخ لام الشك والارتياب» بحيث يَرتاحٌ لها أولو البصائر والألباب» 
لرك کلمه خاي تلخصة اة إل الغرية ترفل في أذيالها. وتبذو 
المشتاقين نها وجمالها. قال طال بقاژه: 


() وقد توفي رحمه الله قبل هذا الطبع الجدید. ‏ من انفحة العنبر" - فني م 
۹ الهجرية فر حمه الله ورضي عنه وأرضاه. البنوري . ظ 


۳۳ 

آیها السادة! قد أرخيّتْ الیوم على العلم والفضل سدول الّلام» إذ قد 
تزاث داهية عظيمة اأص ای لفضل والعلم قاطبة بها يَنَامى» ما رید أن 
الطلة واصحاب التحصيل أ صبَحُوا يتامى» بل العلماء والشیوخ وأساتذة 
اه ضكرا ا درا من یم بل مشكلاتهم . 

بلي قد عَشِيّتْ العالم الاسلامي بأسره. لم يَبِقَ لنا اليوم من يحل لنا 
مُشكلات القرآن» وغوامض الحدیث. فإلى من يُرجَع في المُعضلات» وممن 
َستَطبُ سَقَامَناء قد تَرَلْرَلَ الیوع أساسٌ العلم وانهّدٌ عمود الملّة الاسلامية: 
فهذه دا مه لا يُرْجَى سَّدادها . 

رب مَسَائلَ مُعضلة قد آغوزني دواؤها فاستقريْتٌ لها أسفار القدمای 
وتصحُفت بها زَبْرَ کبار المحققين» فلم أفز بما يَشفي غلیلَ صدري فراجعت 
حضرة الشیخ الأنور - أنارَ الله مرقده - فشّفی صدري بکلمات مُختصّرة 
جامعة مُشَّحَة» تَطمَئِنُ به النفومل» وف به الاعین وتَسكنٌ إليه القلویث 
أو آرشدني إلى زیر وأسفار يكون هناك المَحيصٌ عنهاء فيكون الم كما 
شر 

وهكذا كلما كان يُسأل عن دقائق المسائل مما بل الغاية دقتّهاء ومما 
َعَسّر على الأذكياء المتبحرين انفصامها» يُجِيبُ عنها ارتجالاً من غير روه 
وإمعان نظرء كأن قد حل جميعَ هذه المُشكلات من زمان مدید وفرغ عنها 
مین القلب» فقد رَرَّقه له علماً وسيعاً أحاط بسائر مُشكلات العلوم من 
جميع جهاتها. 

شتهر في الناس أنه كان في قوة حافظته. ومُواظبته المطالعة لیلا 
ونهاراء وتبخره في العلوم فقيدَ المثل وحيداء ولكن الذي هو أكبرٌ مزایاه 


۳ 


عندي أنه كان خبیرا طلا علی آرواح العلوم وحقائقها زد هي" اي 
معارج العلم ونهاية تدارجه. 


لو سألني أحد : هل رأ بت الحافظ ابن حجر المسقلاني؟ وهل لاقيتَ 
الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد؟ أو سلطان العلماء ء عر الدين بن عبد السلا 
رحمهم الله؟ فلو اجب بقولي: نعم». لنت صادقاً ها واشتغارة : ولا 
غَرْوَه فإنه كان مُتصفاً بتلك المزایا التي امتازوا البوع بها في الأمة؛. ولو 
سَمَحت الایام بوجوده في تلك القرون المباركة لعدّ في طبقتهم . ولكان 
مثلهم الیوم في الامة الحاضرة فاحل أن اليم قد توفي الحافظ این حجر». 
والحافظ ابن دقيق العید» وسلطان العلمای وحرمنا من استفادة دة علویهم 
وبرکاتهم اليوم . 


نم فوق ذلك ما جم الله فيه من ال والرّهُد توا 0 
الل شمائل كريمة قلّما تجتّمع في عالم؛ ٠‏ وان اتصف بها أحدٌّ واجتَمعَتْ 
فيه هله مروت توریب لنا وجه ج الشیخ الانور؟ ۱ 
حيث تبعت أشعَنه > ويِتَهَلّلٌ یه وتَقَدُ العیون بمراه» وتنشرح م الصدوژ 
بزَؤْرَة محَيّام وكثيراً ما رأينا في الأسفار أن الناظرين في الکمّلات والمواعظ. 
والمناظرات كما کانوا يتحيّرُون من تلاطم علومه وسّعة م۵ کذلك 
ندهشون من خسنه البارع ؛ وجماله المُعجب» بل الکفرة رالضرکود کنا 
یتاترون من نظرة إلى مُحَيّاه ولقد صدق القائل : ۱ 


ليس على الله نكر أن يجمع العالَمَ في واحد 


كان فى بدء عمره لا يَتَوجّه کثبرا إلى حقائق التصوف. ولکن غلب عليه 


۳ 

فى آخر العْمُر الانهمالكٌ والاستغراق فى بیان الحقاتق والمّعارف» حتی قد 
يَصِدَحٌ بحقائق عالية ومعارف مَضِئُونة تَحَيّرُ البصائر وألبابَ الفحول. 

ثم فوق جمیع ذلك مصابرته على الشدائد» ومُكابَدَتُه فى المصائب» 
نفسه وشدة صَبْره واستقامته واستقلاله فاعِتَقَدْنا کمالاته بعد المُسابرة 
والتّجارب أزيدَ مما كنا نعتّقدها من قبل . وقد صدق القائل : 

الصدرٌ من يَلقَى الخطوب بصّدره لك ره و ل اویش كيه 

انتَهَّتْ كلمة الشيخ العلامة الحَبْر العثماني دامت بركاثّه مُلخَّصةَ و 
استَوْعيَتٌ فتصعت» وجمعت فاوعت» وکففت الحجب فصدعت. :1 
لك غفلة من أن هذه المقالة لیس من أحد تلامذة الشيخ رحمه اللهء ولا 
من مسترشديه وأصحابه بل هذه مقالة من بَلَْ الغاية القصوى في كمالاته 
وفضائله . ومن هو مساهمه في شيخ. ومُعاصره في عمرء شجرتان من روض 
واحد» سقیتا يماء و فلل دره ثم لله دره ) كيف صدع بالحق وكشف 
بالصدق. جزاه الله عني آولا ثم عن ساثر المسلمین خير ما پجازي به عباده 
المحسنین» . 

وقال شیخنا البنوري فى «نفحة العنبر »۲۲ آیضا: 


(۱) إشارة إلى تفاوت المّراتب مع کون منبعهما واحدآء مشياً على ما آراده الله 
سبحانه في تنزيله العزيز في قوله : (شسقى بماء واحد ونفضل بعضها على يعن في 
الأكل» . البنوري . 


ه64 ص ۳۱ 


۳۹ 
سیخ واه يط 

لم يكن داه في المطالمة كأكثر علماء هذا العصر من أن اما الكت 
عند الافتقار إليها في الفتوى أو التأليف أو التدریس فيُراجعون: فيما 
یحتاجٌون إليها من ذلك الموضوع اض آو دوق ما آرادوه من مظان 
بل كان دآبه في المطالعة أنه كلما تشر له تاب م ید 
سقیماً كان ایا في موضوع علمي 2 عراسو كاد من آي مصّب 
كان» فاا ویطالعه من آوله إلى الاخر بتمامه» من غير أن یبقن 9 
57 نعم» كان جل هده شاه ه في أن يطالع کتب المتقدمين» ثم كتب 
أكابر لمشت من الدروم الوسدي» ع 

ول ا وين اقب ےر اهاي ان لشیم رحمه 
الله لم يكن من دأبه المطالعة بالليل لما يدرسّه النهار» كما هو دآب عامة 
المدرسین» فلم يكن یطالمٌ لشيء مما كان يُلقيه في الدروس» حتى. سمعتٌ 
منه: «آنی ما طالعتٌ: الکتاب الذي يقرأ على في عمري قط؟ فقوة الحافظة 
كانت أغنته عن ذلك فكفاه ما طالع في بذء عمره, د الصباح عن 
المصباح» لا أنه كان يلحقه الوَنى أو الكسّلُ أو المّلال في المُطالعة» بل 
جميمٌ أوقاته كانت عائرةً بمطالعة الاسفار: وزير المحققین . ۱ 

سم قد كان يور في نفسه مُه ابر الكلامٌ ولعلا يسع مال 
البحث كثيراء وليكون ما يُلقيه منضبطاً محدودا حتى يستطيع المُستمعون 
والمستفیدون آن ینهضوا بأغباتهاء ولولا ذلك لأعجز القوم عن التلقيء ٠‏ فإنه 
كيف يُسَدُ البحر الزخارء وکیف وكا على العیون الثرثارة». ۱ 


.٠١4 ص‎ )۱( 


۳۷ 
الشیخ آنور والفقه. ونبذة من خصائصه فيه" : 

طالم من الفقه وما یتعلق به تصانيف الامام محمد بن الحسن الشيباني 
من کتب ظواهر الرواية» و «الموطا»» وکتاب الاثاره. وکتاب «الحجة» له 
بضبط واتقان وغاية فکر وإمعان» ثم شرح الامام شمسٍ الأئمة السَرخسي 
«المبسوطا» وهو شرح م لكتب ظاهر الرواية التي ج جمعها الحاکم الصدر 
الشهيد في كتابه «الكافي". 


وطالع «شرح السير الکبیر» له للسرخسي - ۰ ثم ما تبسر له من 
تصانيف الامام الطحاوي من لاشرح معاني الاثار» و مشک یه 
و «المختصر؛ له في الفقه» وقد قال فيما أحفظ والله أعلم: إني طالعتٌ 
(مختصرّ الطحاوي» نحوّ عشرين مرة ومع ذلك لم يشتف صدري في مواضع 
كثيرة» فهكذا طالع من كتب الفقه هذه الكتب المطبوعة بمصر والهند 
المتداولة بين أيدينا اليوم» ثم من الكتب الخطية ما تيسر له» حتى سمعتٌ عنه 
نفسه رحمه الله : أفتيت بكشمير للمفتين والعلماء في الفتاوى المشكلة وفي 
التي تكون آراژهم فيها مختلفة ثلاث سنین كاملةء ولم أفتقر لمراجعة كتاب 
في تلك البرهة . 

ثم لم يكتف في الفقه بمطالعة الفقه الحنفي بل طالع من كبار كتب 
الفقه المالكي والشافعي والحنبلي ما يقضي العجب ویورث الحيرة» وكانت 
أكثرها غير مطبوعة عند ذلك. فهذا كتابٌ «بدائم الصنانم» لأبي بكر 
الكاساني و «البحر الرائق» لابن نجيم و «النهر الفائق» لأخيه و «رد المحتارا 


(۱) هذا البحث والذي يليه بتمامهما من «نفحة العنبر» لشيخنا البنوري رحمه الله 
تعالی؛ ص 85 "47 . 


۳۸ ۱ 
للشامي و «کتاب الأ ام الشافعي وغيرُها من مبسوطات الفقه كلها كانت 
بمرأى عينية 6 طالعها وأمثالها سطرا سطرا حرفا 1 حرف وكان يثني | کثیرا 
على كتاب بن ی ذكاوة: أي ذكاء ١‏ الإمام لشافمي حنى قد يقول: إن 
الامة . ظ ۱ 


وكان يقول: فده على نلخيص که ای كتاب کان إلا كناب ب دالا ۱ 
وكان يني على «البدائع؛ كثيراًء فكان يقول: إن مؤلفات العراقیین من الفقهاء 
الحنفية ثبت وان تفن من تصانيف الخراسانيين ؛ ولكن «البدائمَ» مع أن مول ۱ 


(۱) ولسعة مطالعة 1 آنور في الفقه وغیره قال فيه العلامة المورخ الادیب 
البارع الشیخ السید سلیمان الندوي رحمه الله تعالی: اکان - الشیخ آنور - رحمه اله بحر 
المعلرمات» سلطان الذاكزة » نادرة زمانه في سعة العلم» وكان بحق مكتبة حَيّة قلما 
يكون قد فائته قراءة كتاب مطبوع أو مخطوط»: قله شيخنا البنوري في .أواخر (انفحة 
العتبر" ص ۳۲ . ۱ 

وقال شيخنا ایضا في «النفحة» ص ۲۳۱: «وبلغني عن الجهبذ لادپ ۱ العلامة 
الشیخ» حبيب الرحمن الديوبندي أنه كان یقول : «الشيخ - آنور - رحمه الله مكتبة عظيمة 

حئة ناطقة»» وذلك لكثرة علمه واستحضاره» وقد صدق فانه كان لا یحتاج آخد في 
تحقيق مشکل عند وجوده إلى مراجعة الکتب. ۱ 
وقريب منه ما بلغتي عن الفقيه المحدث العارف مولانا السيّد أصغر © حسین 
الديويندي شيخ اسنن آبي داود؟ بدار العلوم: (إذا أشكلت عليّ مسألة في الفقهء فأتففدُ 
الكتبَ لحلّها في مكتبة داز العلوم العظيمة باستقراء بالغء »> فان فزت وال آراجم الشیخ 
- أنور ‏ رحمه ال فان 'بيّنها وأحال على کتاب فذاك وإن قال: لم أره فی الكتب 
فانیٌن أنه لا يُوجد في كتاب» فلا أَنَعِبُ اللفس في تفقّدها من الکتب» فن شخ لم 
يُغادر كتباً إل وأحاط به عم ا 


۳۹ 

ملك العلماء أبا بكر الكاساني من الخراسانیین ولکنه في التنيّت والانقان مثل 
مؤلّفات العراقیین. بل فاق حسناً على ساثر کتب فقهائنا الحنفية رحمهم اللهء 
كتابٌ بديعٌ إن طالعّه عالمٌ بالغور والامعان لصار فقية النفس وهو أنفعٌ 
للمدرسين والمؤلفين منه للمفتین ۰۲ . 

وكان يقول: لا يجوز لاحد أن يفتي ما لم يُطالع «البحر» أو «رد 
المحتار» بأسره أو کتاباً مبسوطاً آخر من مبسوطات الفقه الحنفي» نعم صدق 
من قال: لا تعن البحر الا سابحاً. 

وکان رحمه الله یقول: إذا ثبت في آمر قول أبي حنيفة رحمه الله فلا 
أرجع إلى قول الصاحبین» وإذا لم یرو عن الامام شيء فما وجدنه مروياً عن 
الإمام أبي يوسف اخذه ولا أنتظر قول الإمام محمدء وإذا لم يثبت شيء عن 
أبي يوسف فأعمّل على قول محمد ولا ألتفثُ حيتئذٍ إلى أقوال باقي المشايخ 
الحنفية» وان لم أجد عنه قولاً فان كان عن الامام الطحاوي قول فأتمسّكُ 
به. وإذا اختلف العراقيون ومشايخ ما وراء النهر فأختارٌ ما ذهب إليه 
العراقیون» ولا ألتفت إلى تصحيح المشايخ وترجیحهم عند الاختلاف» إذ 
ربما يختلفٌ التصحيح» بل العبرة عندي إذن لقوة الدليل”” , 


)١(‏ أي هو من كتب التفقّه التي تقوم على ذكر الادلة والأقوال في المذهب 
والترجيح بینها» وليس هو من كتب الفتوی وشروح المتون المضغوطة التي تقوم على 
سرد الأحكام وجمع أكثر ما يمكن منها باختصار» لیّرجع إليها المفتون. 

م وكان رحمه الله تعالى یقول أيضاً ما جاء في «فيض الباري» أماليه على «صحيح 
البخاري» 767:١‏ في كتاب الغسل (باب إذا در في المسجد أنه جنب حرج كما 
هو...) ونصّه: «فائدة: اعلم أن الروايات إذا اخْيَّلَقَتْ عن إمامنا في مسألة فعامة 
مشايخنا یَسلکُون فيها مَسلك الترجيح. فيَأخذُون بظاهر الرواية» ویترکون نادرّهاء وليس - 


۶ ۰ 


وکان قول رحمه اه لا أقلّدُ أحداً من الائمة في سائر الفنون النقلية 
والعقلية الا الفقة فإني أقلد فيه الامام أبا حنيفة رحمه الله تعالی فلي رأي. 


سال في کل علم الا لته وكثيراً ما إذ أغوص في تخریج آقوال الائمة 
المجتهدين » وقد يقصر خبّبي عن إدراك مدارك الاجتهاد» راتحیر لدقة ۱ 
مداركهم وښد كلوها. 


قال الراقم ‏ شيخنا البنوري ‏ : تبصّر واعتبر بهذا القول . من هذا 
الشيخ الذي كان عبر الأمة في عصرهء لو رأيتة حين كان يخوض في مار 
الفقه ویفرص في بحاره وطفق یبن تخريج أقوال الأئمة ومنشأ اختلافاتهم» 
وترجيحَ بعضها على بعض: لرأيتَ سیلا يَهْمِي أو بحراً یموج. وتمثل لديك 
تون المتنبي : 


ووجة البحر یعرف من بعید إذا یسجو فکیف إذا یموج" 


= پسدید عندي» سيّما إذا: كات الرواية النادرة تتأيد بالحديث» فاني ا غلنی تلك 
الرواية» ولا أعبأ بكونها نادرة فإن الرواية إذا جَاءَتٌ عن امامنا رحمه الله تعالی لا بد:آن 
کون لھا عنده دليلٌ من حديثٍ أو ره فا وجدتُ حدينا يوافقها أحمله عليهاء. 
نعم الترجيح نما يناسب بين الأقوال المختلفة عن المشایخ» فان التضاد عند 
احتلاف القائلين معقول» وربما يكون التوفيق بينهما خلافٌ منشتهم وحينئذ لا سيل إل 
إلى الترجیح» بخلاف ما إذا جاء الاختلاف عن قائلٍ واحدء فان الأولى فيها الجنع. فان 
الأصلّ في كلام تلم وإحدٍ أن ذلا يكن ين كلاه تا نالعا 
أن یترجم خلافه . , ۱ 
والأسّف أنهم إذا مدو بأحاديث مُختلفة يبتغون الجمع بينها فاك وإذا وا 
بروایات عن الامام إذا هم یُرجُحون» ولا یُسلکون سبیل الجمم؛ فالأَحَبٌ إلى الجمع بين 
الروایات عن الامام مهما آمکن » الا أن يقوم الدلیل على خلافهء فاعلَمْةٌ ولا تَعَجّلا. . 
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ولقلت: كأن روح فقيه الأمة إمامّ الدين والدنيا نعمانٌ الکوفی تُدَنْدنُ 
- أي تردّد - في خلقوم الشيخ الأنور. ولكن مع هذا الفضل الباهر الذي كان 
يهش العقول ویْحیر الفحول یعترف بهذاء فما ذلك الا لعَوْر که مدارك 
الفقه» ووُعُور مسالكه وصعُوبة مراحله. وهذا دليل بَيّن وبرهانٌ ساطع على 
وصول هذا الفقیه الحیّر إلى أقصى مدارك العلم ومّعارج الديانة ومدارج 
الانصاف . 

فدع السفهاء والجهلة الذين زعموا أن الاجتهاد آم سهل هين لین 
يقدر عليه کل من أحاط بكتاب «بداية المجتهد» لابن رشد الفقيه المالكيء 
أو الحَمْقى الذين یرعمون أن کل أحد يقدر على الاجتهاد بالعبور على 
«القران» وظواهر الأخبار» فیحرم عليه تقليدٌُ مذهب أحد من أعيان الأمة! 
يُطنْطتُون هؤلاء في كتاباتهم ومؤْلّفاتهم طَنِينَ الذباب ویرمون العلماء 
الربانیین بعوائهم كالذئاب. ومنشأ کل ذلك الجَهُل بمعرفة مراتب السلف» 
لضو عن فهم مداركهم» وفوق كل ذلك الحَمّق والسفه این العُوّار. 
وهذا داء أعَيًا الأطاءَ دواءه. 

فيقال لهذا الذي يُمَعقِعٌ بالشتان ویْجَمجم من غير طحين: هلا اد 
ابنْ رشد الفقیه الاجتهادٌ يسبب هذا الکتاب؟ ولم ی 2 في زمرة 
المجتهدین؟ ولع يعزو نفسّه إلى المذهب المالكي؟ وکیف يقلّد في الفروع؟ 
وهل يسوغ التقليدٌ لمن بلغ رتبة الاجتهاد؟”"' . 


(۱) قال عبد الفتاح: وما أصدق قول الشاعر في طنطنة هؤلاء الذَّبّاب : 
وع الوعية فما وعيدّك ضَائِري "نی أجْبحة اباب يضيه 
(؟) ولم یصر جه الفقيه صاحت «المقدّمات؟ و «البيان والتحصيل» مجتهدا وهو 
كان أحرى به. 
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نعم هو رجلٌ فقيهٌ النفس بعيدٌ الغور» له مزايا جليلة هو فريدٌ فیها؛ وقد 

أحسن إلى الأمة الإسلامية بإبراز هذا الوق الفیس غاص في منشأ 
اختلافات. الائمت ونبّه على أنه كيف تَشْعْبَتْ الاراء وتطافت الاحتمالات 
وتنوعث الأدلة» فرفها وقهمهاء لا أنه سار مجتهداً مطلقاً نی اودب بهفا 
القدرء فانه لا يكفئ هذا القدر فقط ولا يُشفي» نعم ولیس القوادم 
كالخَوَافي. 4 


. فإذا لم يكن هو نفسّه مجتهداً فما ظنّك بمن يستفيد منه حتى يبلغ به قله 
الاجتهاد الشامخة التي تبقی العينٌ دونها خشری» ا الخال في لوادي 
الرغيب » فلیستقم المرء ولیتزود التقوی» ولا ي يتبع الهوی» و قد اضل 


ا وليَعرف لكل شيء و ولي كل ذي حق حقّه. 


على أنه لخّص كتابه هذا من كتاب «الاستذكارة لحافظ المَغْرب ابن 
عبد البر» فالفضلٌ اصله يرجعٌ إلى أصلهء وإن د كاذ هو تو في اي 
والاجادة» وهو س ابن عبد البر ‏ إمام وف اکشر ولم يعد هو في 
المجتهدين بل عد من كبار العالكنة بو غناك ال هه و مزية 
وفضلا. ۱ 


وأما الفريق الاخر فتطوي الكَشْحَ عن خطابهء فان مؤلاء بل 
سَفاهتهم إلى غاية مد بعید» حیث پستنکفون عن نبا الامام آبني حنیفت 
والإمام مالك والامام الشافعي» والامام أحمدء فقهاء الامة المحمدی ثم 
یملدون أقوال ابن حزم وابن تيمية وابن ا بل القاضي الشوكانيء وبل 
النوّاب المعزول البُهوفالي» من هو آدون منهم بمراتب؛ من حيث 
لا یشمرون؛ . فیستمسکون بغراهم ويَعتصمون بأقوالهم وآراتهم الشاذة. 


و 


ر ۶ و 


ویرَعمُونها وحياً سماوياً لا يتغيّر ولا يتبدّل: وكأنهم معصومون عن الخطأ 
والسهوء وأنَّ الحم لا يتجاوز رأيّهم ولا يعدو مظنوتهم» فيا للعجب ويا 
لأسف . 

هداهم الله وإيانا بفضله ونجََانا من غوائل الهَرّىء ووفقنا لاتباع أئمة 
الهدىء ولولا مخافة التطويل والخروج عما آنا بصدده لصَدَعتٌ بالبحث 
وت عوار هذا القول الشنيع وسَقَيتٌ الصَّدَىء وشفيتٌ الصدن وبردت 
الغَليَّه والله يقول الحق ويهدي السبيل» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم . 

ودونك الان مثالين ليتضح لك دأبُ الشيخ رحمه الله في أبحاث الفقه : 

المثال الأول: قال شيخنا المحقق ‏ الإمام شبير أحمد العثماني ‏ في 
«فتح الملهم شرح صحيح مسلم»۳: قال علامة عصرنا الفاضل الكشميري 
أطال الله بقاءه (رحمه الله): إن قولهم: «الكفارٌ مخاطبون بالمعاملات»» إن 
كان المراذ به الخطاب ثوابا وعقابا في الاخرة فمسلم لا شك فیه» وإن كان 
المرادٌ الخطات صحة وفسادا في أحكام الدنيا فليس هذا عندي على 
الإطلاق» فقد صرّح في «الهداية»: أن الكافر إذا تزوّج بلا شهود أو في عدة 
کافر - وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقنًا عليه عند أبي حنيفة 
رحمه اللهء لأن الحرمة لا يُمكن إثباتُها هاهنا حقاً للشرع» لأنهم لا يُخَاطبون 
بحقوقه ولا وجه لایجاب العدة حقاً للزوج» لأنه لا یعتقده. 

وصرح الشيخ ابن الهمام رحمه الله أن المسلم إذا باع من الحربي ميتة 


أو يا أو قامَره وأخحذ الما يحل كل ذلك عند آبی حنيفة و محمل 


(۱) ۱ ۱۸۸۰ من طبعة الهند. 
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رحمهما الله تعالی» ولو كانوا مین بالمعاملات بحسب الصحة ولد 
يصح النکاح في الصورة الاولی» ولم يحل ذلك المال في الصورة الثانية؛ 
و ی سا نت تین a‏ | من 
العقوبات حدذ الشرب. کذكك ينبغي تقييدٌ المعاملات أيضاً بشيء بخع 0 

هذه الفروع المنصوصة علیها في کتب الفقه اه . 


وهذا تفصيل لا بد من. المصير إليه؛ والله أعلم . هی كلام شيخنا في 
ات ا ۱ ۱ 
المثال الثاني: اختلف الأئمة في مسألة المُصَّبَاةء والحدیث فیها 
مشهور فذهب مالك والشافعي وأحمد وآبو يوسف | إل : أن التصرية عيب 
رَد به المبیع» ثم عن أبي يوسف روايتان في رد صاع من التمر معها أ و قيمة 
اللبن؟ وقال أبو حنيفة ومحمد: لا یرد الخدت وا عا ۱ ۱ 
فاختار الحنفية في الجواب مسالكٌ. واضطروا إلى العمومات في.مقاباة 
الخصوص من الاثار والنصوص» وأحسن من أجاب منهم الإمام الطحاوي 
في سرج معاني الاثار»” 0 وهو أول من آجاب منهم » فعار ضه بجدیث ۱ 
«الخراج بالضمان4 وهو حديث قوي؛ وليُراجع تفصيل جوابه من كتابه: 
فقال الشي رحمه الله : جوا الطحاوي وإن كان أحسنّ مما استدلوا به 
من العمومات قاس . وتبعه المتأخرون غير أنه ایضا لا يجدي . خسب ۱ 


)0 (سرح معاني الآثار» ۲-۶ کثاب البیوع (یاب بیع تست وکلاغ 
الطحاوي هنا دقیق فانظر شرخه في حاشية: «فيض الباري» لشيخنا العلامة محمد بدز 


عالم الميرتهي ۰۲۳۱:۳ و «تكملة فتح الملهم) للاخ الاستاذ محمد تقي العثماني 
١‏ بر 


۵ ء 
تفصیل فقهائنا الحنفية رحمهم الله. حيث قسموا العيبَ في مسألة خیار العیب 
إلى ثمانية أقسام» فان الزيادة إما متولدة من المبیع أو غيرُ متولدة؟ وکل منهما 
إما متصلة أو منفصلة. فهذه آربعة أقسام وکل منها ما قبل القبض أو بعده 
فصارث ثمانية. 

والذی يُحمّل عليه حديثٌ الخراج بالضمان عندهم هي الزيادة غيرُ 
المتولدة» فكيف يُجدي استدلالّه بالعام الذي يحتمل وجوهاً ومحامل؟ ثم 
قال: والذي تحقق عندي أن الحديث من باب الديانة لا من باب القضاءء 
فتجبٌ الإقالةٌ على البائع ديانة» فإن مدار القضاء على الظواهر لا السرائرء 
فالسرائدٌ لا سبيل إلى علمهاء وحينئذ يوافق الحديثٌ مسائلّ الحنفية أيضأء 
فقد صرح الشيخ ابن الهمام في «الفتح» من باب الإقالة: أن الغْرّر قولي 
وفعلى» وعلى الأول تجب الإقالة قضاءًء وعلى الثاني ديانة» ولا ريب أن 

وقد صرح في «الوجيز» و «التهذيب» و «الحاوي» أنه يُرَدذّ ‏ أي 
المبيع ‏ في مثل هذا عند التراضي» (فصار من باب الديانة أو قریباً منها) . 

ومما فلت : 

بزيادة المنفصل المتولّد أو عکب متعيّبٌ لم يردد 

ثم في التهذيب والوجيز وال -حاويالجوازبالتراضييُحمَل 

والفرق بين القضاء والدیانة قد سلمه الشافعية أيضاً في كثير من 
المسائل. هذا ما استفدته ولخصتّه من «العَرْف الشذي» و «فیض الباري» من 
تقاریر الشیخ ر مه الله في درس الحدیت ٠»‏ ورمسن شاع التفصیل فلیر اجعهما 


والله الموفق وبه نستعین . 
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الشيخٌ وسعيه في خدمة المذهب الحنفي : 
لجلك فیمت مما أسلفنا من آداب الشيخ ومزاياء الخاصة أنه قد تغلغل 
في فقه الحدیث النبوي» ووصل إلى آسرار الفقه. وأغراض المجتهدین 
بالذرو: لیا والغاية القصوى» فهذا الشيخ الامامٌ بر الامة قد حدم 
المذهب النعماني برهة طویلة في دروس الحدیث دروس «سنن آبي داود» 
و «جامع الترمذي» و #الصخيح؛ للبخاري وغيرهاء وفي رسائله المولفة في 
المواضیع المهمة ما سنذکرها إن شاء الله تعالی» وفي مجالسه ومحافله 
ومواعظه وخطبه . 


فكم من أحاديث قد استَدَلٌ بها له أي للمذهب النعماني ! ركم 
e‏ وكم من المسائل الجزئية في الفقه الحنفي قد رصن 

نها! وكم من قواعد کلية وضوابط عامة للمذهب أسس عُمرَاتَها! وكم من 
غوامض ودقائق وَصل إليها فکره! وکم من سوانح وقتية جاد بها نظره وسَمَح 
بها لسانه. ۱ 5 

وقد قضى نحو ثلائين عاماً وهو شطرٌ عمره الشریف في خدمة مذهب 
إمامنا ومقتداناء الإمام القطب الذي تدورٌ حوله رحى الفقه من فقهاء 
الأمصار. الإمام الكوفي أبي حنيفة التابعي رحمه اللهء فحاز كنوزاً وذخائر 
من الدلافل والشواهد والاثار والمتابعات . 


رفیط ذلك في مضابطه َع فيها ذخان لو یت الوم مر 
مننظمّة مُفصَّلةٌ على الطريقة التأليفية على الاوراق وجمعَتٌ نقولٌ الأسفار 
لني أحال عليهابرمز منفحاتها لفت أجواء كيرة من تعلق باه اي 
فقط دون سائر العلوم» فلو أمعن خبيرٌ عاقل في مساعيه الجميلة وآثاره الباقية 


۷ 


الصالحة لاعترف بمنن بمنن هذا الشيخ › ولاعترف بأن وجوده كان تأییدا ربانياً 
للمذهب النعماني بدا في هذه القرون المجدبة والعصور الماحلة. 

وكان يقولٌ: ما رأيتٌ مسألةً في الفقه الحنفي لم تكن لها حجج مُوْزّرَة 
آزید من مذاهب الأئمة أو ا لي اللهم إل في مسألة الخمُر فان دلائل 
الجمهور فيها غالبةٌ كثيرة لم أفز لقول الامام بشيء يقاوم براهیتهم» وکان 
يذكر مسأل أخرى نسیتها الان. 

الا و ی e‏ 
بش وا وی ی دای اون ۳ تین 
الصْعاب ومن طلّب عظیما خاطر بعظیم : 

إذا كانت التفوس کباراً 2 تَعبَتْ في مُرادها الأجسام 


مؤلّمَاته وآثاذه المدوّنة ومزاياه الذاتية : 

تتميّر مؤلفات هذا الحَبْرٍ الفقيه المحدّث بمزايا نادرة» وترجع أسبابٌ 
هذا التميّر إلى أمور اجتمعت له رحمه الله تعالى . 

منها: اکتمال مواهبه الذاتية في القَّهم والذکاء وقَرَّة الحفظء ود 
الذهن» و حسن الاستحضارء وامتلاك ناصية التعبير والافادة ة بأسهل الألفاظ 
عن أصعب ب المعاني وأغمَض المسائل » بالعربية وبالاردية ا 

ومنها: أنه كان من رَيُعان شبابه عاكفاً على + جَمْع الأوابد وقيّد الشوارد 
في (تذكرّته)» وكان يبدل ژشعه في حَلّ المشكلات التي استَخْصَّتْ على من 
بل وكلّما سنح له وجه في حل تلك المعضلات ده في (تَذُكرّته) . وإذا 
وقف في كتاب على شيء تنل به المعضلات التي عنده أشار إليه» وكان 


م ۱ 
طالعت مجلدات ضصخمةٌ من کتاب. اوعد حدليل » 1 فرك 
بفائدة قليلة . ۱ 


تسا ۳ لعجیب - مع مزاياء الفطرية ‏ في الصبر على البحث 
والتنقيب حتی يظفر بالضالة المنشودة» وحسنك 509 وتموذجا واعيذا من 
هذا الب - وقد سین ذکزه ه في كلام شيخنا البنوري ‏ : أن تعلّم أنه لما 
آلف أَحَدَ کته الرد على القاديانية : «اله 1 ول | 5 
في يح بما تواتر في نز 
عنم أحاديثه وتخريجها مجلّداتٍ كثيرة ا من المسانيد والجوامع والشن ۱ 
والمعاجم؛ وطالعَ معها #مسند الامام آحمد» کلّه من وله إلى آخر » وهو في 
ست مجلدات کبار» بل صفحاتة من حم صفحات هذا الكتاب أكثرٌ من 
۲ لف صفحة. وهذا داب ناد قل من يصبرٌ عليه من العلماء ء الیو ظ 


ومنها: علو کعبه في العلم ول فيهء وتمكئه في علوم لقرآن 
الكريم وعلوم لسن المطهرة و محفوظه منها وتمکه فين الفقه 
والأصول وعلم الرجال» والجرح والتعديل» واتساع معارفه من علوم شتى | 
کالتاریخ واللعة:والادت» والمنطق وعلوم العربية» والعلوم الرياضيةء مع ‏ 
امن والتقوی والشّمّك والعبادة التي هي اصل اصیل في حياة علماء الهند 
عامّف فجاءت مؤلفالك تبث نطيعة مر بهذا الا الحافل من العلوم» 
فکان فیها الفرید والمُفيد. 


ولم يكن من عزم الشيخ أن يؤلف كتابا أو رسالهة د تأليفاً مَنُصوداً ولک 
جل مؤلّماته مال أخدَّتْ عنه » أو نصوص أو تقد تقییدات ادها تعر ان وانما 


الغ رسائل بدافع الضرورة الدينية و الخدمة الإاسلامية وبلف تالیفه. ' 


۹ 


قار أربعين ۳ ما بسن رسالة في عشرين 0 وكتاب في عدة 
مجلدات . 


وأشهَرٌ تالیفه المطبوعة ‏ ویعضها طبع أكثّرٌ من مكة ‏ : 

١‏ فيض الباري بشرح صحيح البخاري» في أربعة مجلدات كبار. 

۲ - العَرْف الشذي على جامع الترمذي» 48 صفحة. 

۳ أماليه على سنن أبي داود» طبع منه جزء واحد. 

1 مشكلات القران» ۲۷۸ صفحة. 

ه ‏ قَصْلٌّ الخطاب في مسألة أمّ الكتاب (قراءة الفاتحة خلت 
الامام) ٠١‏ صفحة. 

5 ل خاتمة الخطاب في فاتحة الكتاب بالفارسيةء في جزء لطيف . 

۷ - یل الفَرْقَدَيْنِ في رفع اليدين: (رفع اليدين عند تكبيرات 
الانتقال)» ۱۲۵ صفحة. 

۸ - تغط الیدین لدل الفرقدین» ۹6 صفحة. 

٩‏ - کشف السْتر عن مسألة الوترء ۹۸ صفحة. 

٠‏ إكفار الملحدين في ضروریات الدین» وهو كتابٌ فرید في 
موضوعهء ۱۲۸ صفحة. 

١‏ عقيدة الاسلام بحياة عيسى عليه السلام» ۱۲۲ صفحة. 

۲ تحية الاسلام في حياة عيسى عليه السلام ۱۹ صفحة . 

التصريح بما تواتر في نزول المسیح» ۳۰۰ صفحة بالأصل وبما 
علقّه عليه وطبع أكثر من مرة. 

14 خاتم النبيين» بالفارسية . 


سهم الغيب في کبد آهل الرّب» بالفارسية ۲۲۰ صفحت 0 
یت ارس ل لد شان ره دي ع 
الغيوب لا فرق العَرّضحّة یه والذاتيّة . ۱ 

5 الاتحاف تناس الأحناف » حواش وتعليقاتٌ هامة 2 على ۲ کتاب ۱ 
«اثا ر الشتن» لمحت اموي . 


وسائر مؤلّماته 3 تزال محفوظة لم ۳ 6 والإخراج إلى عام 
المطبوعات . 0 
بعض خصائصه وممیزاته العلمية : 

١‏ لقد كان 6 الفقيه الكشميري رحمه الله تعالى واسعاً جد 
ؤصدزه رحبا متسعاًء مع أنه حنفيٌ المذهب هنديٌ الدار» والمعروف: عن . 
علماء الهند من الأحناف آنهم يلتزمون المذهب الحنفي التزاما تاماه ول 
منهم من ينظرٌ في المذاهب الأخرىء ولکنٌ العلامة الكشميري كان اوس من ۱ 
ذلك تا وصضدزا ونظرأ» فکان له وقوف تام على المذاهب الأربعة المتبّعة ۱ 
وغیرها وکان له اختیاژ للمذهب الذي يشهد له الدلیل في نظره. ۱ 

۲ - وکان له A‏ تام واهتمامٌ جيِّدٌ بازاء الشيخ الإمام بن ت یم ۱ 
وتلميذه E‏ أبن القیم رحمهما الله تعالی» وكان يديم الصضحة لها في: . 
اهما وکتبهما» > ويكثر النقل عنهماء ۰ موافقاً ۳ ومخالفا آجیاناه 9 
او 


96 وكان جل مسعاه في شرح النصوص التي تتعلق بالفقه من رن 
والستة ويتعاق ب بعراها امل کل مذهب من الحنفية باه 4 :والشاقعية 


۱ 

حي E E O‏ با اتید مج متسب 

الحنفي» ولم يكن صنيعهٌ تأویل النص لموافقة المذهب. بل كان يُنزّل نظم 

القران وسیاق الحدیث على آعلی ما يرل عليه من الفصاحة والبلاغة» ویتفقّد 
له محملا صحيحاً یقتضیه سوق الکلام وأصل اللغة. 

وکان تلمیذه شیخنا العلامة محمد شفیع المفتي الأكبر لباکستان رحمه 
الله تعالى يقول لتلامذته - آغذا من مسلك شیّخه الامام الكشميري - : 
«لا باس بأن تکونوا حنفية في مذهبکم الفقهي» ولکن إياكم أن تتکلفوا بجَعْلِ 
الحدیث النبوي حنفیّا» . 

٤‏ - وکان لا يَعتَدٌ بعموم العبارات والمدلولات اللغويةء فکان یدیر 
مناط الکلام على الأغراض لا على الالفاظ فکان لا يجيب الشافعية من 
جانب الحنفية بالعمومات في مُقابلة الخصوص. فان العام عنده ی كما هو 
عند الشافعية وطائفة من محقّقي الحنفية . 

ه ‏ وإذا كان في مسألة روايتان عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» أو قولان لمشايخ المذهبء يَخْتارُ منهما ما پُوافق الحديثٌ الصحيح 
من غیر الكل آو تاویل» وربما كان ذلك القول الذي اختاره من غير 
الروايات الظاهرة في المذهب» وقد يرجح مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد 
تَبَعآ لما يَشْهَدٌ له الدليل في تلك المسألة عنده. 

5 وكان لا یبوط شرح الأحاديث المشكلة أو المتعارضة بلفظ 
واحدء أو طريق واحد؛ بل ۳۳ جمیع ألفاظ الحديث المروية» ویتوخی 
تي ام الشارع عليه الصلاة والسلام» فإن الرواية بالمعنى شاعث في 
الأحاديث» وانکارها مُكابرة جلتة وخاصّة عند عدم تعدّد الحادثة. 


0۲ ۱ ۱ 
۷ وكان يعتني أشة الاعتناء في الافصاح عن منشأ الاختلاف الذي 
وقع بين علماء الامّة في الأعمال التي جَرَى بها العمل المتوارّتث على رؤوس 
الاشهاد» مثل مسألة رفع اليدين في تكبيرات الانتقال» ومسألة الوتر وتعيين 
رکعاته» وصلاة الجمعة وشروط أدائهاء وما شاكلهاء فهذه عباداثٌ متوارثة - 
في الم وشاع بها التعامل من عهد النبوّة إلى الیوم؛ كين اح ف 

الأ سلا وا قدیماً وحذیثا؟ فکان يعتني في انفصام هذا ات 
یره إلى الأذهان حنى يَعلم كل باحث ومطلع أنه لم يكن بُ من هذه 
الاختلافات» وأ أصحاب المذاهب معذورون فيها. 0 ۱ 


4 إذا أال على كتاب أو مص أو قل مته في تقريره ‏ وكا 
ذلك اول مرة - دک جملا تفيسة تعرّف بحال ذلك الكتاب وحال مُصَتنه؛ 
ا خصائص كتابه الديعة التي لا یجذها المتفقد في مَطاوي . کت 
الطبقات. ليكون الطالبٌ على خبرة وبصيرة ل الكتاب ومؤلفه : 
ویکون ذلك عونا له عند الحاجة. 


5 يب كان يحاول أن ينشىء في الطلة ماك اة ر 
وسّداداً کاملا یتمکُنْ به الطالبُ من حَلّ المعضلات» وكان يدرب e‏ 
الار تقاء إلى هده المُدارج الشامخة في العلوم والمعارف. 


۰ كان یه ود الطلبة إلى خدمة الدین» وآن لا یجعلوا ال 
وَسِيلّة معاشهم ولا ذريعة إلى المباهاة والتّمَاريِء وأن يلوا جهدهم في 
نُصرة الحق والذبٌ عن حياضه بكل ما آمکن» وكان رحمه الله تعالى یمن 
في قلوبهم أن المطلوب من العبد: العمل الصالخ دون العلمء وعدم 
یخلق له وکان عنده شرّف الانسان العبودية دون العلم.. ۱ ۱ 


of 


شىء من فوائده وأبحائه الفقهية : 

۱ لامام العصر الشيخ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى فوائد 
جليلة وأبحاث نادرةٌ في الفقه الاسلامي تأصیلاً وتفريعاً» وقد سبق ذکر طائفة 
منها تحت عنوان (الشيخ آنور والفقه)» وَاسِتَحْسَئْتٌ أن أورد هنا سبعة أبحاث 
أخرى فقهية وأصولية من كتابه «فيض الباري»» وهو أماليه على «صحيح 
البخاري» التي جمّعها وترجَمَها إلى العربية شیخنا الأستاذ العلامةٌ محمد بدر 
عالم الميْرتهي رحمه الله تعالی . 

وستّقف فيما أنقله من كلام الشيخ على فوائدَ نادرة وفهوم فريدة عالية: 
تین منها إمامة الشيخ في الفقه والحديث وغيرهماء ففي الاطلاع على هذه 
الأبحاث فوائدٌ للقرّاء غالية» وفيه أيضاً ‏ كما ذکرت - دليلٌ واضح على عُلرٌ 
مرتبة الشيخ الكشميري في الفقه وإمامته فيه» وشدَّة تغلغله في حقائق الفقه 
ودقائقه . 

ويرى القارىء في هذه الابحاث أيضاً على قلتها - مصداق قول 
شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في الامام الكشميري» حيث قال: «لم 
یات بعد الشيخ الإمام ابن الهمام مثله في استثارة الأبحاث النادرة من ثنايا 
الأحاديث» وهذه برهة من الدّهر طويلة». 

وهاك الأبحاث التي أردت ذكرها هنا: 


۱ - تنبیه الشيخ على وجود مسائل الديانة والقضاء فى السئّة : 
قال رحمه الله تعالی""" في كتاب العلم (باب الرحلة في المسألة 
النازلة)» عند حديث عقبه بن الحارث «أنه تزوج ابنة ۳ إهاب بن عزیز» 


. ۱۸۹ ۱۸۹۰۱ فى «فیض الباري»‎ )١( 


of 
فأتته اما فقاث: إني و نزو تزح» فقال لها عقبةٌ: ما‎ 
أنك ك أرضختنيء ولا آخبرتنی. فرکب إلى رسول الله صلی الله : عليه‎ ۳ 
واب بالمدينة › فتاه فقال ۳۳ الله عليه وسلم: كيف وقد‎ 
قيل؟ قفارقها عقبة: وَكَحَتٌ زوجاً غیره». اا‎ 
: على هذأ الحديث ما نصّه‎ 

«اعلم أنهم اختلفوا في نصاب شهادة الرضاعة» فقال أحمد رحمه الله 
تعالی : شهادة المرضعة تكفي لاثباتها اججها ضعه المال : أي 
البينة التامة كما في «الکنز؛ ود ونم فيه اتساژض فني «فناوی 
قاضیخان». ففي باب المحرّمات آنها لو شهدث بها قبل النكاخ بل وبعده 
لا. وفي باب الرضاع خلا E‏ 

وقاضيخان آرفع. رتبة من صاحب «الهداية»» قال العلامة القاشم بن 
فاا في «كتاب الترجيح والتصحیح»: إنه من شیوخ صاحب «الهداية» ‏ 
ومن أجلة علماء الترجيح . E‏ 

والحاصل أن الحدیث وارد علینا؛ زا عندي : أن الحديثٌ 
محمولٌ على الدّيانة دون القضاءء وشهادة المُرضِعة معتَبرَة ديانة عندنا أيضاء " 
صا ار ال و ف ی ا 
الرملي عالم ات من علماء الشافعية وهو أيضاً صاحب الفتوى ‏ + 
اا ی زاب ۱ ۱ 0 

وهو مرا الشيخ ابن الهمام رحمه الله الل بما في «الفتح؛ لوا جل 
تنزها. ولا بدع فيه فان الحدیت كما يَتَكَرض لمسائل القضاء كذلك يتعرّض 
لمسائل الديانة أيضاء وهذا کی فیه» ولکن غفل عنه الناس . 

ثم إنه لا بد أن تعلم الفرق بين الديانة والقضاء . 


66 


بیان معنی الديانة والقضاء والفرق بينهما: 

فاعلم أنهم فسّروا الديانة بما بينه وبين ال والقضاءً بما بينه وبين 
1 5 5 1 2 5-3 مت 8 8 سے عه مه سم وده 
الناس . وفهم م بعصهم آن الدیانه فتصر على معاملة الرجل سك » فادا 
شاع وبلغ إلى ثالث خرّج عن معنى الديانة إلى القضاء» وهذا غلط فاحش» 
فان مدارَ الديانة والقضاء ليس على الاشتهار وعدمهء بل يبقى الأمرٌ تحت 
الديانة ما لم يُرفع إلى القاضي ون كان اشتهر اشتهارٌ الشمس في رابعة 
النهار» فإذا رفع إليه فقد خرج عن الديانة ودخل تحت القضاء ولو لم يَسمَّعْه 
قريئك . 


نم ان القاضي من ری من جهة الأمير الل الاحکام و(جرائها 
بخلاف المفتي فانه بعلم مسائل الشريعة عند الاستفتاء» ولا يحتاجٌ إلى نضب 
الأميرء ولا له إجراء الاحکام. 


وقد علمت مرة فیما سبق أي من کتاب فيض الباري - أن المفتي 
یحتاجٌ إلى علم المسألة فقطء ويُجِيبُ عن الاحتمالات والتقديرات أيضاًء 
مثلا لو كان الأمرٌ كذلك كان الجواب ذلك» بخلاف القاضي فانه يَحَتاج إلى 
علم الواقعة» ولا تَعلّقَ له بالتقدیرات. فانه صب لاجراء المسائل» ولا یکون 
الا بعد التحقیق عمّا في الواقع. 

إذا علمت هذا فاعلم أن مسائل الدیانات كلّها يُفتي بها المُّفتي ولا 
يَحكم بها القاضيء وهكذا مسائل القضاء يَحكُم بها القاضي . ولا علاقة بها 
للمفتي فان الديانة والقضاء قد يتناقضان حكماً أي يكون حکم الديانة نقيض 
ما في القضاء» وقد صَرَّحوا أنه لا یجوز لاحدهما أن یحکم بحکم الاخر 
والمفتون الیو غافلون عنه» فان آکثرهم يُفتون بأحكام القضاء . 


عفن 

ووجه الابتلاء فیه ‏ أن المذکورّ في کتب الفقه عامة هو مسائل لقضاء ۱ 
وقلما د فیها سانل اللايانة» نعم ت تلك في المبسوطات؛ ولا 1 إل 
۳ ولعل وجهّه أن القاضي في السلطنة العثمانية لم يكن یب 
إلا حتفياء بخلاف المفثين» > فانهم کانوا من المذاهب الأربعة» وکان القاضي 
الحنفي يمد ما أفتوا به“ فشرع المفتون تحريرٌ حکم القضاء تقذ القاضی : ۱ 
فاشتّهرت مسائل القضاء في الكتب» وخملّتُ مسائل الديانة. ۱ 

ثم اجب أن تتفق الديانة والقضاء وق اي ول ا ففي ظ 
(الکنز»: إن ولدت ذكراً فأنت الى واسدت وإن ولدت أنثى فشنتین » 
فولدتهماء ولم در الأولء تطلق واحدة قضاءء وثنتين تنزهاً أي ديانة ؛ 
فهاهنا أَخذ القاضي بجانب المتيقّن» والمُفتي بالاحوط ولو قال في هذه 
لمال تفت ولدت أنثى فثلائة» فرلدتهماء فهي ثلاثة ديان وواد 
قضاءً فاختلف الجُكمان جلا وٌرمة . 


ثم (الأحوط) مان واجبٌء كما صرّحوا به لا آنه مُستخت وکا 
الإقالة في الغرر الفعلي.واجبة عندنا ديانة» وليسَتُ بمستحبة فظهر أن الديانة 
5 مستحية» كما ڑم أن العمل اء كرون راجا الا یک 
مستحباً» فليس الفرق بينهما من هذه الوجوه . 

كك فان وهو أنك قد عَلمت أن الديانة والقضاءً قد الان . 
حل وحُرمة» فان عَمل الرجلٌ المبتّی به بالدّيانة» وكات الديانة فيه ما أنه 
عر ثم رفعه إلى القاضي. فحکم بالحلء فهل یرتم من فضائه تلك 
الديانة أم لا؟ وهل يصير هذا الأمد حلالاً له بقضاء ا 
له؟ فلا تَقْلَ فيه عندي غير جزئية واحدةه وهی : ۱ 


o¥ 

أن الزوجَ الشافعي إن طلَّق امرأته الحنفية طلاقاً كنائياء ثم آراد 
الرجوغ. لان الکنایات رواجم في مذمبه وت أن ترجم إليه لأنها بوائن 
عندها. فان حَكَمَّ القاضي الشافعي بالرجوع. نقذ ظاهراً وباطناًء ويصحٌ 
»۳ 

ولیسَ عندي ضابطة كليةٌ يُستفادٌ منها أنه متی ترتّفمٌ الديانة من 
القضاءء ومتی لا ترتفع» ولذا أُتَرَدّدُْ في ارتفاع الکراهة ديانةً فیما حَكم 
القاضي بالرجوع في الهبة عند ارتفاع الموانع السبعة. لأن القضاء بالرجوع مع 
بقاء الکراهة ديانة أيضاً ممكنٌء ولكني مترَدّدٌ فيه» والذي یظهر أنه یرم 
تارة» وتارة لا يرتفع . 

وأول ما تنبّهْتٌ على الفرق بين القضاء والديانة من كلام التفتازاني في 
«التلويح»''؟ لما ذكر صاحبٌ «التوضيح» مسألة الاستعارة بين السبب والحكم 
في (باب الحقيقة والمجاز) وقال: لو نوّی بالشراء الملك وبالعکس يُصدّق 
ا نکن یبا له قفا برص قیال 
قال التفتازاني : قوله(دیانة) أي لو استفتي المفتي یفتبه على وَفْق ما نوی ولا 
کم به القاضي - لو رفع إليه ‏ . 


ففهمت منه أن القضاء أمرٌ غیر الفتوى7؟؟, ثم لم رل آفتّش هذا الفرق 
في عبارات الفقهاء» حتى وَجدتٌ في «أصول العمادي» لابن ابن صاحب 


۷۹:۱ )١( 
(؟) وأحسن مَنْ أوضم الفرق بين الفتوى والقضاء الإمامٌ القرافي المالكي في كتابه‎ 
من‎ ٠١9 - «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والامام» ص۸۲‎ 
الطبعة الأولى: و ۱۲۰-۹۷ من الطبعة الثانية» وفي كتابه «الفروقا 48:15 ۰۵۶ في‎ 

(الفرق ۲۲١‏ بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحکم). 


E _ ۵۸‏ 
«الهداية» مقدمة مهد لذلك » وقد سطه الطحاوي في (مشکل الاثار) 
أيضاً. ` 


وهذا الفرق معتبرٌ في المذاهب الأربعة» ففي قصة امرأة أبي سفيان: 
«خذي ما يكفيك وولدك». وبخت فيه النووىٌ هل كان هذا قضاء أو فتوی؟ 


فان كان الثاني هس أن يفتي به کل او تا الاو ننه لا جوز 
إلا للقاضي . 


وعند اطحاوی() 3 ۳ يدل على أن هذا الفرق كان 00 في السلف 
آیضا قال: حدئنا سليمان بل شعیب» عن أبيه» عن أبي یوسف عن 
عطاء بن السائب» قال سألتٌ شريحاً» فقال: إنما آقضي ولسث آفتي. ومذا 
صربحٌ في أن القضاء غير الإفتاء» وآن القاضي لا يجوز له أن يَحكَمَّ بالديانة . 
ما دام قاضياً وجالساً في مجلس القضاءء فاذا تحوّل عنه والتحق بسانر الفاس 
فإنه مُت كسائرهم. وس له ما يسوم له 5 

فالحاصلٌ: أن الزوجَ إن استيقن بِخْبّر' المُرضعة جاز له أن يقل 
شهادتها» ويعمّلّ بالديانة» ويُفارقهاء فان بلغ الامر إلى القضاء لا الها 
یَحکم بتلك الشهادة» هی . 

وقال الشيخ الكشميري أيض]””) في كتاب البيوع (باب من أجْرَى 3 
الامصار علی ما یتعارفون بینهم في البیوع والاجارة والمکیال اون 
وستنهم على اتهم ويم المشهورة) عند حديث انس بن مالك 


)۱( في اشر الائار » ۳ ٩۰‏ ۲۱. 


)۲( والفرق بين القاضي والمفتي أن القاضي مُجبرء والمفتي مخبر . 
(۳) فى افیضص الباري» ۳ ۲۵۹ . 
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رضي الله تعالى عنه «حَجّم رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أبو ی فأمر له 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بصاع من تمر وأمَرٌ أهلّهُ أن یخففوا عنه من 
خراجه؟ » قال : 

«قوله: «وأمَر أهلّه أن یخففوا عنه من خراجه». اعلم أن هذا باب لا 
یدخل فيه القضاءٌء وقل من تَوجّه إلى هذا الباب أحدّء مع أنه يُوجَد في 
الأحاديث کثیرآ؛ فيكون أمراً صحيحاً في الخارج» ثم لا يَتَأنَى على قواعد الفقه . 

وذلك لأن الناس کثیرا ما يتعاملون به فيما بينهم» ویسامحون فيه ولا 
ناعون بشيء» وقد يجوز ذلك في نظر الشارع أيضاًء الا أن الفقهاء 
لا يَتَعدضون إليه لكونه من الديانات عندهمء وجل أحكامهم من باب 
القضاءء ومن لا خبْرّة له بذلك يظتُها حلافَ الفقهء ولا کاود 
الفقه هو حکم القضاء. وذلك في الدیانت وقد أوضيهنا الفرق بینهما. 

ومذه تدش على أن الفرق بين القضاء والديانة قد اعتبر في باب 
العبادات - أيضاء فاعلمه . ۱ 

وبالجملة فبابٌ المسامحات والمروءات مفقود من الفقه» مع کونه 
اه ومن هذا الباب واقعةً ليلة البعيرء فانه وان كان بیعاً أولاً. لکنه هبة 
آخرا» فان النبي صلَّى الله عليه وسلّم آضمّر فیها آولا ما آظهره آخرا. وهو 
رد بعیره عليه» مع اعطاء الثمن من عنده یخلص له بعیزه وثمثه فكأنه آراد 
به الاعانة بهذه الشاکلة ولعل في مثل هذه البيوع لا تُراعی شروط البیوع . 

ولذا آقول فیما أظنٌّ ‏ والله تعالی أعلم ‏ : إن من البیوع الفاسدة ما 
لو أتى بها أحدٌ جارَّتْ ديانت» وان كانت فاسدة قضاءء وذلك لأن الفساد قد 
يكون لحقّ الشرع. بأن اشتَمّل العقدٌ على مأثم» فلا يجوز بحال» وقد يكون 


+" 
الفساد لمخافة التنازع» ولد يكون فيه شيء آخر یوج ب الإثمء فذلك إن لي 
بقع فيه التنازعٌ جاز عندي ا وان بقي فاسدا فضاء » لارتفاع علة الفساد. 
وهي المنازعة . 0 

۱ سات في باب المضاربة» والشرکة فإنها ربما کون‎ i 
فاسدة مع أن الربح يكون طیا وراجع «الهداية»» ونبه الحافظ 95 تيمية في‎ 
رسالته على أن من البیوع ما لیقع فیها النزاع. فتکون تلك جائزق. فاذا‎ 
أدخلتها في الفقه وجدتها محظورة لأن اکثر أحكام الفقه تكون من پاب‎ 
0 . القضاء والدیانات فیها :قليلة‎ 

وإنما يصارٌ إلى القضاء بعد التزاع» نذا لم ۽ يقع النزاعٌ ولم 527 
تسین فیبقی الجواز» . : 

5 الكلامٌ في الربط بين القرآن والحدیث والفقه كيف هو؟ : 

وقال الشيخ في. «فيض الباري» أیضا۱): اعلم أن فهم 55 
والاطلاع على آغراض الشارع» مما لا یت یر الا بمد علم لفق فقه الأئمة 
المجتهدين في الحديث! والسنّة ‏ لأنه اک ركه جرد ات .ها نر 
لم یرنه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومذاهبٌُ الائمت بل يبقى ملق 
لا بدری وجوهه وطرقه» فاذا انكف ما ذهب إليه الذاهبون واختاره : 
المختارون» خف عليك :أن تختار واحداً من هذه الوجوه. 

وهو ال الحديث مع القران ریما بتع تحصیل ۳ ول 
المراجعة ٍلی الأحاديث؛ فاذا. وَرَدتُ الأحاديث التي تتعلق به 2 5 اقتناص 
غرّض الشارع . 


(۱) ۱ ۰ في کتاب العلم (باب من | ستخي فأمَرَ غیره بالسؤال) . 


۹۱ 

وهذا من غاية غلژه ورفعة مَل بل كلما كان الكلامٌ آبلغ كان في 
احتمال الوجوه أزيّدَء ولا یقَهُمُ هذا المعنی ال من عني به» وأما الجاهل 
فيَرَعْمُه سَهْلَ الرصول. لقوله تعالی: #ولقد یِتّرنا القران للذكر فهل من 
ُدکر»» ولا يدري أنه ليس تیسیره على قدر ما فهمهء بل معناه أنه یشتركٌ في 
تحصیل معناه والاستفادة منه الأعالي والأداني» لکنه یکون بقدر نصیبهم من 
العلم. 

وهذا من غاية اعجازه يسمه الجاهل ويأخذ منه علماً بقدره ويراه 
الفحول ویَعَمُون منه دلاء بقدر آفهامهی بخلاف کلام الناس فانه إن كان 
مُلتحقاً باصوات الحیوانات فانه لا يَلتفثٌ إليه البلغا» ون كان في مرتبة من 
البلاغة لا يدرك مرادّه الجَهلاء . 

وهذا كتابٌ بَلَعْ في مراتب البلاغة أقصاهاء ولم يزل سَحابٌ علومه 
ماطراً على كافة الناس عقلائهم وسفهائهم سواء بسواء» وهذا معنی التیسیر لا 
ا تفه 


 *‏ اصول نواقض الوضوء» وبیان تفویض الشرع 

مراتبٌ المأمور به أو المنهی عنه إلى الاجتهاد : 

وقال الشيخ رحمه الله في كتاب الطهارة (باب من لم ير الوضوء الا 
من المخرجين من القيّل والذّبر» وقول الله تعالى: لآو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء» قال: «اعلَمْ أن الاية المذكورة عند الشافعي 
رحمه الله تعالى أفامّث أصلين في النوّاقض: الأول الخارج من السبيلين» 
وهو المشار إليه بقوله: أو جاء أحد منكم من الخائط 6 فتَفّح مناطه وقال: 


. ۲۸۱ فى افیض الباري» ۱: ۲۷۷ ب‎ )١( 


۲ 


إنه الخروج من اسیلین والثاني مس المرأة وال به مس الذکر ایض 
لکونهما من باب الشهوة. ٠‏ ۱ ۹ 

وعند الحنفغية مرا من الملامسة هو الجماغ كما ذهب إليه 11 
عباس رضي الله تعالی عنهما عنهما وعلي رضي الله تعالی عنه وغیرهما؛ واختازه 
البخاري وصرّح به في ا ولذا لم یوجب من مس المرأة والذکر ۱ 
وضوءا. 

فالأصل عندنا واحدٌ انا شنا لمناطفي قوله : او جاء أحد منکم من 
الغائط ۰4 فوجدنا المعنی المؤثر فيه خروج النجاسة ولم نجد للسپیلین: 
أو غيرهما تأثيراء وإذا عَلشنا أنه الم 7 في زوال الطهارة آدرنا الحکم عليه 
وقلنا إن الخارج التَّجَس ناقض ا | 


وبالجملة حَمَل الشافعي رحمه الله تعالى الملامسة على مس ل مرا ظ 
فكان الم عنده ناقضا بالنص» وألحَقَ به مس الذكر من الحديث. ونحن: 
۱ جَعَلنا الخارجج من السبيلين ناقضا بالنص والحقنا به الخارج من غير السبيلين 
بالحدیث غير أن الثاني أخفتٌ عندي بالنسبة إلى النوع الأول. وان لم يصرّح 
به فقهاؤتاء وذلك لما ثبت عندي من اختلافی المراتب تحت شيء واحدء” " 
وسنقرّزه عن قريب . ۱ 

و الحتفية قوي إن شاء الله تعالی درا ورو وه له ما 
أخرج الترمذي من حديث نقض الوضوء من القيء وسَکّت علیه وه 
ابن منده الاصبهاني» وأوّله الشافعي رحمه الله تعالی وقال: إن المراد من 
الوضوء غسل الفم. وهو كما ترى . 


ثم قال الترمذي: وقد رأى غير واحد من آهل العلم من أصحاب النبي 


۳ 

صلی الله عليه وسلم وغیرهم من التابعین الوضوء من القيء والرعاف وهو 
قول سفیان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: 
ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالی . 
انتهی . 

وقال الخطابی في «معالم السنن») قال أكثرٌ الفقهاء : سَيّلان الدم من 
غير السبيلين ينقض الوضوت وهذا أحوط المذهبین وبه آقول . اه. 

فلم أن مذهب الخنفية هو ما اختاره أكثرُ أصحابه صلَّى الله عليه وسلّم 
ولا حاجّة لنا بعد ذلك إلى تجشّم استدلال. ولكنا نقول: إن لنا ما آورده 
الحافظ الزیلعی(۳ من «کامل ابن عدي»: «الوضوءٌ من كل دم سائل»» الا أن 
فى النسخة سهواً من الكاتب» فکتب (محمد بن سليمان) وهو غير معروف. 
وبعد التصحيح هو (عمر بن سلیمان) وفيه أيضاً أحمدٌ بن الفرج» وقد أخرج 
عنه أبو عوانة فى اصحیحه؟ فصارَ الحدیث قويا. 

وكذلك حديثٌ آخر في البناء رواه ابن ماجه والدارقطني : امن أصابه 
فيءٌ أو رعافٌ أو مَذْي فلينصرف ولیتوضا ثم ليبن على صلاته. . . الخ» 
والأصح عندي أنه مرسل - كما قال البيهقي - وان تَعقّبَ عليه المارديني 
ومال إلى رفعه موصولاً ‏ ... » والمرسل حجة عند الأكثر سيّما إذا 
به العمل . 

ثم الأظهرٌ عندي: أن يراد من الملامسة المباشرة الفاحشة فيدخل فيها 


(۱) ۷۰:۱ . 
(۲) في انصب الرایة! ۳۷:۱. 


۹4 ۱ 
الجا بل لفظ الملاامسة أصدَق على الجماع والمباشرة مما قالوه» وخیتتذ 
صارّثْ الملامسة أيضاً أصلاً مستفله کالخروج من السبيلين. فان العمل 
بالجماع لا باط الإنزال» فلا يقال إن الجماغ لیس اصلاً مستقلا: ۰ بل هو 

داخل تحت الخارج من السبيلين . ظ ۱ 
وعلى هذا التقرير لا یرد ما آورده الشیخ ابن الهمام ‏ على نا مذهت 
الشيخين أنهما قالا: إن المباشرة الفاحشة ناقضة مطلقاً سواء خرج منه شيء 
أو لاء وعَدّلُوه أن المباشرة الفاحشة لمّا لم تخل عن خروج شيء في: غالب 
الأحوال.أقِيمَتْ غلبة الظن فيها مقا خروجهء فقال الشيخٌ رحمه الله تعالى : 
إن هذا الاعتبار إنما يُناسب فيما لا يُمكن إليه النظرٌ بالحس. وهاهنا أمكن 
تحقيقه بالمشاهدة» فينبغي أن دار الحكم على حقيقة حقيقة الخروج كما دعب إليه 

محمد رحمه قافتا 1 


5 قلت : والراجح : عندي مذهب الشیخین» لأن نقض الوضوء من 
المباشر pH,‏ ما همه : فانه برغ حبظ إلى د انب 

ثم اعلم ۳ و من الملامسة ا الفاحشة کلیهما 
على طريق إطلاق الشيء وإرادة بعض ما صدقاته ‏ أي ما يَصدّق عليه ب 
ونعض مراتبه» فالجماع من آعلی مراتبه والمياشرة من آدناه وأخذ, جمیم 
المراتب غيرٌ لازم» ليُقال: إنه یلزم عليه کونْ مس المرأة أيضاً ناقضاً لان 
الشافعية أيضاً لم يَأخذوا بجميع مراتبها وقيّدُوها بباطن الک وبکونها بدون 
حائل . ۱ 0 


۳ شم‎ E a N 
و هذا باب غفل عنه الناس » فان الشريعة 9 ى ۶ و بھی مرزاتبها‎ 


م 


تحت مراحل الاجتهادء ألا ترى إلى قوله تعالى: #فاعتزلوا النساء في 
المحيض»» وقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن)» فمن أَحَدّه بجميع 
مراتبه؟ ومن ذَمَب إلى وجوب الاعتزال وحرمة القربان مطلقا؟ - أي لا آحد 
أخذ بجميع مراتب هذين النصين - ولكنهم أقاموا فيه المراتب.ٍ فقال قائل : 
إن المراد منه أدنى مرتبة الاعتزال» وهو الاعتزال عن موضع الطْمَتْء وقال 
آخرٌ: بل هو فوقه فأرَادَ من السرة إلى الركبة . 

وللغفلة عن هذا اضطرُوا إلى التأویلات في كثير من المواضع کقوله: 
«المؤمن لا ینْجس»۰ «وإن الماء الطهور لا ینجسه شيء» ولو تركوا المراتبٌ 
على الاجتهاد لما احتاجوا إليه؛ نت النجاسة عنه في مرب دون مرتبة» أي 
یت نجاستّه بهذه المثابة وهذه المرتبة التي زعمها المخاطبٌ ‏ ء كما 
أوضحها الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ في الباب الأول من كتاب 
الطهار:۲". 

وهکذا آقول في مسألة الاستدبار والاستقبال» تکلّموا عليه من الجانبین 
واطالوا الکلای وحقيقة الأمر أن الشريعة لم ترذ فیها بمراتب النهي 
فالمطلوب أن لا يتوجّه الانسان إلى القبلة عند الغائط» آما أن أيّ مرتبة من 
التوقي مطلوبٌ فلم يتعرّض إليه الشارغ» وترکه تحت الاجتهاد. 

وهکذا لا ترد الشريعة الا بالامر والتهي ولا تعد رح إلى مراتبه أصلا 
بل تفوّضها تحت الاجتهادء فيجيء أحذ من الائمة 5ك انه واجب 
ويقول آخر: إنه مستحب» وكذا يقول هذا: إنه حرام» ويقول هذا: إنه لیس 


بحرام . 


. ۱۶ ۰۱۳۰۱ )1( 


5 


ووجة الاختلاف ما نبهناك عليه فإذا لم ترد مراتبُ الشيء ء مُصرّحة من 

جهة الشرع لا بد لهم أن یختلفوا فيه ومن ههنا عُلم ضرورة الاجتهاد» فانه 
ولاه لما علمنا مراتب الشيء» ولا أدركنا غرضص الشارع» فان 5200 إذا 
ترکها دم مرج إليها فإذاً ليس من يهنا لا المجتهد. 


1 - ری مر وی لس 
ولعلك ما دریت فقهه بهذا القدر من البيان؛ وتحتاج إلى مزيد لین ۱ 
فاعم أن هناك وظیفتین : ۱ 
الأولى : و الواعظ والمُذكرء فأنه يحر ا ض على العمل ؛ وير 
الیه» فيَخْتَارٌ من التعبیرات ما یکون أدعى لها ولا يَلتفتٌ إلى تحقيق نس 
واستيماء شرانطها ومَوانعهاء بل پرسل الکلاع فیّعد ویوعد قح ب رشب 
مطلقاء ويأمرْ وینهی. ولا يَلتفثُ إلى مزید التفاصیل . ۱ 
والثانية : وظيفة المُعلّم والفقيه: وهو بر تلقينَ العلم وانتان المسألة» ۱ 
آما العمل بها فبمعزل عن نظره » 0 البيان ويدقق الكلامء ويستّوفي ۱ 
الشروط ویختار من التعبیرات ما لا یکون مهم بخلاف المقصود؛ بل 
کون أُدل عليه وأقربت إليهء فل" يُرسل الکلام » بل یذ که نت وی ۱ 
ووعد ویر ويُرشّب بشرائطه . oS‏ 
فهاتان وظیفتان, ومَنصبُ الشارع مَنصِبُ المذكّرء قال الله تعالى: 
نما أنت مذكر لست عليهم بمُسيطر». وليس له منصبٌ المعلّم فقط؛: فهو 
ذکر ومُعلّم معا فوَجَب أن یر بما هو أدعى للعمل وأبعدٌ عما یوب 
الکسَل وهذا هو التعايم الفطري فان أكثر تعليماته 7 الله عليه سم 


۷ 

مستفاد من عمله فما أمر به النامن عمل به ولا ثم تعلّم منه الناس ولذا 
لم یحتاجوا إلى التعلیم والتعلم. 

ولو كان طريقه كما في زمانتا لما شاع الدينٌُ إلى الابد» ولکنه عَلَم 
الناسَ بعملهء ثم إذا قال لهم أمراً اختار فيه الطریق الفطري أيضاًء وهو الأمرٌ 
بالمطلوب والنهی عن المکروه ولم يَبِحَتُ عن مّراتبه» قال الله تعالی : #وما 
آتاكم الرسول فخُذُوه وما نهاكم عنه فانتهوا)» فهذا هو السبيلٌ الأقوم. 

أما البحث عن المراتب فهو طريق مستحدّثٌ سلكه العلماءٌ لفساد 
الزمان» وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا أُمرُوا بشيء أخذوه بجميع 
مراتبه» وإذا نهوا عنه تَرَكوه بالكلية» فلم تكن لهم حاجةٌ إلى البحث» ولو 
كان الشارع تعرّض إلى المراتب لفاته مَنصِبُ المُذكرء ولانعدم العمل فانه 
إذا جاء البحث والجدل لبطل العمل. 

معلل لو قال تعالی : فاعتر لو | الساء عن موضع OR‏ ولا تقربوه 
فقطء واستَمْتِعُوا بسائر الاعضاء. لربما وَقع الناسٌ في الحرام لأن من یرتم 
حول الحمَی پُوشك أن يقَمَ فيه» وإنما أَحَذ الاعتزالَ في التعبير ليكون أسهلٌ 
لهم في العمل» ولا يقعوا في المعصية . 

وكذلك إذا أحتٌ أمراً آمر به مُطلقَا لان انه الناس بجميع مراتبه. 
ویقم في حير مرضاة الله تعالى » مثلا قال : من ترك الصلاة فقد کف ولم 
يقل: فعّل فعلَ الكفرء أو مسحلا أو قارب الکفن مع أنه كان أسهلَ في 
باديء النظر› لانه لو قال كذلك لفات غرضه من التشدید ولانعدم الم 
ولذا كان السلف یکرهون تأويله . 


فالحاصل أنه إذا یأمرنا بشىء فكأنه يريد العمل به بأقصى ما یمک 


۸ 
بحيث لا تبقی مرتبة من مرا متروکة» وکذلك في جانب لنهمي. ول کان . 
يقول عند البيعة؛ فيما 2 فبذل الجهد والاستطاعة لا يكون. إل اذا 
حمل الكلام» واذا صل ات التهاون کما هو مشاهد في عمل ا 
وعامة العلماء الذي ما لهم وجاةً عند اه ورل في جاب فهم پیات 
الذين الا تلهیهم تجازة ولا بیع عن ذكر الله» . 
إن کت هی بیغ أن بل ما آلقينا عليك من هذا نی 

ال أن القرآنَ أَحَذْ الملامسة في العنوان وهي تتناول مس المرأة ایض لك 

لما كان في أدنى مرتبة منه حَكُمنا باستحباب الوضوء منه ولم تقل بالوچوب» 
بیخلاف المناشرة الفاخشة فانها اند فقلنا بایجاب الوضوء منهاء وبخلاف 
الجماع فانه شل من الكل فقلنا بإيجاب العمل . 


والحاصل : آن. إرادة الم بالید في مرتبة تناوّل للفظ وراد 
۱ المباشرة في مرتبة العَرَض» يعني أن اللفظ وان كان تال الم بالید أيضاً 
إل أن العَرَض منه هو الجماغ والمباشرة التي هي عبارة من تماش الفرجین؛ 
ولا لم يكن المسْ ناليد مُراداً وان كان من مُتناوّلات اللفظ حَکمتا بکونه 
ناقضاً في آدنی مرتبة» وآوجبا الوضوء منه على خواص الامة. 

ومثله قلنا في لْحوم الابل وما مَس النا وعلی هذا فقد عملنا بالاية 
بجمیع مَراتبهاء نعم قرفا في حکمها بالشّدّة والضّْف, ویْمکنْ أن یدخل في 
جزتيات المباشرة ما كان عليه العمل في ابتداء الاسلام أعني الماء من الماء : 

ثم اعلم: أن الشريعة قد تن على هذه المراتب بصنيعها. ولا تفص 
عنهاء ولکنها تفَهُمُها بعَرّض الکلام وأطرافه» ومن جهة القرائن» فتنهی عن 
شيء» ثم قد تَرِدُ بفعله تارة» فیحدث التعاراض في بادیء النظرء والوجه أنه 


14 
يريد أن لا يرتكبه الناسٌ ويجتنبوا عنه» ومع ذلك يُرِيدُ بيان المسألة والجواژ 
یرد بالفعل تارة لیْعلّم جوازه. 

وهذا کالاستدبار - للقبلة - نهی عنه الشرعٌ» كما نهی عن الاستقبال 
ثم روي عنه الاستدبارٌ عن ابن عمر رضي الله عنهء كما فهمه الشافعية» وهذا 
یْعلم أن كراهية الاستدبار دون كراهية الاستقبال» مع أن المطلوت اتب 
عنهماء الا أن الاستدبار مُتحمّلٌُ في بعض الأحوال» ونظائره كثيرة؛ وسنعود 
إلى إيضاحه في باب ما پستر من العورة بأبسّط من هذا. 


وبعد هذا التحقیق لم يبق تکراژ في قوله: «جبا6 وقوله: 
«لامستم6» على أن ذکرّ الجنابة والشکر في صدر الآية لکونهما منافیین 
للصلاة؛ ثم ذکر حکم الاغتسال» ثم كرّرَ «الامستم» لبیان التیشٌم . 

قال ابن الهمام: وإنما ناسّبَ حمل اللمس على معنی الجماع لیکون 
بياناً لحکم الحدئین عند عدم الماء كما بين حكمُهما عند وجوده. 

فان قلت: فما تقول في القهقهة؛ فإنه ليس داخلاً في الأصلين» مع 
أنكم قلتم بوجوب الوضوء منه؟ قلت : التحقيق عندي أن إيجاب الوضوء منه 
ليس لكونه ناقضاً بل تعزيراً كما في «البحر»: أن في الوضوء من القهقهة 
قولين: الأول أنه تعزيرٌ فقطء وفرّع عليه أنه لو قهقه رجلٌ في الصلاة 
فوضوؤه باطل في حق الصلاة فقط . . . 

على أنه صح فيه مرسل أبي العالية عند الدارقطني» وإن وصّلَّه الثقاتٌ 
و أن الوجدان لا یَحکم بوصله. فيُمكن أن يكون وَهَماًء واختاره الأوزاعي 
يضاًء ومن ههنا اندفع یراد الزيادة على الكتاب بالخبر» فان القهقهة لِيسَتْ 
داخلة في شيء من الأصلين اللذين ذکرّهما النضٌّ في باب النواقض». 


الاقتداء في الصلاة بالمخالف في الفروع» ‏ 
وفوائد حول التقلید والتلفیق : 


وقال ر( ال ۰ 


اعلم: آن مشایخنا رحمهم الله تعالی اختلفوا في جواز 1 الاقتداء ی 
الاختلاف في الفروع بين الإمام والماموم فقیل : انه جائز إذا عَم من حال 
الامام أنه یَحتاط في مواضم الخلاف» وال لا. وقیل: إذا شاهد إمامّه يُرتكث ‏ 
ناقضاً من النواقض المختلف فيها كمسل المرأة: ومسل الذكر. أو خروج الام 
من كير السبیلین» لا يجوز اقتداژه لمن كان براه ناقضاه والاً صَح. ۱ ۱ 

قلت : والذي تحقق 'عندي »2 أنه مج ها سمواء كان : الامام 
محتاطا آم لا وسواء شاد منه تلك الأمور أم لا فإني لا أجدٌ من السلف 
احدا إذا دحل في المسجد أنه تقد أحوالٌ الإمام أو تساءل عنه» بيد انهم 
کانوا يَقَتَدُونَ ویتصَرفون إلى بیوتهم بلا سؤال ولا جؤاب . ی ۱ 

وفي «فتاوى الحافظ ابن تيمية» : أن هارون الرشيد افتصّد مرة» ثم قام 
ليصلي» وکان بو يوسف ر حمه الله تعالی و هناك فاقتدی به 3 ۳۰ 
الناقض عنده . ۱ 
فإن قلت ناوات جو بام على عدم الطهارة عنده؟ قلت 
انم پتوجه السؤال إذا كان الامام على آمر باطل قطعاء وهذه مسألةً مجتهد 
ی آمکن أن یکون الحق مع الإمامء وآمکن أن یکون في جانب آخرء ولذا 

سم لك أن تحکم على صلاة الاخرین آنها باطلة عند الله تبالی» ولکن 
تل ی ۳ حى الصواب. ينال الثواب بقدر الاجتهاد. ` 


لتكون أنقى) . 


۷١ 

ولذا أقول: إن الامام إن كان شافعياًء وتّكلّم ناسياً ثم مَضّى في صلاته 
لعدم كونه مُفسداً عندهء ينبغي أن تفسد صلاة المقتدي الحنفي لأن بين 
المسألتين فرقاًء فان مسألة التكلّم قليلةُ الوقوع جداً» بل ليِسَتْ فيه إلا واقعة 
ذي اليدين» فإن تمّتْ ‏ أي صَحَتْ ‏ على نظر الحنفية ينهدم مراد الشافعية 
عن اصله» وليس في أيديهم غیرّها شيء. 

بخلاف مسالة النواقض فانها كثيرةٌ الوقوع من الصدر الأول وما تکون 
كذلك لا يُمكن فيها فصل الأمر أبدا. 

ثم الذين قالوا بالجواز عند الاختلاف في الفروع» افترقوا فرقتين» فقال 
قائل منهم: إن العبرة لرأي الإمام» فان تحقّق ناقض على مذهبه وائتقض 
وضوءه لا يجوز الاقتداء به والاً جازء ولا عبرة بحال المقتدي» وإليه ذَهَبِ 
الجصاص . 

وهو الذي أختاژه لتوارث السلف واقتداء أحدهم بالآخر بلا تكير» مع 
كونهم مُحْتّلفين في الفروع» وإنما كانوا يَمشُون على تحقيقاتهم إذا صلَّوًا في 
بيوتهم» أما إذا بَلغوا في المسجد فكانوا يَقتَدُون بلا تقدّم وتأخر. 

ولم يُنَْلْ عن إمامنا أنه سَأل عن حال الإمام في المسجد الحرام» مع 
أنه حَجّ مرارا. ظ 

وقال آخرون: إن العبرة لرأي المقتدي والقول الثالث فيه لنوح 
أفندي» وهو فاضلٌ ذكي مُتَِقْطْ بعد الشيخ ابن الهمام» وله حاشية مبسوطة 
على «الدرٌ المختار» آودع فيها مباحث لطيفة» يُعلمُ منها أنه رجل مُحقَق 
واختارٌَ أن الاقتداء إنما يصح عند تلاقي الرأيين» أي المقتدي والامام وال 
لاء وهذا القول من عنده» وليس عن السلف . 


يف ۱ 

۱ وهناك صورة أخخرى . وهي أن الإمام صَلَّى وكان على غير وضوء على 
رأيه» وعلى وضوء على رأي المقتدی» مثلاً كان او و امرأة ثم 1 
الناس قهذا على وضو عند الحنفية ومُحَدثٌ على مذهبه فيجري ۱ 
الاختلاف المذکور أيضا ۱ ١‏ ۱ 

قال الشیخ ين همم إن شیخه سراح الدین قاریء «الهدایة» كان 
يَختارٌ مذهبَ الجصاصء وأنكر مرة أن یکون فسادٌ الصلاة فيه مرویّاً عن 
المتقدّمين» وانما آوجده المتأخرون» فذكّرته ‏ يعني ذکر شیحه - بمسألة 
" «الجامع الصغير» في الجماعة الذين تَحَرّوا في الليلة المظلمة». ومن کل 
إلى جهة مقتدین بامامهم 5 صلاة من علم حال إمامه على 5 فاسدة 
لاعتقاده أن إمامّه على خطأء فإنها تدك على أن الاعتبارٌ لرأي المقتدي عند 
السلف أيضاًء وليس إيجاداً من المتأخرين فقط. فلم يُجِبّه شيخه.. 

قلتٌ: الفرق ظاهر» ونظه الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى وكذا 
سكوتٌ شيخه في غير مَحَلَّه فإ معاملة القبلة قطعيةٌ پمک فضلها بالرجزع 
إلى. الحسنٌء بخلاف النواقض فإنه لا سبيلٌ فيها إلى الفصل بعد اختلاف 
السلف فيها اختلافاً كثيراً» فلو علم المقتدي إمامّه على خطأ في مسألة 
التحري - تحري القبلة - ینبغی أن لا تصح صلاته» بخلاف ال جتهادیات 
التي لا تزال الأنظارٌ تدورٌ فیها إلى الأبد. ۱ ۱ 

ووجة الفساد في المسألة المذکورة لیس ما فهمه الشيخ من مخالفة 

اعتقاده لامامه بل هو ترا ین ی ۱ 


يذهت إلى مذهب en‏ ويستعين م بمسألة قضاء القاضي ف ي اال 
والفسوخ. فإنه يتمذ ظاهراً وباطناًء مع شرائطها المذكورة في الفقه . ۱ 


۷۳ 

والحاصل: أنه لا نزاع في الجزئي القلیل الوقوع وإنما الكلامٌ فیما 
تواتر فيه الخلاف كالنواقض . 

ثم لا هب عليك أن ابن نجيم في باب قضاء الفوائت» وابن عابدين 
في مقدمة «ردٌ المحتار" سَهرَا سَهُوا مُضرَآء حيث وَسَّعا للأمي الذي لا يعلم 
مذهب أحد أن يستفتي في صلواته الخمس من أي عالم من علماء المذاهب 
الأربعة شاء» ویْعمَلْ بما شاء من فتاواهم. 

آقول: وهذا باطل فإن حاصله: أن الأمي ليس له مذهب» والقیاسن 
على مسألة الاقتداء فاسد» فان الاقتداء: لا مناص فيه عن المتابعت» بخلاف 
العمل بالمذاهب. فان له أن يتقيّدٌ بمذهب» ویتابعه في مسائله. آما العمل 
. پمذهب الشافعي رحمه الله تعالی في صلاة وبمذهب الحنفية في صلاة أخرى 
فمسلكٌ غيرٌ مستقيم والتزامٌ للتناقض» ولا نظیرّ له في الدین . 

وتحقیقه : أن المسائل من مذهب واحد تکون هس أعني به أنه تكون 
بینها سلسلةٌ وارتباط في ذهن نی فإذا حلط في هذه المسائل فيَعمَلٌ 
قار بهذا. وآخری بهذا» بارع التنافض» وان لم كد فى بادیء الراي» لأنها 
ربما بى على أصول مُختَلفة تخالف أحدّهما الاخر؛ فإذا عمل بتلك المسائل 
كلها بلي بالتناقض من حيث لا يدريه» فان تلك المسائل وان لم تكن 
مُتناقضّة إلا أن الأصول التي تَتَمرَع عليها تلك المسائل تكونٌ متناقضة» فلا 
يلوح التناقض بين تلك المسائل في بادىء الرأي مع أنه متحقق بعد الإمعان. 

ثم ما في كتب الفقه أن الرجوع من التقليد بعد العمل غيرٌ جائز ليس 
معناه ما فَهمّه بعض القاصرين أنه لا يجوز کون الشافعي حنفياً أو بالعكس» 
وكذا ليس معناه عدم جواز ترك تحقيق بعد سُنوح تحقيق آخر خلافه» لأنه 


۷ ۱ 
000 لتحؤل من مذهب إمام إلى مذهب إمام آخر إن بدا له ودَعَنْه ام 
وکذا يجوز للمجتهد أن يترك تحقیقه و الجانت الاخر إن رای فنه 
الصواب» فان الشافعي رحمه الله تعالی كان قائلاً بعدم وجوب الفاتحة على 


المقتدي ذ في الجهرية.. ثم جع عنه واختار وجوبّها قبل وفاته بستتين. 0 
أيضاً جائ” ظ 
در. 


٠‏ بل معناه: أ انه إن اختار تحقيقاً في مسألةٍ ثم عمل لالم يكن ضحيخاً 
على هذا التحقیق وأراد: أن یطلب له صورة الصحة.فقال: إني أختار تحقیقاً 
مر في تلك المسألة بعينهاء تيجا لعملة: فانه لا یجوژ كحنفي صلی 
الظهر ثم هر أن الدمّ كان یس منه ومقتضاه أن تفس ظهرء فأراد أن 
یبقیها صحیحة فقال: إني أختارٌ مذهب الشافعي رحمه الله تعالی» فهذا غير 
جائز. ۱ ۳ 


۱ افنآ دت رسمه اه تعالی لد توش مق 5-08 5 
لَمَا علم أن الماء الذي توضأ منه كانث فيه فارة» وكان أزيد من القلتين ۳ 
قال إني أختار مذهب ‏ أهل الحجاز لا ينجس الماء إذا بلغ قلتين ‏ » فبعد 
تسليم صحته أقول : إنه جوا على أسلوب الحکیم؛ ولیس من باب رل 
التحقيق بعد العمل به؛ وغرّضه أنا نحكم بنجاسة الماء عند العلم بهاء كما ظ 

هو مذهبّه» فلم يكن تجساً على مذهبه الا بعد العلم بهاء e‏ 
< إلى ترك تحقيقه» ولكنه نحو تعبير جریا على أسلوب الحكيم. + 0١‏ 07 
وانما أنكرثه ‏ آي نكرت جواز هذا الرجوع لأنه يم 
السلف الرجوع بهذا المعنی» وقدوتي في هذا الباب وهمدتي مهب 
المباركء فقد قال الترمذي في (باب ما جاء لا طلاق قبل التكاح) عن 


۷ 

عبد الله بن المبارك أنه سبل عن رجل حَلّف بالطلاق أن لا یتزوج» ثم بدا له 
أن يتزج هل له رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذاء فقال 
ابن المبارك : إن كان يَرَى هذا القول حَقَاً من قبل أن يبتلي بهذه المسألة» فله 
أن یأخذ بقولهی فأما من لم يَرْض بهذاء فلما ابُلی أحَبٌ أن یأخذ بقولهم 
فلا آری له ذلك . اه 4 . 

وقال الكشميري رحمه الله تعالی ۳" في أبواب التقصیر من کتاب الصلا: 
ان تیا بویت وی سین 

«وبالجملة لما لم يشب لت الاتمام ف في السفر از عن عشمان وعائشة 
رضي الله عنهماء وهو ایض بالتأويل» ثَبَتَ أن المذهبت مذهبُ الحنفية 
رحخمهم الله تعالى » وإليه مب الجمهور . 

ولذلك لما بلغ إتمامٌ عشمان رضي الله عنه عبد الله بنّ مسعود رضي الله 
عنه استرجم. فان قلت: لما كان مذهبٌ ابن مسعود رضي الله عنه كما 
وَصَفْتَ فلع ائتم به وصَلَّى خلفه آربع رکعات على أنه ينبت عنه جواز اقتداء 
المفترض خلف المتتفل» فان عثمان رضي الله عنه حينئذ متنفل في الشفع 
الأخير عنده؛ وهو باطل عندکم. 

قلت هذه المسألة مُجتهَدٌ فيهاء والاقتداء في جنس هذه المسائل 
یجوز من واحد لاخر كما في «الدر المختار» عند تعدید الواجبات» فصرّح 
في ضمنه أن المتابعة صح عندنا في الاجتهادیات كلّهاء وأوضحه الشامي 
رحمه الله تعالى» وثقله الحافظ ابن تيمية عن الأئمة الأربعة. 

قلت : فهذا باب عندنا وسیع فيتْبّع الاماغ في رفع اليدين والتأمين 


(۱) في افیض الباري» ۳۹٦:۲‏ _ ۳۹۷ . 


۷٦ 
5000 أيضاًء لو اتفق تى الاقتداء ¦ بالشافعي وقد قَدَّمنا فة رطا‎ 
الخليفة هارون الر شید افتصّد مرت فقام إلى الصلاة ۳ يتوضأ. ای به.‎ 
۱ أبو يوسف رحمه الله تعالى . ا‎ 
وما ذلك 1 لكون الاقتداء جائزاء ولو لا ذلك لما كان أبويؤسف‎ ۱ 

اي ی ب: فانه آورع من ذلك . . . 


نم لو تكلم مام اف لا یجوز به الاقتداء عندي» وذلك لان فض 
الطهارة من خارج غير السبیلین مُخْتَلف فيه اختلافاً فاشياً بين الصحابة 
رضي الله عنهم بخلاف مسآألة الكلام فإنه لا دليلٌ له عندهم: 5 أواقعة 
مبهمت لا يُدرَى مُستقرُها ومُستودعُها فافترقاه. 


۹ يان أن الامر لمطلق الطلب فیندرج تحته 
۱ الوجوب والاستحباب معا 
وقال رحمه الله تعالی في کتاب الصلا: (باب آمر اليس سل اجان 
وسلم: الذي لا ب و و و یدای الصلاة 
المعروف قال: قوله: الم افقل ذلك في صلاتك کلهاه» تمك به الشيخ. 
بن الما على وجوب الفاتحة في ال خریین آیضاه واختاره العينيعٌ رحمه الله 
تعالی "۱ e‏ آنها مستحبةً لما ت عن علي وابن مسعود رضي الله 
عنهما آنهما كانا يجان في الاخریین» وقَرّى ابن أمير الحاج قي ب 
المنية» لاستحبات : وغن الحسن بن زياد الوجوبُ نحرٌ ما اختاره لخ 


الوجوب في «شرح اببخاري» بحثاً فقط eT ek‏ هكذا ا اندر عله» ' 
وائله تعالى أعلم بالصواب : بدر عالم. 


۷۷ 

ويّمكن الجوابٌ عن استدلاله بأن قوله : نم افعل الخ لا یرجم 
القراءة» وان جعله الشيخ طا المَحطٌ عندنا هو التعدیل جوم 
علمت فيما مد أن هذا الرجلّ قد كان حَمّف في صلاته. وترك التعديل كما في 
لفظ الترمذي «فَأَحَففٌ فى صلاته»» وإذن المُبَبادرُ أن آمره یتصرف إلى ما فصر 
فيهء لا إلى القراءة» ثم ذكَرَ له بعض الأشياء تکمیلا وتتميماً. 

وجَل الشيخٌ ابن الهمام رحمه الله تعالى مَحَطَهُ الفاتحة وسورة! 

ثم إن كنك كينها تقد تقدرٌ أن لا تنازع المُخاطبَ قبل أن تفهم كلامّه» 
فاعلم أن الأمرَ لمطلق الطلب عنديی فیندرج تحته الوجوت والاستحبات 
معا لا على طریق رل شوم المجاز ولا الجمع بين معاني المشترك بل 
على ما هو رأی الماتريدي» فان الأمرَ مثلا (اضرب) حكاية من قوله انل 
فعل الضرب» ونحو (صل) حكاية من قوله افعل فعل الصلاة. و 
الصلاة لا تختلف بين الفريضة والنافلة فْتَتَاوَلَ کلتیهما. 

ومکذا الصومٌ والحجٌ که ينوع وينقَسِمٌ إلى الفريضة والواجب 
والمندوب» مع اتحاد الحقيقة في كلّهاء فاذا وسح التفصيلٌ في المحكي عنه 
مع اتحاد العبارة» فليكن في الأمر أيضاء كيف وهو حكاية عنه! فكما أن 
الفريضة والواجبّ والمُستَحبٌ كلها تدخل في لفظ الصلاة بدون تكلف» 
كذلك فلتدخل كلها في الأمره ويكون الأمرٌ لطلب تلك الحقيقة فقط على 
صفتها التي في الخارج . 

وليس هذا من الجمع بين معاني المشترك في شيء» بل هو طلب 
للحقيقة المختلفة بحسب الأنواع» فالتنوعٌ في الأمر ليس من قبل نفسه 
ومدلوله» بل من جهة اختلاف تلك الحقيقة» فان كانت واجبة يكون طلبّها 
ایشا واه وان غ د 


YA 


وهل یلصق 5 أن مصداق قوله تعالى: «صلوا عليه 5000 
تسليماً» هو الصلاة ا یت علیه ير الى عمره؛ والباقية خارجةٌ عن 
مصداقه» بل الأمرٌ فيه لطلب مُطلق الصلاة على النبني» إن کانث واجبة 
فوجوبا؛ وان کانث غيره فغیری e‏ جهة الامره بل 
لاختلافٍ تلك الحقيقة بعينها. | ۱ ۱ 


وإذا فهمتَ ت أن اللفظ الواحد يُطلّق على الأنواع المختافة في زمان 
واحد» ولا یکون ذلك عندهم مجازاً ولا جمعاً بين معاني المشترك» لك 
الأمر لطلب هذه الحقيقة وان اتف بحسب العوارض فاعلَم آن قوله: 
«افعل ذلك في صلاتك كلّهاءء أيضاً تال الوجوب والاستحباب» فمعناه 
أن اقرأ القران في كلّ الصلات فمتى كان واجبا فوجوباًء ومتى كان مستحباً 
انان وحيتئذ جاز أن تكون القراءة واج في الأوليين ومستحبّة في 
الأخريين» كراب ار واحدء واا س أبن 


. رحمه الله . ۱ 

. أما دخول الأنواع المختلفة تحت ٠‏ لفظ واحد فلاتحاد حقيقة ت الفرض 
والنفل» وانما الفرق من حيث لحوق الامر وعدمه وذلك من العوارض فلا 
تختلف بها الحقيقة. 

وا من ذهب: إلى تباين تنك الحقیقتین » و قد رنه . من. قبل ۱ 
سوبي اسل بدي 
و نهد فلي بعض ترذد في استحیاب القرامة في ات لمكان 


الاختلاف وتات الأدلة. لزه ليس في المرفوع كثيرٌ شي: يدل على الفرق ۱ 
بين الأوليين والأخريين ؛ فإن قل به َم علي ترك ما ژوي عن علي رضي اھ ۱ 


۷۹ 


عنه في «العيني» وابن مسعود رضي الله عنه في «المصنف» لابن أبي شيبة› 

وان اتبعتٌ آثرّهما يلرّم علىَ خلاف تباذر الحدیث. فلذا أتوقف فيه. 
وإنما لم نقل «بوجوب السورة في الأخريين لما عن أبي قتادة في 

«البخاری») مرفوعاً أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأمّ الكتاب وسورتين 

وفي الركعتين الأخريين بام الكتاب. . . فقام الدليل على التخصيص . 
قلتٌّ: ومع ذلك ثب القراءةٌ بالسورة أيضاًء فلا مَناص الا بالقول 

بالجوازء وهو قول فخر الإسلام مناء وهو الأصوبٌ عندي» ولعل الأكثرٌ من 

فعل النبي صلَّى الله عليه وسلّم تركها وهو السَ. وقد ذکرت بعض الكلام 

فيه في رسالتي «فصل الخطاب». من شاء فلیّرجع إليها». 

٠‏ بيانٌ الشيخ كيفيةً المُعاحَدة التي تكون مع الكفّار خکماً لاحقيقة» وفيه 
حكم أشجار الصحراء ومسألة استيلاء الكفار على أموال المسلمين : 
وقال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد بابٌ هل للأسير أن يقتل 

أو يَخْدَعَ الذين أَسَرُوه حتى يَنجُو من الکفرة؟۳۳* قال : 
قال الحنفية إن الاسیر ليس بمُعاهد» فله العَذر بكل نوع» ولا تکون له 

أحكامٌ المعاهد الا أنه لا يَحلُ له ما يتلق بهتك حرمة النساء» وآمور العفة؛ 

فإنها معصية مطلقا . 
وا عن الشاه (سحاق قسن سره من محدئي - دهلي - آنه کان 

یقول: ان أهلّ الهند کالأساری في آيدي السلطنة - الانجليزية - ولیسث لهم 

معاهدة . 


(۱) ۲ :۲۲۰ مع افتح الباري»» (باب يقرأ فى الأخريين بفاتحة الکتاب) . 
0) 4۸:۳ 448 من «فیض الباري» . 


قلتُ: والذي تحقق عندي أن أهل الهند» وان لم يُعاهدوهم حقيقةٌ غير 
أن المعاهدة قَامَتْ بينهم وبين السلطنة عملاٌ» فان رفع الدعوى إلى المحكمة 
والاستغاة بهم والاستعانة منهم في فصل الاقضية في الاموال والاتفس 
والرجوع إل في کل ما یرجم فيه إلى الحکام: مُعاهدة حكماًء وان لم 
يكنّبه أحدٌّ من الفقهاء . ۳ 
وحید ا النفاريعء ولا تكون لنا أحكامٌ الأسرىء الا 5 أن تلك 


إل 


المُعاهدة کانث قائمة في الماضي في حق الأموال والأنفس جميعاًء وأما الآن 
فقد نبذنا إليهم في حق الأنفس على سواء؛ وهي باقية في الأموال بعد فلا 
تو اش أموالهم سَرقَة ؛ نعم إن آخذناها منهم عوضاً عما نا علیهم من 

الحقوق جازء الا أن نت تلك الأمور دا ولا ُعطي الدنية في دينناء فان 
الوا ب فإنه يعد لَؤْماً. ۱ 


أنه ينبغي آنیکون علی برا عو ۱ 
وفي حدیث : من أمن حي سه أعطي وا غذر 2 
القيامة». ۱ ۱ ۱ 


ولمّا غلط لتا افی لفظ (أمن)» وزعموه صيغة ماضن من الاینان» 
أشكلّ علیهم مراده. والصواث ما قلنا: إنه من الامد(۱) ۱ 


)۱( وهكذا 5 لام دع رواية (آمن) في الخال الائارا ۱ :۱۹۲ في. 
الباب ۳٤‏ و الحدیث ٠”‏ ۰ _— ۲۰۳ وشرّح الحديث فنا جلا فانظره . 


ووقع في فيضن لباري؛ في سياق ی تجوز » فصحدةئه من ۳ 
الاثار». ۱ 


۱ 


وقد استفتیت مرة في جح کته بت ان تيم قد حجن ناس هن 
الصحراء وجعلها حمی لنفسه» فهل یجوز للمسلمين أن يأخذوا منها 
الْخَشْبَ لبناء المسجد؟ فأجبتٌ عنه: أنه إن فعَله أحك وبتّی مسجدا جاز 
ان شب الصحراء مُباح الأصل» والحبسنٌ عنه عَضْبٌءِ فلا يُفيدٌ له ملكا 
فلا يكون الأخذ سرقةًء بم ولكنه من باب الإحراز مما هو 
مباح الأصل والمسألة فيه أن يكون لمن سَبَقَتْ يذه إليه . 

وما في الفقه أن المك يَحصّل للكفار بعد الاستيلاء على أموال 
المسلمین» فذلك في أوان الحرب» آما إذا وَضعث الحربٌ أوزارها فلاء فإنه 
لا يكون حينئذ الا عَصْباء فان ما خلقه ال مُباحَ الأصلء ليس لاحد أن يَمنعَ 
عنه نخلق الله فأدرك الفرق بين المسألتين» ولا تخبط خبط عَشواء» ولا تمار 
بعد ما تین تور من حراء. انتهى ما أردثٌ نقله من كلام الامام الكشميري 
دلیلا على إمامته في الفقه والغؤص فیه. إلى جانب إمامته في الحديث 
وعلومه وفقهه كما رأيت. 

4 ۶ 

وبعد : فهذه لَمّحات وسطور من سيرة هذا الفقیه الكبير» ووَمّضات من 
بحوثه وفوائدی نستکشف منها شخصيته العلمية» وافاقه واثارّه في خدمة 
الفقه والعلم والدین» فرحمه الله وجزاه عن جهاده وجهوده خير الجزاءء 
هن 

وقد آطال ثنائي طول لابسه إنَّ الثناء على التنبال نبا 


4 نا لين 


AY 


is 5 ۹‏ 
۲ - العلامة المحقق الامام فقیهٌ الشام آحمد بن محمد الزرقا 
ولد نحو سنة ۰۱۲۸۵ وتوفي سنة ۱۳۰۷ 


لمحة عن نشأته وحیاته۲۱: 

هو العلامة الفقیه المکین والامامٌ العالم الرصین؛ والادیب المطلع 
الأريب الشیخ أحمد ابن الشیخ محمد بن عثمان الزرقاء ولد في مدينة حلب 
موطن أسرته حواليٰ سنة ۱۲۸۵ للهجرة . 

وكان والدّه الشيخ محمد الزرقا فقيهاً وإماماً من أئمة الفقه الحنفي في 
عصرهء وإليه انتهت الكلمة في المذهب بين مُعاصریه» فكانوا إذا ات 
اراؤهم في الفتوى أو في مسألة من مسائل الفقه العويصةء رجعوا إليه 
فسألوه. فإذا أبدى رأيّه أقرُوا به جميعاً وسلموا له» وله ترجمة حافلة واسعة 
في كتاب «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لشيخنا وأستاذنا العلّمة 
المحدّث المؤرّخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى . 


وكان والده الشيخ محمد الزرقا فقية اس والبدن(۳؟» ممئّعاً بمزايا 


(۱) استقیت طرفاً حسناً من هذه الترجمة من نجله العلاّمة الكبير فقيه العصر 
أستاذنا الشيخ مصطفى أحمد الزرقا حفظه الله تعالى وأمتع به» ومن معرفتي بالشيخ 
المترجم رحمه الله تعالى . 

(۲) سألني غيرٌ واحد مُشافهة ومكاتبة عن معنى هذين اللفظين» فأذكثهٌ هنا 


5م 0 ۱ 00 
سا ادر وسجايا خُلقية رفيعة» فاق بها أقراتّه» فكان شیوغ العلم ۱ 
یقصدون مجلسّه ویتحضرون حلقاته ودروسّه» لیقتبسوا من علمه وحصافته ۱ 
وذكائه الفرید وفطانته». فکان مجلشه دائماً: عامرا بالعلماء والمستفیدین من ۱ 
علماء المذهب بل من غيرهم أيضاًء لما يُجدون في دروسه من حل المشکلات» 
وتذلیل الممْضلات ونثر الفوائد التي قل أن تُوجّد في الكتب. . 5 
فنشأ الشيخ: أحمدٌ نجله في ظل ي هذا ا ادي ایغ 
العزائم» ویِحرّكٌ الهم ويلهبٌ مَجامرّ القلوب بالتحصيل والعلم فتلقی 
رل الأمر: القرآن الكريم تلاوة وتجویداً وحفظاء عن اأضیّط الخماظ 
ال في مدية حلت العو سای الشيخ محمد الحجار رحمه الله تعالی . ۱ 


ولما فرع من حفظ القرآن وتجويده. توجّه إلى تلقي العلم عن المشايخ 
المقرئين في المدارسن ظ ٠)‏ الوقفتة الكثيرة المنتشرة فى مدينة حلب؛ : وفي 
المساجد التي كانت تعقد فيها لا العلوم ۳۷ والعرية: تدریسا 
وتعليماً لطلبة والمستفیدین . 


وکان الشيخ احمد يتتبع هذه الدروس العامرة في المساجة السناريسة 
هم علمي شديد؛ ونفْس کی عطشی» ويتلقى علوم الشريعة والعربية ویقر 
کتبها على أساتذتها المشهورين» وكان في القوم بقيّةَ من الأفذاذ 2 


= للإجابة» فيعنون ل امي فقية البَدّن أن الفقة ‏ أي فهمَ الأحكام الشرعية 
ومعرفتها س ممتزج بروحه ودمه رس بچسمه وخلایاه؛ فصار الفقه له سَجيّة 
وطبيعة» ' دون تعمل أو تكلب لحصوله » على نحو ما قال سیدنا عمر.بن الخطاب 
رضي الله عنه لأهل الكوفة لما بث الم 2 مسعود رضي الل عن یم 

ثرتکم بعبد الله وإنه لیف مُلىء علما من فرْقه إلى قدّمه. اجا 


وهو الوعاء . 


Ae 


الفقاء في کل علب فاع عنهم ودَرّس علیهم: ال والحدیث والفقه 
والأصول والنحو وعلوم العربية والادب والتاریخ والمنطق. . . 

وکان ذا فطنة وذکاء مشهود ففاق آقرانه بسرعة عجيبة» واستَوّی له 
الفهمٌ والعلم» وتمکن في سنّ مبكرة أن یحضر لقات والده التي كانت فوق 
مستواه العُمري» وكان لا یحضرها لا الطبقة العْلْيَا الكبارٌ من ذوي العلم 
ال إلى الحضور مع هذه الطبقة العلياء وتلقّی عن والده الشيخ محمد 
الزرقا. 

ولم تمض مدة يسيرة على هذا الدارس الناشىء النابه بين تلك الطبقة 
المتقدمة» حتى ظهر استعداده الذهنيٌ البارق» وتفوقه العلمي الباهرء في 
الفهم والفقه. على كثير من تلامذة والده الذين أمضوًا في ملازمته السنين 
الطوّال قبله. فكان على صغر سئه فيهمء يُعَدُ من أوائلهم وأكابرهم في حسن 
التحصيل» والتلقي من الشيخ الكبير الوالد فقيه العصر. 

وبارك اال له في عمر والده رحمه اة تعالی» و خضوده لدروسه 
ومجالسه قرابّة لث قَرْن أكثرٌ من ثلائین سنة» حتی ارتوّی من علومه» 
وتضلّم من مَعارفه وفهومه» واَخذٌ عنه الفقه الحنفي وأصول الفقه والحدیت 
والتفسیرّ وغيرهاء مما كان يجري سَلْسبِيلُه على لسان والده الشیخ محمد في 
مَجِالِسِهِ وَحَلقاتِ دروسه التي كان الشيخ يقومٌ بها کل يوم في المدرسة 
الشعبانية» وفي جامع ال الأميري (جامع الخير)ء وفي المسجد الجامع الكبير 
بمدينة حلب» ثم في بيته لمّا كبرت سن الشیخ» واقتّصّر على التدريس في 
بيته يحضر إليه الطلبة والعلماء. 

وكان عم الفقه أكثّر ما تلقّاه عنه» وكانت الدراسة على الشيوخ في 
مدارسهم أو مساجدهم أو بيوتهم بحسب الحال» ولم تكن هناك مدارس 


A" 
أو معاهد نظاميت ی فيها العلومٌ الشرعية .على وجه ای تفا له‎ 
الجمیع ؛ ؛ بل كان یرس الطالبٌ ما يختار» ویجلس إلى من يشاء من العلماء‎ 
بعد استعذانه أو ما يُشهِرٌ باذنه.‎ 

وكان الشيخ أحمد یصحب والده العالم الکبیر في 9 57 ۱ 
ويُلازْمُهُ في ذهابه وإيايه إلى مجالسه ودروسه فيها مُلازمة الظل للشاخض» ٠‏ 
فتهل منه ول وأوعب راستوّب. مع اكتمال المدارك. یه 
الوقاد» فملا فملاً وفاضة من بحر الشيخ الطامي وعدا مع اناد 
المرموقين في إحياة والده رحمه الله تعالی . 

وکان يستقي العلمَ من والده تشافهةً ودراساً وتصاحبة» فقراً عل 
جملة كبيرة من كتب 'الفقه الحنفي» وکان مما قرأه عليه قراءة تمحیص ‏ 
وتحقيق :کتات ارد المحتار على الَذّرٌ المختار» لامام عصره ه الفقية الود ابن 
عابدین» وهو المعروف بحاشية ية الشیخ ابن عابدین أو بحاشية الشامي 
ظ هذا الكتاب هو أجل کاب في الفقه التي من كنب ای 

والترجیح» في حمس مجلّدات ضخام کبار جدا عبر لدی علماء المذهپ . 

(مُنَخَل المذهب فيما عليه الفتوی) ولا يكاد عون على فتوى في الق 
الحنفي دون الرجوع إلى هذا الکتاب . 5 

فقرأه على والده کلام أولة إلى اخ ودره دراسة تحقیق 
وتدقيق» ومناقشة ة وترجيح› أكثرٌ من مرتين» خلال عشرين عاماء مع قراءته 
عليه في التفسير والحدايث والأصول أيضأء وكان هذا الکتات ب وما يزال - 
آم کتب الفتوی؛ ۳ انحصر جهد الفقهاء المتأخرين على قراءتهاء دون 
كتب الاستد لال والتعليل ؛ ؛ لتقاصر الهِمّمء وفتور وس والإعراض عن الق 
الأوّل. ۱ 


AY 

ومما قرأه على والده أيضاً في الفقه الحنفي: الكتابُ الاستدلالئ النافع 
العظيم : اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للامام الفقيه الضليع البارع فخر 
الدين علي بن عثمان الرَّيْلَعيء الذي أورّد كلّ مسألة من مسائل الفقه الحنفي 
مشفوعة بالدليل والتعليل والمناقشة للرأي المخالف فيهاء فكان کتاب تفقيه 
بحق وواقع» فقرأه على والده أيضاً بکماله من أوله إلى آخره» وهو في ست 
مجلدات کبار . 

ومما قرأه على والده أيضاً: الکتاب الذي تَطابَقَ اسمهٌ ومسگاه فکان 
حقاً كما قال مؤلّفه وسماه: «بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» لامام عصره 
وفقيه دهره: العلامة الكاسّاني ثم الحَلبي. وهو الكتاب الذي تميّز عن سائر 
كتب فقه المذهب الحنفي» بحسن التنظيم والترتیب مع الاستدلال 
والتعلیل» وسلاسّة العبارة وأدب النقاش» واستيفاء الدليل من المنقول 
والمعقول» وهو في سبع مجلدات کبار» قرأ عليه جلّ هذا الکتاب قراءة 
تمحیص وتفقه وارتواء. 

وهذان الکتابان: "تبيين الحقائق» للزبلعي و «بدائع الصنائع» للكاساني 
يفقّهان قارء‌هما إلزاماً إذا توجه إليهماء فکیف إذا كانت لديه المواهث 
العالية» والتَمْنُ المطمئنة بالفقه وقواعده وأصوله وشوارده» فحدّثْ عن 
انتفاعه بهما وبمن يران عليه ولا حَرَج. 

ومما فاه علی والده اا كتابُ «الأشباه والنظائر» للعلامة الامام 
زين الدين بن نجّیم الحنفي فقیه القرن العاشر. وصاحب کتاب: «البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق . 

وكتابّةُ: «الاشباه والنظاثر» هذا من أجل الکتب المؤلفه في بابه لدی 
السادة الحنفية» في تأصیل القواعد وتخریح الفروع عليهاء وابانة ما یدخل 


44 
فیها وما برج عا وه من من کیب تي تن فى كار 
والتحصيل » إذ يولد في ذهن المتفقه: التأصيل والتعليل . فقراءته مثمرة ‏ 

للمتفقه المتأهّل أفضلّ الثمرات. ۱ ۱ 


وائما رح بعض ما قراه علی والده دون غیره من الشیوخ الکثیرین 
. الذين أَحَذَّ عنهم واستفاد منهم وفيهم ابع الكَمَلةٌ لانه كان معروفاً أنه 
پترا علی الشیخ معحمد الژرت الا أفذاذ العلماء النبهای فالقراءة عليه كانت 
بمثابة الشهادة العلمية العُليَا بالعلم» 4 لمن ا عليه: es‏ ویقتبسل 


من فيض مَارفه وعلومه. 


نهوضه بالتعليم والتدريس : 

ولما بلغ والد الشيخ احمد : (الشيخ محمد) ا وجاوز 
الخامسة والسبعين من العمرء اعتزل التدريس لكبر سه ولضعف الشيخوخة ٠‏ 
ال ا EG‏ 
| الرفيع» الذي تميزت بهدروشه ومجالشه 

فتوجَهت ی الانظاه إلى نجله وال آحمد اليقوم ام والده. ويملا 
الفراغ الكبير الذی كان بسبب تخلي والده عن التدريس› فأسندَتٌ إليه ٠‏ 
وظاتف والده في المدرسة الشعبانية» وفي تا ال الامیری (جامع ا 
وفي الجامع الاموي الکبیر» والتّت عليه فريق من تلاميذ والذه القدماء ۱ 
المتفقهين» الذین شاهذوا فيه التقدُمَ والنبوغ والضلاعة في الفقة» ولازموا ۱ 
دروسّه ع آخرين من الطلاب الجُدّدء فنهض پالأمانة على الوجه الأكمل» 
وتلّی راية العلم باليمين. وقاد الافواح التي كانت توم والذه فحل تحل 
والیه في نشر العلم والفقه على أحسنٍ وجه. 


۸۹ 
وكان إلى جانب فقاهة النفس التي أكرمه الله بهاء والحصيلة العلمية 
الفقهية الثرة التي اكتنزها من والده: كثيرٌ المطالعة في أمّهات كتب الفقه 
مطبوعها ومخطوطهاء وما كانت مطالعتّه لها تلهياً أو تسلية بهاء وإنما كان 
يقرأها كالمُطالبِ بنقدها وهضمها وتقديم الاختبار منهاء كما عَهِدَ ذلك من 
والده. 
وكان له وم شدید بتحقيق الأحكام . والوصول فيها إلى الغاية تمحيصاً 
واستدلالاً وتعليلاً» مع التوجه الدائم إلى معرفة الفروق الفقهية بين المسائل 
المتشابهة في الظاهر وأحكامُها مختلفة. وكان له ده نظر بالغة في توجيه تلك 
الفروق» شهدَ له بها أكابرٌ المُحَصّلين من الشيوخ والطلبة» وكان له غرامٌ فريد 
في تخريج الفروع والمسائل؛ وتنزيل الحوادث على الأصول والقواعد 
الفقهية . 
وکان ظط هذا كله في دُروسه وحلقاته العلمية بين يدي الطلبت 
تبر ودح موی ۲ يب و9 کی ۳۶ 7 فقهية متأصّلة في 
نفوسهم » تسعفهم في كل باب من أبواب الفقه. وان يحت »متهم الا 
الهادفةء لانه كما قال الخليفة المآمون العباسي: العلم على المُناقشة أثْبَتٌ 
منه على المتابعة. وکان < ت يُعلّمُهِم الفقة تدريساًء واداب 
العلم والعلماء مُجالسة ومُحاورة وتحدیثا. 
وکان لدیه خبرة فائقة في کتابة الصّكوك العَقَدِيّة دقيقاً في توثيقها 
وتمتينهاء واستيفاء شرائطهاء حتى لا يُرَى فيها خلل يمذ منه إلى إبطالهاء 
بصيراً بتَقْد الأقضية التي تَصْدّر عن المحاكمء فكان مَرْجعاً للقفضاة وذوي 
القضايا الشرعية» وقد اقتَبّس هذا من والدهء الذي كان فريداً في هذا 
الباب. 


وبعد الحرب العالمية الأولى؛ والاحتلال القرنسي للبلاد السورية بنحو 
سَتتِينَء أنشأت مديرية ١‏ الأوقاف الإسلامية بحلب؛ آوّل مدرسة شرعية ‏ 
نظاميةء في بناء یی وقفية کبری» هي المدرسة الحُسْروية" ۰ التي ۱ 
أخرّجَث أجيالاً يِلْوَ أجيال من طلبة العلم الذين عَدَوًا بعد ذلك من كبار غلماء 
البلاد السورية؛ فعيّ: ین لیخ ينانا تدریس الفقه الحنفي في صفونها اي . 

وون في هذه ادوس الكبرى النظامية جملة من کتب! الفقة 
المعتبرة» وکان من جملة ما قام بتدريسه فيها (القواعد الفقهية الكلية: التي 
مرت ما باه الاحکام العدلية؛ وهي ۹٩‏ قاعدة. وكان الشيخ ابن جد 
هذه المادة . ۱ ۱ 

ولما رأى إقبالَ الطلبة على هذه المادةء وتزايد تعلّقهم بها 5 من 
المناسب أن يشرح تلك القواعد شرحاً يزيدها وضوحاً وتمكيناً وتطبيقاً في 
نفوس الطلاب. وقد درسها خلال سنوات طويلة نحو عشرین سنف فشرحها ظ 
: ا ا وسيتي الحدیث عن 
في الكلام على آثاره العلمية قريبا 


د ۱ ۱ Sy‏ 
وکان الشيخ إلى جانب ضلاعته في الفقه» وتمکنه منهء له وَل 06 
بالأدب القديی وتعيّق في اللغة العربية وادابها» کثیر المطالعة فى كتبها في 
المصادر الاولی» ذوَاقةَ للشعر الأصيلء راوية لهء حفاظاً للأخبار وتواهر 
الادب كأنها مان العلمية التي يُدَرُسها ويُعلّمها كلّ يوم . 
.)١(‏ نسبة إلى (ششرو .باشنا) أجل رجالاث العهد التركي العثماني الذي أنشأما 
ووقفها رحمه الله تعالى. وهي في مواجهة باب قلعة حلب» ما تزال قائمة باقية. ١١‏ 


83 


وكانت اد في قراءة كتب الأدب والتاريخ والأخبار وغيرها» كعادته 
في کتب الفقه تماما يدق ان ویقوم م نصوصهاء ويُعلّقُ على حواشيهاء 
ييه على ما وَقَعَ فيها من أخطاء مطبعية. ويّعتني بها اقتناءً ومُتابعة» کاأن 
3 وهذه العلوم اختصاصه الوحيد. 

وكان اش ما يكون وَلَعاً بكتاب «الأغاني» لأبي الفرج الاصبهاني 
وكتاب الحيوان» وكتاب البخلاءء والبيان والتبيين للجاحظ. ومقامات 
الحريري وشروحهاء ومقامات بديع الزمان الهْمَذاني ورسائله. واللزوميات 
لأبي العلاء المَعرّيء ومعجم البلدان لياقوت الحَمَوِيء لكثرة ما فيه من 
الأخبار الأدبية والطرائف الشعرية» ونوادر الوقائع النفيسة للعلماء. 

ومع هذا الاطلاع الواسع على الأدب وتاريخه وعلومه ومع رهافة 
الذوق الأدبي عندی وكثرة محفوظه من الشعر الأصيل وروايته له» لم يكن 
یقرض الشعر» ولا عرف عنه أنه مارَسَ نظمّه. 

وكان مما آعانه على سعة اطلاعه في الفقه وتبخره فیه. وعلی ارتوائه 
من علوم الادب والعربية: ما كان لدیه من مکتبة كبيرة عامرة» جَمَعْتُ نوادر 
المطبوعات القديمة والحديثة في تلك العلوم» كما جمَعَت نحو ألف کتاب 
مخطوط » من نفائس الکتب والخطوط المشهورة المعتبرت المخطوطة بيد 
مؤلّفيها أو غیرهم من آکابر العلماء المُتقنين» في مختلف الفنون والعلوم. 

وقد تجمّعت لديه تلك المخطوطات على اماد مُتطاولة» وانتخبها 
انتخاب العالم الي [ذ کان في مطلع شبابه ناج بالمخطوطات» ویّجلبها 
من جهات متعددة. فکان ينتقي منها النفائس انتقاء العارف الخبیر» ویستبقیها 
لنفسه وخزانته. وقلما يدل فیها مخطوطاً دون أن يستوفيّة قراءة أو یلم 


بمُعظم ما فیه . 


۹۲ 
وغذت لهذه المكتبة الخطكة ة التي عنده ير واش النطاق؛ لدى ۱ 
غاب الكتب المخطوطة من عَرّب وأجانب» وكات مسا لاله ر اند 
مع العلامة أحمد تيْمُور باشا رحمه الله تعالی في مصرء وساف إليه مرات» 
وتعامّل معه. ۱ ۲ 
ولب شاع أمرُ هذه المكتبة العْطْیّة» وکان للسفارات والقتصلیات 
الأجنبية في كل بلد إسلامي سَفی تام م لَجْمع المخطوطات الإسلامية متها باي 
تمن يُطلت: توارّد عليه طلبٌ بیعها من آولئك الاجانب وسماسرة ظ 
المستشرقین والمکتبات الأجنبيةء نظرا لما عرف عنه من جودة الانتقای 
وخبرته بخطوط العتماف وانتخاب النفائس النادرةء وبذلوا فيها الأثماتَ 
۱ المُغرِية ولکنه كان پرفض بَيْحَها لمن یخرجها ای بلاد أجنبيةء رغم حاجته 
ال توا ۱ 
ثم خشي علیها من الطواری والحدثان. لعدم قدرته على صیانتها - 
وحمايتها بصورة مأمونة فنية» وهي عزيزة غالية على قلبه کأحد آولاده 
وأخيراً رأى بيعّها لمكتبة الإسكندرية العامة في مصزء بواسطة السيد آمین 
الخانجي الكتبي المعروف؛ بشمن انا معدا یا أنه له شيا یقت الجهات ` 


اللأجنسة 


۱ وكان بعد ذلك كلما نکر و التي کا كانت نیا 
الفالي س بالفاء ذات النقطة eT‏ تا من ای «جنهرد ة اللغة» 
ee‏ کب عليها أبيانا منها: ۱ 


٩۳ 


کر 
وما كان ظني آنني سابیعها ولو خلدتئي في الشُجون ديوني! 


وقد تخر الحاجاثٌ يا آم مالك کرانم من رب بهن ضنین 


حلیته وأخلاقه وتاریخ وفاته : 

كان رَجُلاً طويلاً وسيماً آبیض اللون مَهيباً» لاسا نظيفاً كنظافة الملوك 
جميلَ الطلعة» منوّرٌ الشيبة» وقورا في مشيته ومجلسه وحديثه» لا تشبح العين 
منه رُؤيَةَ ونظراًء يتحلّى باباء وشمم ورُجولة كاملةء وحصافة وافرة» وإذا 
دعت الحاجة إلى الوقوف في 5 باطل أو مبطل كان موففهٌ بت من 
الجبّل الراسي في نصرة الحق ودفع معاديه . 

وكان إلى هذه الشكيمة القوية: لينَ الجانب لطلبة العلم بخاصة والناس 
بعامّة» بعيداً عن التكلّف» محباً للبساطة» سَخباً سَمحاء حافظاً للصَّدَاقات 
وحُقوقهاء وكانت مجالشه تُعَلّمُ الفقة أولاء والأدّبَ ثانياً» أدَبَ الخطاب 
وأدّبَ القاش. وأدَبَ المَجالس الخاصّة والعامّة» وكانت تدوز فيها الفوائد 
العلمية من كل جانب. والتّكَتٌ اللطيفة المُعلّمة. 

ولم يزل مَنْهَلاً عدبا يستقي منه المستفیدون» ويستفتيه السائلون 
والمراجعونء ويُّقصَّدٌ في حل مُعضلات المسائل العلمية» من الجهات 
البعيدة والقریبت» حتى وافاه الأجل في مدينة حلب. وانتقل إلى جوار الله 
تعالى في صيف سنة ۱۳6۷ رحمه الله تعالی» وأسبّغ عليه الرحمة والرضوان. 

وكانت الفاجعة به كبيرة» والأسّف عليه شديداء واللّوعة به عامت 


والفراغٌ بفقده واسعاًء والثناء عليه طَيّباً وكثيراً. 


فمّضی وقد آبقی مائره ومن الرجَال معَمّرَ الذكر 


۹4 
تلامذته وآثاره: ۳ 
كانت جهوده و الله تعالی متوجهة إلى اسب والتفقیه» کت منها ۱ 

إلى التدوین والتألیف. فکان وق مملوءا بإفادة الطلبق وتحقیق ن الفسائل 
العويصة؛ والقاء الدروض ونشر العلم في الناس» فکان دَرْسُه ۲ الجامم ۱ 
الكبير بحلب خاصّة: مقصوداً للعامّة والخاصّة على السواءء بحضره الحم ۱ 
الغفير منهم . ويتلقون منه الفقه والعلم . والتعريفت ۳۹۹ بالحلال و والحراع من ۱ 
العبادات و المعاملات بفهم وبصيرة . 


دقل أن يجح بهم في دُروسه إلى جانب الوعظ والتخویف؛ اه كان " 
ری الفقه في الدين مُقَدّماً على ما سواه من الوعظ والتذكير» E‏ 
الناس إلى معرفة الحلال والحرام أكثر من حاجتهم إلى الخْبْز» فتفقه به من ظ 
العامة َة أعداد کثیرت. من مدينة حلب وغيرهاء کانوا یقصدون حضورّ دروسه . ۱ 


َه« 


أما الذين تفقهوا به من الخاصف فهم كثيرون جداً يبلغون المثات». وقد 
بقي أكثّرٌ من ثلاثين سنة يدر نج انل ا ويتخرّجون به ويتفقهون 
7و وظهّر منهم فقهاء. أفذاذ. کا ر ب يا ا 
اللامعین . 


1 


ويحضرني منهم - وفي مقدّمتهم - ا العلامة الأريب الأديب 
شيخنا فقيهٌ العصر البار الضلیع الشیخ مصطفی الزرقا» ذو. المولفات ۱ 
البدیعت والائار العلمية : الرفیعة وهو آشهر من أن یعرف به » ولو لم يجب 


لیخ غير هذا الفقيه لکفاه فخراً وذكراً. 


وقد كان الشبخ «نصطفى مصاجبا ليه لیخ أحمد في ره کل 
كما كان اجا له في المنزل والمقام ولما بلغ من طلب 0 اب 


و ۹ 
مبلغاً حَسَناً» یسال ویناقش في المسائل الفقهية العويصة بحذق ومعرفة: تعلق 
به قلبُ والده الشیخ أحمد للمدارّسّة والمذاكرة معه في کل الأحيان» حتی 
إنه مره أن ينام بقربه في الليل دائماًء وطلّب من والدته أن تنام في غرفة 
آخری» ليتسَئَّى له محادثته ومناقشتّه فيما يَعرض له من خواطر في المسائل 
لفقهية الدقيقة» وبهذا قد زقّه الفقه والعلم زقاً. 

ومنهم: العلامة الدكتور معروف الدواليبي» والعلامة الشيخ محمد 
الحامد الحَمّويَء والشيخ صبحي الصباغ رئيس محكمة التمييز العليا 
بدمشق» وشيخنا العلامة الفقيه الكبير الشیخ محمد الرشید. وأستادنا الفقيه 
الورع الشیخ محمد السّلقيني » وأستاذنا الفقيه الشيخ محمد نجيب خياطة 
شيخ الق ام لته واه الطبیب الفقية الصالح الدكتور عمر خیاطت 
والفقيه الشافعي الحنفي العلامة الشيخ محمد ناجي أبو صالح. وكان هو 
وغیره الكثيرون من فقهاء السادة الشافعية» يَحضرون دروس الشيخ في الفقه 
الحنفي» لما كان يتمتع به من المزايا العلمية والذاتية. 
ومن تلامذته آیضا: الفقيةٌ الضابط المثقن الشیخ محمد الملاح 
وشیخنا الأستاذ محمد الحکیم مفتي حلب» والشیخ عبد الوهاب سكرء 
والأستاذ عمر بهاء الدين الاميري الشاعرٌ المعروف» والشیخ بكري رجب» 
وجمیل الحبّال» وعبد الوهاب السّباعي» وصبحي طبنْجَات» وسعید مسعود 
مفتي قضاء الباب» ومصطفی نجیب فارت والاستاذ عبد القادر السَبُبّي 
المحامي الكبير المعروف» والشيخ أحمد مُعوّد» وعمر مكناس أمين الفتوى 
بحلب» وإبراهيم الهلالي» والشيخ عبد الله خير الله مفتي قضاء جبّل سَمُعان» 
وعمّر البُوشي» وجمعة أبو زلام. وعبد الله الريحاوي» وكامل بَدْرَ الحسّيني» 
وغیرهم من النجباء الکرام» ممن غابوا عن الذاكرة الان رحم الله السابقين 


45 
منهم إلى جوارهء وأطال أعمار الباقين منهم في عافية وسرورء ووجزى 
الجميع عن الدين والعلم خيراً. ۰ ER‏ 
ول حَظٌ كاتب هذه السطور فلم یز بالتلمذة عليه» والْجَثْرَة بين يديه» 
في دروسه وحَلّقاته» لوفاته رحمه الله تعالى في ستة ارتقائي إلى مستوی 
دروسه العالية» وانما كان لي منه قبسات عطرة وفوائد منتثرة ) 0 منه . 
ما تزال بشّذَّاها باقية الأثر : 


نبذا الكذا أثاز تومن وليك بوزد انما أنا رد 

هذه نا می آئازه العلمية في طلّبه وتلامیذه الاخذین عنه» آنا ازا 
القَلميّةَ فهي أَثْرٌ وحید فريدء وهو اشرح قواعد مجلّة الأحكام العدلیة» الذي 
سَبِقَتْ الإشارة إليه يإيجاز» وهنا أوسمٌ الکلام عنه بعض الشيء. 


قد أسلفت آن الشيخ كان أستادٌ مادّة (القواعد الفقهیة) وآن دس ۱ 
نحو عشرین سنة دو أل هنا الكتابت في ظلّ تدريس تلك القواعد المثة؛ 4 
صدّرّث بها «مجلة الاحکام العدلكة» فيمكن أن يقال في هذا الکتات" ۱ 
الشيخ أله في نحو عشرين سنةء فقد كان يتعهده دائما بالاضافة س 
والتنظيم والتحقيق» حتى دا ثانا کل وصار عنده بمنزلة ولد من آولاده. 

وقديماً قالوا في شأن الاير الکتب : لک من صاحب 
الكتاب الواحد). وذلك لأنه يتفرغ ال ویکرر النظرَ 
فيهء فَتَقلّ فجَواته. وَبَنْدْرٌُ فرطاته» وترداد مَتَانَتْهُ وحسناته» وکان 3 
القواعد» هذاء هو الكتاب الواحد لهذا الجهبذ لفقیه النمّاد. 


ولذا جاء فریدا في مضمونه . متمیزا بمزايا لا توجّد في غيره من شروح 
«قواعد المجلة» التي قام بها آفذاذ قبله» مشهودٌ لهم بالعلم والفقه.والتحقيق» 


۹۷ 
مثل العلامة الفقيه الشيخ علي حَيْدَر (التركي)» والعلامة الفقيه الشيخ خالد 
الأتاسى مفتى حمص من بلاد الشام» والأستاذ الفقيه البارع سَلِيم الباز 

المسيحي اللبناني» وغيرهم . 


وقد كان الشیخ رحمه الله تعالى متأخرا عن هؤلاء الأفذاذ الفقهاء في 
الزمن وجوداء ومُطُلماً على شروحهم وتحقيقاتهم» وكان یدرس هذه 
القواعد السنين الطوًال لنبغاء الطلبة» وكان كثيرٌ المُطالعة في مطوّلات كتب 
الفقه للمتقدمين والمتأخرین» من مخطوطات الكتب ومطبوعاتهاء فکان 
كلَّما مر به فَرَعٌ فقهي يتصل بإحدى هذه القواعد يُلحقه بهاء يله منزلته 
منهاء اما تفريعاً عليهاء وإما إيضاحاً لصيغتهاء أو تقييدا لمدلولهاء وإما 
استثناءً منها. 


فجاء شرحه هذا نسي وحده. لما فيه من التأصيل والتفريع في كل 
باب» ولجمعه فروع القاعدة وشوادَّها ومُطردَها من أبوابها وغير أبوابهاء ومن 
مواضمٌ لا يُظَنّ بحال اتصالُ القاعدة بهاء ولكن الشيخ لدأبه الدائم في 
المطالعة» ولاستمراره في التمحيص والتحقيقء ولثاقب نظره الدقيق» كان 
لمح تلك الشواهد ويهتدي إليها ويَقتَنصّها في مطالعاته. ويقيّدها في شرح 
القاعدة الكلية التي تنضوي تحتهاء فتمّ له شرح جليل فريد. يقح ف +64 


صفحة . 

ود من یدرس هذا الشرح بتفهم واستيعاب وأهلية» تتکوّن لديه مَلَكةٌ 
فقهية راسخة» لا یمکنْ أن يَحصّلّ عليها من طريق قراءة الكتب الفقهية» الا 
مع العمر الطویل والمعاناة الدائمة لخو ضص المشکلات والعویصات من 
المسائل . 


SS ۹۸‏ 
وقد آذن الله بالفضل العظيم» فخَرّج هذا الشرح الحَبِيسٌ ا 
أك من أربعين سبنة » إلى آيدي العلماء والفقهاء والمستفیدین» بأبهى حلة 
وأجمل إخراج وطبا ع یْجدّد ذکری هذا العالم الفحل الفقیه ۳ 
وس عليه واستمرار ۳ والثواب إل یه فجزی الله الخير كل الخ 
۳9 ولناشره وللمشارك في حدمت ره للناس» و وهو کن ا و . 
ا ذه وطبعه بس أيدي الدارسين» وفي موضعه تکیت ین ار المكتبة ۱ 
سدع د 


نبذة من فوائده الفقهية : . ۱ ۱ 
وأَسُوق هنا ما آربعة من فوائد هذا الامام في الکتاب , المذکور: 

«شرح القواعد الفقهیة»: لينجلي للقارىء رسوخه في الفقه و ة اطلاعه فيه 

وعلؤ كعيه في الکشف غن عل المسائل» وب نظره في ذلك : ۱ 


۱ - حكم غلاء الفلوس والأوراق النقدية أو زخصها 
هل یر في أداء الديون والقروض آم لا: ۱ ۱ ۱ 
قال الشيخ ر : الله تعالی""" في شرح القاعدة الثامنة عشرة راد ضرَر 
ولا ضرار) ما نصّه: ومن المسائل التي تتفرّع على هذه القاعدة: ما لو كانت 
الفلوسٌ النافقة ثمنا في البيع» أو كانت قرضاء فعْلَتْ أو رَخصَث بعد.عقد . 
ابن ارق تبلع القرض: قد آيي بوسف : تجب عليه قبمها يوم عقد 
و کاب ای ول مرة یروت مت ۰۱4-۴ ثم بع یه 


۳( ميوت وي وفی الثالثة سنة ۱4۱6 ص ۱۷4 - ۱.۱۷۵ 


۹۹ 

البيع ویوم دفع مبلغ القرض» (رّ: رد المحتار» من آواتل کتاب البیوع 
عند قول المتن: وصح بشمن حال ومژجل إلى معلوم وبخلاف جنسه). 

ونقل هناك ترجیخه عن الكثيرين» فقد أُوجَبُوا قيمة الفلوس النافقة يوم 
ابيع وقيمتها يوم دفع القرض» في صورة ما إذا غلث» دفعاً للضرر عن 
المشتري والمستقرض» وأوجبوا قیمتّها كذلك في صورة ما إذا كسّدت 
أو رَخْصّتء دفعاً للضرر عن البائع والمقرض 

هذاء والذي يَظهّر أن الوَرّق النقدي المسمى الان بالورق السوري 
الرائج في بلادنا الان» ونظیره الرائج في البلاد الأخرى» هو معت من 
الفلوس النافقةء وما قيل فيها من الأحكام السابقة يقال فیه. لأن الفلوس 
النافقة هي ما كان مُتخذاً من غير النقدين الذهب والفضة ‏ وجَرّى 
الاصطلام على استعماله استعمالٌ النقدينء والورق المذكور: من هذا 
القبیل» ومن يدعي تخصیص الفلوس النافقة بالمتخذ من المعادن فعله 
البیان . 

تنبيه : إن ما نقلناه من أحكام الفلوس النافقة عن «ردٌ المحتار» قد ذکره 
اى في صورتي البيع والقرض» ولا یخفی أن الثمن في البيع والمَبلم 
المدفوغ في القرض يبان في ذمة المشتري والمستقرض» وهما من 
المضمونات» والحکم فيها هو ما نقلناه. 

أما لو کانت الفلوسسٌ النافقة معقودا عليها ومدفوعة في عقد د تعتّبّر فيه 
آمانة في ید القابض» کالمضاربة» فان ید رث المال إذا أراد استرداد رس 


() :۲ من الطبعة البولاقية الأولی» وعنوانه في الحاشية (مطلب مهم في 
آحکام النقود إذا کسدت . . .). 


9 ۱ 
ماله من المضارب فل ان تفرگ مفله لاخیر: من غیر ان بت ال غلاه 
أو رحص» وله أن پقاسم المضارب مال المضاربة ويأخذ من بقيمة رآس 
ماله» وتَعتّبّر فيه القيمة يوم القسمة لايوم الدفعء فقد تقل في كتاب 
المضاربة من ارد المنحتارة قبيل المتفرقات» عن «القَئْية» ما لفظه : أعطاه ۱ 
دانير مضارَبة ثم أراد القسمةء له أن تسُرني دای ٠‏ وله آن پاد من الما 
بقیمتها ا برع لقسمة لا بوم الدفع.انتهی 


وما ذكره ‏ من ألحکم في الدنانیر يجري نظیره في الفلوس النافقة 
بالأؤلى» فلا : تعتبر قيمتها يوم ا ا وذلك لآن مال 
المضاربة آمانة في يد المضارب» ويدّه عليه كيد رب المال» فهو بمنزلة ما لو 
کان رآ المال فا پفینه تحت یده» فلا ا ره بذاته من غیر نظر إلى 
علا أو يُخصء وحيك صار بالصرف المأذون به عُرُوضاً فلا یلزمه ال رذ 
مثله إن اختار رب الخال ذلك» وان آراد القسمة مع المضارب إيأخذ بقيمته 
وا بيات اال ib‏ بل في 
ضمانه . ۱ ۱ 


وقد ذكر رخسي في «المبسوطه : في الجزء الثاني والعشرين'منه 57 
باب المضاربة بالعروض صفحة ۳۶ نیما لو َف رجل إلى اخر قلوساً 
فخا بالنصف ۰ فا شترى المضارت بها 3 و دفعها وقبض الثئوت ثم نم 
كلت ها جائزة على حالهاء (واحترز بقوله :. ثم كسدت» عما إذا 
كسدت. قبل الشراءء فقد قدَّم في «المبسوط» من الباب ارو أنها لو 
كدت قبل الشراء فسدت المقتارية . 


فإذا باع الثوب 37 أو عَرّْضٍ فهو على المضاربّة» فان ربح وآرادوا 


۱۰۹ 

القسمة أخذ رپ المال قيمة فلوسه یوم کسّدت. لانه لا بد من رد رأس المال 
إليهء ورأسٌ المال كان فلوسا رائجةًء وهي للحال کاسدة فقد تعَدُر رد مثل 
رأس المال. وقد تحمّقّ هذا التعذرٌ يوم الکساد فتعتَبّر قيمتها في ذلك 
الوقت. انتهى ملخصاً وقد نقله في متفرقات المضاربة في «الفتاوى الهندية؛ 
بأخصر من هذا . 

فقد اعتّبّر قيمة الفلوس يوم الکساد» ولم یعتبر قیمتّها يوم العقد ولا 
يوم الدفع كما في البيع والقرض» وقول المبسوط : «فقد تعذر رد مثل رأس 
المال» يُفيد أنه لو أمكن رد مثله بان بقيثٌ الفلوس رائجة يردٌ مثلها فقط من 
غير نظر إلى غلاء أو رخص . 

وقد صارّث هذه القضيةٌ حادثة الفتوی» وسئلتٌ عنها فأفتيتٌ فيها بذلك 
مستنداً إلى النقلين المذكورين» وعلمتٌ أن غيري ممن سئلوا أفتوا برد قيمتها 
يوم العقد في المضاربة» بغير تفرقة بين المضمونات والأمانات» بینما النقل 
هو ما ذكرتهء والله المرشدٌ للصواب . 
۲ - رس الشيخ ضابطاً جامعاً فيما یَسقط من الحقوق 

بإسقاط صاحیه له وما لا نسقط(۱): 

وقال رحمه الله تعالى في شرح القاعدة الخمسين : (الساقط لا یمود 
كما أن المعدوم لا يعود) بعد ذكر طائفة من فروع هذه القاعدة ما نصه: 

تنبيه: لم أر من ذكر ضابطاً جامعاً لما یسقط من الحقوق بإسقاط 
صاحبه له وما لا يُسقطء وبعد إعمال الفكر وإجالة النظر في الفروع السابقةء 
ظهر لي من خلالها ضابط يغلب على الظن صدقه وصحتّه وهو : 


)۱( ص ۲۱۷ - 1Y‏ من الطبعة الثالثة . 


أن کل ما كان كا صاحبه عامل فیه لنفسه؛ وکان قائما" حین 
الاسقاط خالصاً للمسقط أؤغالباًء ولم یترتب على إسقاطه تغییر وضع ٠‏ 
شرعی » ولیس متعلقاً بتملك غين على وجه متأكد» يسقط بالاسقاط وما لا 
فلا) . ظ ۱ ۱ 0 

6 (حتا) اک ره ملك ۳ دنا لا سقط » ولذا ار اسقط 


الغلة في يد المتولي یط ۱ 


وقولنا: (صاحبه عامل فيه) خرچ به نحو حق النظر 0 اله 
والوظيفة فیه وتصرف الوکیل فیما وگل به وتصرف المأذون فان أصحات 
ماه لحرق هاملون لذیرهم فا فلا تسقط بالإسقاط . 


وم لا يُسقط بالإسقاط حى الرجعة. 8 در قیل با بات فرص 
في الإدخال والإخراج في الوقف لمن رط له.. ۱ 


وخرج به أيضاً نحو حق رب الم في لزوم التسليم في المكان المعين 
في عقد اللم» وحق المُسلم إليه في قبض الثمن في مجلس السلم» 0 
لا پسقطان» لانهما حق الشرع ٍذ بذونهما بفسد العقد. اا 
3 به اا حى خيار الرؤية بعل الر وی فانه لا يسقط قوله 


(۱) ينبغي بهذا القيد إخراجٌ حَقَ الولي في إجازة عقد الصغير» وس اباب 
في المطالبة بالشمنء لأنهما عاملان لغیرهما» ویمکن اخراجهما ایضا بقيد (خالمن | 
للمسقط) ایض الوكالات التي لا يجوز للوكيل منیا كالوكيل بيع الرهن . (من 


۱۰۳ 
اسقطت خياري لانه حق الشرع. لا إذا. قال: أجزت العقد. أو رضیت. 
(ر: البدائم ۵: ۲۹۷). 


وخرج بقولنا: (ولم یترتب على إسقاطه تغييرٌ وضع شرعي) ما سيأتي 
تحت المادة المکملة المئة من أنه لو اشتری العينَ المأجورة أو المر‌هونة 
بدون إذن المستأجر أو المرتهن. وکان یعلم حين الشراء بالاجارة أو بالرهن 
أو لا یعلم» فان له الخیار في أن يفسخ البيع أو ینتظر انتهاء مدة الاجارة 
أو فكاك الرهن» وإذا أسقط حقه في هذا الخیار ولو بصریح الاسقاط 
للأوضاع الشرعية. لأنه عبارة عن التزام المشتري تأجیل المبیع إلى انتهاء مدة 
الاجارة في المأجورء أو إلى فكاك الرهن في المرهون. وتأجيل الاعیان 
باطل . 

وكذا خرج به حى الوكيل بالبيع في المطالبة باللمن» فإنه لا سقط 
بالاسقاط فيما بظهر. لأن الموكل لا يملك شرعاً هذه المطالبة» لكون الشرع 
جعل حقوق العقد عائدة أصالة للعاقد ون لم يكن مالکا. 


. 7 ۶ و ۱ ۱ 
وخرج به أيضا حق الزوجة. فإنها لو رضیت بالخروج من وطنها الذي 
نكحها فيه وسكنت معه فى بلدة أخرى ثم امتنعت وأرادت العودة إلى وطنها 
فإنها لا منم من العود إليه فيما يظهرء لأن رضاها فيما مضى بإسقاط حقها 
وخرج به أيضا الدَّرَكُ وهو حق رجوع المشتري بالشمن إذا ظهر المبيع 


العيوب لا الدَّرَك. (ر: رد المحتار: 1۷). 


وخرج بقولنا: (وليس متعلقاً بتملك عين. . . إلخ) مثل عن الرجوع 
فى الهبة؛ وحن الستین في الوقف بعد در الغلة قبل حصولها في يد 
المتولي: فانهما لا یسقطان یالاسقاط . ۱ ۱ ۱ 

٠‏ ولا بر حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة حيث إنه مل الرجوع في 
الهبة متعلق بتملك عين مع أنه يُسقط بالاسفاط لأنه غير متأکد. فان للامام أن 
ایقیتها بين الغانمين بل يقر آملها عليها ویضع علیهم الجزية وعلی 
أراضيهم الخراج . 0 

ولا يرد أيضاً حق الموصّى له بالمتفعة» حيث إنه مثل المستعير تدك 
المنفعة الموصّى له بها شيئاً فشيئاً مع أنه لو اسقط حقه منها يُسقطء ۳ 
لان الوصية واردة على خلاف القیاس؛ حتى إن ابن أبي ليلى قال: | إن 
الوصية بالمنفعة لا تضح اصلاً لأنها اث على ملك الور الى لد 
الموردث ث فلا يصح تمليكه لها. 

ولا يقال: إن العارية واردة أيضاً على خلاف القياس» مع أنها اسقط 
بالاسقاط لأن الفرع إذا ورد على خلاف القياس لا يلزم أن یکون: منطبقاً 
على غيره مما ورد على خلاف القياس» والا وجب أن يتشكل قياس آخر ولا 
قائل به. على أنه قد يفرق بأن المملك في العارية حي تعتبر معه. حدوث 
المنفعة على ملك المستعيز آنا فان بمنزلة عاريات متجددة كما قالوا في 
المنفعة الحادئة على ملك المستأجرء بخلافها في جانب الموصی له بعد وفاة 
الموصي . ۱ 


۳ - تنبيه الشيخ على الفرق بين مسألتين منشابهتین 

من المضاربة والمزارعة› وه عن الامام محمد : 

وقال رحمه الله تعالى("2 في شرح القاعدة الثالثة والستين (المطلق 
يجري على إطلاقه ما لم يقم دليلٌ التقييد نصا أو دلالة) ما يلي: مما جاء فيه 
المُطلق جارياً على إطلاقه ما ذكره في «جامع الفصولین» من أن ربٌ المال لو 
قال للمُضارب: اعمل برأيك» فدفع المضاربٌ المالَ إلى آخر مضاربة على 
أكثر من نصيبه يجوز. انتهى بالمعنى. وقد ذَكر هذا عقب قوله: ولو كان 
البذرٌ لرب الارض فقال للمزارع: اعمل برأيك» فدفع المزارعٌ إلى آخر 
مُرَارعَة فلو دفع بقل من نصيبه جازء لا باکثر . (انتهى بلفظه) . 

ثم ذكر ما لفظه: قال ابن أبي عمران: سألت علیاً الرازي عن الفرق 
بين المسألتين فقال: إن فيما تفرد محمد رحمه الله تعالى بتصنيفه مسائل لو 
رُوجع فيها لرَجَع عنهاء منها هذه المسألة» (ر: جامع الفصولين» الفصل 
المُؤفي الثلاثين» صفحة 55). 

ولقد استولى علي الدَّهَشَ حين وقفتٌ على صدور مثل هذا في حق 
الامام محمد بن الحسن مُحرّر المذهب النعماني» من مثل على الرازي الذي 
أخذ الفقةَ عن الحسن بن زياد» ورَوَى عن أبي يوسف ومحمد» وقبول مثل 
أحمد بن أبي عمران له» الذي تفقه على ابن سماعة تلمیذ أبي يوسف 
ومحمدء والذي هو شيخ أبي جعفر الطحاوي!! فإن صدورٌ مثل هذا من 
مثلهما مع أنهما من أعرف الناس بفضل الإمام محمد یقلل من الوئوق 
بعلمهما بفضله» وكان من الواجب الأليق بعلي الرازي تجاه الإمام محمد 


(۱) ص ۲۱۵ ۰۲۲۲۰ وص ۳۲۹-۳۲۸ من الطبعة الثالثة . 


۱ ٠١5 
رحمة الله تعالى عليه أن يقف عند كلمة «لا أدري». وان لايك التصريع بر‎ 
وحم الله تعالى ابن ذّید حيث يقول:‎ 


بر ر م ۵ ۳ ۳ 
ومن كان يهوى أن ری متصدراً ويکر الا آدري» اصیث از 


هذاء مع أن الفرق بين المسألتين ظاهرٌ فيما آری فان المضاربة 
تتضكن الوکالت والمُضِارِب وكيلٌ في التصرف عن ربٌ المال كمنا صرجوا به 
e‏ | فإذا عم له ربُ المال وأطلق يذه : في التطرف بقوله : 
اعمَلْ برأيك» يملكُ جینئذ على رب المال أن يدفع الما لاخر مُضارَبةً على 
آکثر من حصته E‏ واطلاقه له بقوله: اعمل 
بر آيك . ۱ 


وآما الجُزَارَعةٌ فانها لا تَضئنْ وكالةء بل المْزارعْ في صورة ما إذا كان 
البذرٌ من جهة رب الأرض أجيرٌ ببعض الخارج من عمله» وباطلاق المُستأجر 
وتعمیمه له بقوله: اعمل برايك لایملك أن یستأجر من یقوم عنه بعمله 
بحصة من الخارج أكثرٌ من حصته لأنه یکون والحالة هذه مستأجراً له بِبَدَلِ 
او فال المستأجرء وهو رب الأرض والبذرء لأن ما زاد عن حصة 
المُزارع عائدٌ له ولا تفه للمزارع فلا یجوز ذالك مئه ول یذ بعلن رب 
الأرض . 


فقد ظهر الفرق بين المسألتین» واللَّهُ سبحانه مُلِهِمُ الصواب» : وإليه 
المرجَمٌ والماب. . ٠‏ ا 


> - تصحيحٌ خطأ حصل في «تنوير الأبصار» في مسألة تضمين المستأجر 
إذا حَمَّل على الدابة أكثر مما وَقّع عليه العقدٌ تلفت الدابة!! : 
وقال رحمه الله تعالی"* في شرح القاعدة الخامسة والثمانين (الاجر 
والضّمانْ لا يَجْتمعان) ما لفظه : 
«إذا استأجر الدابة لحمل مخاتی بر مع معيّلةء فزاد عليها فَتَلمْتْ» وكانت 
الدابة لا تطيق حمل الزيادة» يضمن جميع م القيمة» ولا يجب عليه الأجر . 
والحكجٌ على الوجه المذكور مسلمٌ ومُوافق للمنقول في كتب المذهب: 
ففى «الفتاوی الخانیة» (من الإجارة) ما لفظه : لو استأجرها ‏ الدابة ‏ 
لحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحَمّل عليها خمسة عشر مختوما من 
الحنطة» وجاء بالحمار سليماًء فهَلّك قبل أن يردّه إلى صاحبهء إن كان يعلّمُ 
أن الحمار يُطيقٌ ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمالٌ الأجر المسمى» وان كان 
لا يُطيق به يضمن جمیع القيمة ولا يجب الأجرٌ. انتهى . 
ونقله أيضاً عن «الفتاوی الخانیة» في (السابع والعشرین) من إجارات 
«الفتاوى الهندية»ء وكذا نقله فى «الفتاوى الانقرویة». وكذا يستفاد الحكم 
المذکور من مبسوط السرخسي (من باب اجارة الدواب) ج ۱۵ ص ۰۱۷۲۲ مع 
مراجَعة ما ذكره في العارية (ج ۱۱ ص ۱۲۸) من «المبسوطه المذکور. وما 
بعد النقل الا الرجوع إليه! 
ب , ۳ 9 
وأما ما ذكره بعض العصريين في مولف له. من تضمين المستأجر .كل 
القيمة وإيجاب کل الأجر في صورة عدم إطاقة الدابة للزيادة فلم یوجد الا في 
كلام صاحب «التنويرة (من باب ما لا یجوز في الا جارة وما يكون حلافاً 


(۱) ص ۱۳۹۸-۳۹٩‏ وص 1۳6 475 من الطبعة الثالثة . 


۱۸ ۱ 000 
فیهاک وعزاه في شرحه (منح الغفار» إلى «غاية البیان» للاتقاني؛ و تانعه في 
هذا العزو صاحب «البر». وأفاد أن مأخذ «التنویر» للحکم المذکور المعزي 
للغاية هو من «البحر»» وتابع صاحبَ *التنویر» على هذا الحکم الغلامةٌ 
الخادمي في حاشيته على «الدرر» وعزاه إليهء وسكت عنه مُحشُّو «الدرٌ» أيضاً . 
وهو مشكل! إذ.فيه إيجاب ضمان کل القيمة وإيجابُ كل الاجر في 
صورة عدم إطاقة الدابة لحمل اأزيادة» وفي هذه الصورة يكون قدا حصّل ' 
التعذي من الابتداء واعتبر المستأجرٌ بتحميلها ذلك» وهي غيرُ مطيقة» غاصباً 
ضامناً من حين التحميل؛ فكيف يُجِمَعُ عليه الاجر والضّمان في آن, واحد 
والجهة متحدن وهما لا یجتمعان؟! 00 
وبعد تع ما عندي من الکتب الفقهية بالقدر الممکن لم أ ار ما ذکره ۱ 
صاحبٌ «التنویر» أصلا» ثم لدی مراجعة «البحر» الذي عزا إليه صاحبٌ 
«الدر» کلام م «التنویر» «والغاية أيه نقل عن الزيلعي تقييدٌ قول متن «الكنزه : 
يَضْمَنْ بالزيادة على الحمل ما زاد بأن تطیق الدابة مشله . > ثم قال : یلم 
یتعرض المصنفٌ للاجر: إذا هلک وفي «غاية الیان» أن عليه الکراء كاملا . 
ولا يَحْفَى أن قول «البحره: وفي غاية البیان . ۰ إلخ. بعد أن نقل عن 
الزيلعي تقيبدَ عبارة المتن بما در موضوع فيما إذا كانث الدابة تطیق مثلّ هذا 
الحمْل» لا فيما إذا كانت لا تطيق» كما سَبّق إليه َر صاحب «التنويرة. ثم 
دی مُراجّعة کتاب «غاية البيان» المذکور برح الحَمَاء وانکشف الفطا ۳ 
جلياً أن قوله : «وعلیه لكراء کامله موضوع في صورة ضمان المستاجر بقدر 
ما زاد في الحمل. 


۱۹ 

ولا يخفى أن ضمائّه قدر ما زاد ليس الا في صورة ما إذا كانت تطيق» 
كما هو صريح كلام «الخانية». السابق وغيرهاء وصريح كلام «التنویر) نفسه 
في المحل المذكور. ثم رأيتٌ كلام «الغاية» المذكور منقولاً برکته في حاشية 
الشلبي المطبوعة على الزيلعي (من الإجارة من المحل المذكور) فلیرجع 
إليها من أحتّ. وعليه فلم يبق للمقال من مجالء والحمد لله على كل حال. 
انتهی کلامه . ۱ ۱ 

هذه نماذخٌ من بحوث هذا الامام الفقهية في هذا الکتاب الجلیل : 
«شرح القواعد الفقهیة» حيبت ایرادها هنا تدليلاً على مامته في الفقه وطول 
باعه فيه أصولاً وفروعاً. رحمه الله تعالی وجزاه خير الجزاء عن أهل العلم 
والفقه والدین . 


١١١ 


7ت فقيه العصر ومجدّد أسلوب الفقه الاسلامي في مصر. 
الشيخ العلامة الامام أحمد إبراهيم إبراهيم الحُسّيني المصري ٩"‏ 


لقد أنعم الله تعالى على مصر بلد الإسلام والعلم» منذ أن برغت فيها 
تنمس الهداية المحمدية. بر جال فضلاء علمای وک این صالحين كما 
وقژاد شجعان أذكياء» .۰.۰.۰ وميّرها بمزايا عظيمة لم تكن لغيرها من بلاد 


(۱) مصادر هذه التر جمه : 

١‏ جريدة الاهرام المصرية السنة ۰۷۱ العدد ۰۱۱۷۷۷ الخمیس ۱۸ آکتوبر 
6 ۱۲ ذو القعدة ۰۱۳۹6 كلمة الأستاذ عبد الوهاب خلاف. والعدد ۱۱۷۷۸ 
الجمعة ۱٩‏ آکتوبر ۰۱۹6۵ ۱۳ ذو القعدة ۱۳۹۶ كلمة الاستاذ دسوتي أباظة باشا. 

ا تقویم دار العلوم لمحمد عبد الجواد ص ۲۹5 . 

مجلة الشبان المسلمين الصادرة في القاهرة؛ السنة العاشرة» العدد الثالث» 
۷ من ذي القعدة ۰۱۳۹۶ ۲ نوفمبر سنة ۱۹6۵ . 

۱ مجلة الا خوان المسلمين الصادرة في القاهرة» السنة الثالثة» العدد ۷۶ في 
٤‏ ذي القعدة ۰۱۳۹۶ ۲۰ أكتوبر ۱۹۶۵ . 

ه ‏ مجلة الزهراء التي كان یصدرها الاستاذ محب الدین الخطیب بالقاهرق 
المجلد الثاني ص ٩۰۸‏ سنة ۱۳۶6 . 

5 مقالة للاستاذ فتحي غانم في (مجلة روز الیوسف) العدد ۰۲۹۳۰ 1 نوفمبر 
بعنوان (الأستاذ» وأستاذ الاستاذ والتلمیذ). 

۷ - مقالة خاصة بالشیخ آحمد إبراهيم إبراهيم في ضمن کتاب (عمالقة ورواد) 
للاستاذ آنور حجازي ص ۲۳۸ . 


۱۹۲ ۱ 00 
الاسلام» بکثرة خیراتها وبرکات آراضیها؛ ووفرة علمائها ونجباتها ۱ 
وفاضلیها. 5 ۶ 
وقد كانت هذه ام وتلك المزایا من آول یوم وجودها تاه فيها 
كثرة یوما بعد یوم وتزداد نماء على مرٌ العصور والازمان: حتى غدث مصر 
قلبَ العالم الاسلامي ومعاً إسلامياً وضاء ی شع العم والهداية والعزفان 
' على ساثر البلدان الاسلامية ة والناس» وهذا مر قد استقر بوه في النفوس 
وحَفَلتْ به كتبُ التاريخ والعلم والمعرفة» فلا جاجة إلى الإطالة به. 1 
وقِدَّمَتْ مصر إلى العالم الاسلامي في كل أطوار تاريخها الإسلامي: 
۱ علماء با في كل فن وعلم» وبخاصة في الفقه الإسلامي المجيدء فقد طهر ظ 
فیها فخول الفقهاء المشهود لهم بالبروز والتقدم» منذ عهد الإمام الليث بن 
سعد فقیه مصر وعالمهاء وعبد الله بن وّهب ومحمد بن (دریس الشافعي 
لامام» إلى الشیخ الامام محمد بخيت المُطيعي مفتي الدیار سره 
رحمه الله تعالی . ۱ 
وكان من أواخر 5 000 بهم مصرٌ من أبنائها 2009 
الإسلامي» الذين نبغوا نبوغاً نادراً لامعا وكان لهم فضل التجديد لأسلوب 
الفقه في مصر في هذا العصر: الشیخ العلامة الامام أحمد بن إبراهيم إبراهيم 
الحسّيني» الذي أردثٌ ۳ آکتت هذه الكلمات الوجيزة في ترجمته والحدیث: 
نك . 
57 هذا الامام للع (أحمد إبراهيم) في سنة ۱۲۹۱ = ٤۱۸۷م‏ في 
حي بجوار الأزهر الشريف. من أبوين كريمين فاضلين» وكان والده (إبراهيم 
إبراهيم) من العلماء» من بلدة بَلبييس من محافظة الشرقية بضواحي الزقاريقء 


۳ 


ات إلى القاهرة» وأقام في حي بجوار الأزهر الشریف؛ لیکون قریباً من 

منهل العلم والتعليم» وكان مَقَرٌ أصل هذه الأسرة قديماً في الحجاز» رح 

منه إلى مصر من تين متباعدة» وهي من ال التي تتمتع بشرّف النّسَب 
الحسّيني» المتصل بسیدنا الحْسّين بن علي رضي الله عنهماء كما هو محفوظ 
في سجل الأشراف في مدينة القاهرة . 

وتلقّی (أحمد إبراهيم) دراستّه الابتدائية في مدرسة العقادین الأميرية 
بالقاهرة » ثم التحق بمدرسة دار العلوم - وتسميثها (مدرسة) تجوّز» اذ هي 
بمثابة جامعة راقية سامقة في حينها ‏ وتخرّج وأنهى الدراسة 8 في سنة 
14 - ۱۸۹۷م) وقد امتازت فرقتّةُ التي زامَلةٌ في هذه الدراسة بكثير من 
النبغاء اللامعين» الذین عَدَوْا شیوخ العصر فیما بعذ في علومهم کالشیخ 
آحمد الإسكندري› وحسن منصور» ومصطفی العتانی وعبد 
النجّارء وعبد العزيز شاويش» وطنطاوي جوهري› وعد الطلب 
الطبقة الرفيعة التي عَمّرت جیلها بمعارفها واثارها العظيمة. 

كان (أحمد إبراهيم) بين هؤلاء الطلبة الزملاء الأفذاذ: الطالبَ الممتاز 
المتفرّق عليهم بسعة مداركه» ولمعان ذهنه» وبالغ جذه واجتهاده» وتنوّع 
ثقافته وعلومهء مع أنهم جميعاً من مفاخر جيلهم وعصرهمء فكان الطالبَ 
الأرّل على هؤلاء في جميع مراحلٍ تحصيله . 

وكان الذي یری (أحمد إبراهيم) س وهو في دار العلوم ‏ يَتَعَمّقَ في 
دراسة العلوم الرياضيّة» لا يَخْطرُ على باله أن هذا الشابٌ» سيكون في نضج 
تحصيله واكتمال مَواهيه ومّدارکه: من أعلام الفقه الإسلامي في عصرةء 
وذلك لشدة انهماكه وتوجُهه إلى إتقان علم الجَبْرٍ والهندسة والفلك وما إليها 
من العلوم الرياضية . ۱ 


وما أن تم دراسته في دار العلوم» حتى عَيّن مُدرساً مساعداً في هذه 
الدارء 9 عیّن أستاذاً في المدرسة السَّنيّة للبنات؛ فكان فيها مُرئیاً قبل أن ' 
یکون موظفاً وكان فيها حامي العقيدة الإسلامية في قلوب أمهاتٍ المستقبل» 
پات الماك ابر N‏ المقرّرة في المنهج . ۱ 


وکانت ناظرة هذه المدرسة انجليزية تنحو منحی قومها : في الیداء 
للاسلام والمسلمین ۰ فورعث على الطالبات كتاباً بالانجليزية مدسوساً فيه ٠‏ 
٠‏ سُوء أدب نحو المقام لبتي الشريف» فأقام الشيخ أحمد القيامة على هذا 
الکتاب» وعلی الذین وعوه وت بتوزیعه . وعزم على الاستقالت وعلی : 
أن لا تکون هذه الاستقالة هيّنة هيّنة رخيصة» فكانت غضبته لله تعالى ولزسوله 
ذات ارعظم في ر الحقّ وأهله في تلك المدرسة وغيرهاء ا تلك 
الحادثة ثة لها ما بعدّها في مجال التعليم وغيره. 007 )ا 


وكان الشيخ أحمد ابراهیم في هذه الفترة من حیاته العلمية ۳ في ۱ 
علوم اللغة العربية ویحلق قیها» وكان فيها حُجّة ومَرْجعاً: وغدًا في الطبقةا . 
. العليا من علمائها. . ثم قام. بالتدریس في مدرسة الناصرية وكانت من آرقی 
المدارس الرسمية» ثم درس بعذها في مدرسة رس التّین اشابوية 
. بالاسکندرية. 


وهنا كان قد اشتّهر وشاع تَفوٌ مه قه الباهرٌ العجيبٌ في شم 
والتعلیم فنقل إلى مدرسة الحقوق الخديوية سنة ۱۳۳۶ = ۰۱۹۱۲ وهي 
بمثابة كليّة قبل أن تكون: كلية» وقبل أن : الا فقام فیها بتدریس 
الشريعة الاسلامية وامقی فیها قرابة عَشْرِ سئوات» إلى سنة ۱۳۳ = 
۰۵ , 


۱۹۵ 


ثم عَيّن أستاذا للشريعة بمدرسة القضاء الشرعي» وتخرجت على يديه 
طائفة من کبار رجال القضاء الشرعي بمصرء ثم عَيّن أستاذاً للشريعة 
الاسلامية في كلية الحقوق. ثم وکیلا لهاء وعلی يديه انَّسمَتُ فیها آفاق 
الدراسة الشرعية ووُجِدَتْ الدراسة المقارنت. وکان قسم الدکتوراه المکان 
الخصيب الذي ألقى فيه غرسّه» حتى أتى بأطيب الثمرات. 


وقد صَرّف الشیخ مواهبّه العظيمة الفدةَ لصياغة الفقه الاسلامي من 
جدید. ولم يقتصر فيه على الأبواب والموضوعات التي كانت تدرّس في 
الحقوق. ويُعمّل بها في الدولة المصرية ‏ وهي الاحوال الشخصية 
والأوقاف ‏ > بل توسَّمْ في الفقه وفي أصوله. وفي مناهج الائمة المجتهدين 
۱ في تفريع آحکامه وتوجيه الأقضية فيما بين أدلتها وأهداف و وأ 
طلم على فقه المذاهب الأخرى غير المذاهب الأربعة» فرقف علی فقه 
الظاهرية والزيدية والشيعة الامامية والاباضية» وباقي المذاهب والاراء لأئمة 
الشريعة المجتهدين من الصحابة والتابعين ومن بعدّهمء وعلى القوانين 


له 


نب 


وهنا بَدَثْ عبقرية الشيخ وإمامتّه في الفقه والتجديد فيه» وخ یمه 
عبات مذاهب الفقه الااسلامي» ویستخرج مکنونات لاله ودرّره» وكان 
رحمه الله تعالى دقيق النظرء یر البصیرة فقية لس أصولیا متیناه فلا 

في العربية وعلومهاء مطلعاً على العلوم الاسلامية والقوانين المعاصرة» 
لا یله على إسلامه واعتزازه بالشريعة الغراء يَهِارج العصرء قد مکنه الله من 
معرفة اتجاهات الأحكام الفقهية والمواءمة بينها وبين ااصول والأدلة 
المأخوذة منهاء والأغراض التشريعية التي ترمي إليهاء فنقَحَ فد ت ورجح 


١15 


وشذّب مع كمال ترا والأدب. والتواضع وهَضم النفس» دون دعاوی ۱ 
عريضة أو استعلاء آو تعصضب ۱ 

واصتّق ما ار ان" 
الرفيع : قول عَالِمَيْن من کبار تلامذته النجباء؛ عاشراه وجلسًا بين یدیهشنین 
طوالاء ونهلا من علومه وتوجيهاته وعلا» حتى عدوا عالمَيْن عَالَميّين :تملا 
ير تهما محافل الدراسات الشرعية ومعاهدّ الحقوق العلمية 2 
العلامة الحقوقي الكبير. إبراهيم دسوقي أباظة باشاء أحَدٌ الحقوقيين الباززين؛ ۱ 
وأخد وزراء مصر المشهود لهم بالعلم ژالبصارة فیه» فهو يقول رجمه الله . 
ين ا ا في حَقْلٍ العلم 
والتعليم: ۱ 2000 

«من الطفولة حنى الشباب في مراحل التعليم الثلاث وأنا أسعد ‏ 
بأستاذية أستاذي العامة الکبیر والباحث المدقق الجليل احمد بك إبر هیم 
فله علي فضل الارشاد والتوجیه والتعلیم» رحمه الله تعالی » وقد كان لهذه 
الصلة في نفسي من نشأث آعم الأثرء وقد کأن إكباري له وإعجابئ بعلمه 
وورعهء وسم نفسه وأسلوب تفكيرة : يتحملني على أن أحاول اتخادّه فقنو 
صالحة . ولو اقتدى به سائرٌ المصريين لما بَكيّنا على العلم ولا على الأدب 
والدّين. 000 ظ ظ 

فما عَرفتٌ أدقٌ مه في سَبْر آغوار المشکلات العلمية في سر وسنهولةه 
ولا آحرص منه على شعائر الدين والتقوى في نقاوة ووَرّع ولا أسبق لمعاني 
الفضيلة في جلالٍ وجَمَالٍ وروعة» ما عَرَفتُ من هو أوفْرٌ حظا منه في هذا 
كله ؛ نأي بجانبه عن کل ما یوب كرامة العالم» فأحاط نفسّه بسوار منيع حال 
بينه وبين الْزُلْمَى والعملٍ لغير وجو الله » في مراقبة شديدة لواجبه وضميره. 


۱ 

عَفتَ عن المادّة في مُختلف مواطنها ولا سَعی إليهاء وقد كانت سبُلها 
ميسّرة معروفة لمن يلتم حطام الدنيا الفانية. كرّس حياته ‏ رضي الله 
عنه ‏ لاستنباط أسرار الشريعة السمحة والكشف عن دقائقها ومميّراتها 
وذخائرهاء وما تمتازٌ به عن سائر الشرائع . 

فكان يُعنَى بالمُقابلات الطريفة» والمُقارّنات الدقيقة بين المذاهب 
والاراء والعقائد» وطرق التدلیل والتفسیر والتأویل التي تنطوي علیها اف 
علماء الاسلام. ثم بَيْنَ هذه وغیرها في الدیانات الأخری. کل ذلك في 
تبسيط جم تقد وتذليلٍ للصّعْبٍ العَسِير من نظریات الشريعة» فما كك 
لمح أثرآ للجفاف الذي يُبِعِدّنا عن فهمها ونحن في هذه السِّنٌ الباكرة» التي 
لا تقوى على استساغة المقارّنات المستفيضة الشاملة. 

شغفنا بالبحث والقراءة» وَسَکنٌا إلى هذه اللراسة على ما فیها من 
تشغب واسترسال. بفضل مَعُونة أستاذنا وتوجیهه آثابه الله. وحُيّبَ إلينا 
درسّه » فما أذكرٌ آنني كانت عنه پوما ولا كان لي رغبة مُلِحََة ولهفة في 
الاصغاء لأستاذ سفن طراز ز نادر بين الأساتذة والعلماء ورجال ال ول 
كان امَك الاعلی والنموذح النادر بين هولاء جمیعا» . انتهی . 

ویقول تلمیده آیضا أحد حَدُ أعلام العصر العلامة الكبير» الفقيه الاصولي 
الضلیع الحقوقي البصیر» الشیخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله تعالی» ميا 
آثر آستاذه العلامة الامام الشیخ آحمد إبراهيم في عرّض الفقه بأسلوبه 
الجدید» واحلاله مَحلّه اللائق به في كلية الحقوق : 

«أستاذي الجليل أحمد إبراهيم» قضيت في خدمة الفقه الاسلامي 
أربعين عاماً كالشجرة المباركة» مرها طيّبٌ وظلها ظليل. وحسيّك أنك 


E ۱1۸‏ 
حورت عقلك من رق التعصّب» واطلقته من أشر الود ويعَفْتَ في 
تلاميذك روخ البحث الحُرّة: وملکة النقد الصحيح» وتهضت ک بالوازن 
مذاهب المسلمين من سين وغبر ین لد الح ليس مقصورا على 
شخض ۰ وفضل الله يؤئيه من شاء. ۱ 

وحسبك أنك لت تجرت الفقه ثريا من حشن البنان A‏ 
الأسلوب» ولت اس بينه وبين البحوث القانونية في كلية الحقوق فحت 
أبواباً من المقارتات والمُقابَلات. وأوردت رجال الحقوق هل دبا من 
كنوز الشريعة الفراء. ‏ 

فإذا كنت لم له ك رو مالية يها ورتك فقد ترك ثروة يَفيِسُها 
المسلمون. فأبناؤك المتخرجون في مدرسة القضاء وفي كلية الحقوق» 
وکتبك وبحوئك وفتاويك ومحاضراتك: ثروة يعت بها كلّ باحث» تخل 
ذكراك بين العلماء والباحثين» وما مات من كانت بقاياه مثل بقاياك: رما 
ل سك فك برحميه. وتجزيك خير 
الجزاء؟ .. 

قال عبد الفتاح : ومن عند هذا الإمام الفقيه الكبير» والغالم المتفئن 
تخیر بدأ التجدید في أسلوب الفقه الاسلامي في مصرء عَرْضاً ولّغة 
وأسلوباً ومَُارثةٌ بين المذاهب الاسلامیة. ومُحاكَمَةٌ لقوانین ن الوضعية .. 


ولا للفقه مما كان عليه من الجُمُود والؤكودء وتتلب التعشب 
وضیق النظر» إلى البحث والموازنة» والمحاكمة والقارنت زالی تفتیح 
المدارك والابصار عليه مع الاتزان ۳ والأدب ب الم مع مر 
. والمتأخرين والموافقين والمخالفين ‏ : أمرٌ عسي جداء لاي 


۱۹۹ 

به على ذلك الوجه إلا الأفذاذ النوادر» الذين آتاهم الله تعالی نور البَصَر 
والبصیرة» وطیبٍ النفس والسّريرةء وغزیر العلم وتحريرهء فَأَجَلُوا الاسلات 
والأحلاف خيرٌ إجلال» وقاموا بما عليهم من الاستفادة من علومهم 
واثارهم. ونشر جهودهم واثارهم مع تعظیمهم واکبارهم دون تسفیه 
أو تجهيل» أو تعال أو تصغير. 

وهذا مَقامٌ رفي ومرتقی صَعْب» يحل فيه توازن الكثيرين من العلماء 
الكبار الا ذوي الأحلام الكبيرة» والقلوب المنیرة» والمعارف الغزيرة» مثل 
هذا الامام الشیخ آحمد إبراهيم الحسّيني رحمه الله تعالی وأحسن مثواه. 

لِتَسْتَبِينَ عُلوٌ هذا المرتقی الرفيع» الذي احتلّه الفقيهٌ الامام آحمد 
إبراهيم. انظر إلى غيره من الفقهاء الذين جاؤا بعده في مصرء ورغبوا أن 
يڏوا حَذُوَّم ويقوموا مقامه» فانك 3 تری في كتابات كثير منهم الشذود 
والشّططء والاستعلاءٌ والتجهیل والخلل والمجاملة لقوانین . الوضعية 
والمُسايرة لهاء وهذا مسلكٌ خطیر» ومنعطفٌ لا یامن سالگه ۰ من العَطب 
والانحراف إلى الهاوية . 


والحقٌّ أن هذا الإمامّ كان يتمتع برجاحة العقل» ومتانة الدين» وسَعة 
العلم ودفة 4 الفهم ‏ وعمق النظرء ونصاعة الحكمّة وسداد التوجيه. والفكر 
الصائب» والتو اضع والاذب اج مع الاستبحار في الفقه الاسلامي أصوله 
وفروعه ؛ مماصده وأهدافه ومذاهيه. حتى قال عنه تلميذه شحنا فقيه العصر 
مقه الما لیخ محمد أبو زهرة رحمه لله تعالى: اما أَنَى بعد الامام الفقیه 
العلامة ابن عابدين الشاميّ فقیهٌ مثلْ الشيخ أحمد إبراهيم رحمة الله تعالى 
عليه.» انتهى . وهذا در طويلٌ رید على مئة عام . 


وقد لف من الأثار الفقهية والمآثر العلمية ما يزيد على ۰ موف بين ۱ 
رسالة في صفحات وكتاب في نحو ۵۰۰ صفحت ورسائله ا (وَضفا) ۱ 
دده الموضع في موضعهاء نادرة المثال في مضمونهاء فلذا كانت اثارُه . 
ومولْفاتَه قليلة الوجود في الاسواق» يسرع نفادها لتخاطف العلماء لها 
0 على اقتنائهاء وأسوق هنا جملة من مولّفاته التي وقفث علیها:. 

مب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامیت وطبع سنة AFH‏ 

في أكثر من 4۰۰ صفحةء لم آقف علي ورایت إعلاناً عنه في مجلة ۱ 

لزهراء في السنة المذکورة. 0 
۲ - الاحکام الشرعية للاحوال الشخصيةء طبع - دون تسمية المطبعة ن 

ی ای ۱ 
ا "۳ التصرف عن الغير بطريق النيابة» كتبه لطلاب القانوزن الخاص 


بقسم الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة فوّاد المصرية بمطبعة تن 
سنة ۱۳۹۹ خفن ام ۱ 


4 آحکام المرأة ف فى الشريعة الاسلامية ومان ما لها وما علیها بٍ هن اند 
. والواجبات. شر في مجلة القانون والاقتصاد التي يُصدرها أساتدة كلية 
الحقوق بجامعة فؤاد المصرية» في السنة السادسة 2319175 في العدد 
الثاني وفي العدد الخامس (المرآة والاجزیه). في ۱۲ صفحة » 
ویتبعهما أعداد آخری. 

ه ١‏ آحکام الوقف والمواریث» طبِعَنّْهُ مكتبة عبد الله وَهْبَة ة (الطبعة الثنیة) 


سنة ۱۳۵۷ = ۰۱۹۳۸ الوقف» فى ۳ صفح والمواریث فيا 


۷ صفحة . 


١؟ذ‎ 

5 الأهلية وعوارضها في الشريعة الاسلامیة» نشر في مجلة القانون 
والاقتصاد السابقة الذكر» في السنة الأولى ۹ = ۰۱۹۳۱ في العدد 
الثالث والرابع» والسنة الثانية ۱۳۵۰ = ۱۹۳۲ في العدد الأول. 

۷ - بح تفیل جامعفي مرا الاخوة ولج اتب فیه ج 
مذاهب أئمة الشريعة» وأدلّة کل واحد منهم والموازنة بینها. .۰ تشر 
في مجلة القانون والاقتصاد السابقة الذکر» في السنة الثامنة ۱۳6۷ - 
۸ في العدد الثالث وما بعده» في ۱۱۸ صفحة. 

۸ - بح مُقَارَنُ في المواریث في الشريعة الاسلامية على المذاهب الثمانية 
وغیرها من المذاهب الإسلاميةء نشر في مجلة القانون والاقتصاد 
السابقة الذكرء في السنة الثالثة ۰۱٩۳۳‏ في العدد السادس» والسنة 
الرابعة ۰۱۹۳۶ في العدد الأول والثالث والرابع والخامس» في ۲۰۰ 
صشحه . 

4 بیان موجّرٌ لأحكام الأحوال الشرعية في الشريعة الإسلاميةء طبع في 
مجلة مصر المعاصرة للجمعية المَلَكيّة للاقتصاد السياسي والاحصاء 
والتشريع» في المجلد السادس والعشرين» في ۲٩‏ صفحة . 

۰ - تاريخ التشريع الاسلامي. كتبه لطلاب السنة النهائية بكلية الحقوق 

من قسم الليسانس» طبع مع كتاب علم أصول الفقه الآتي.. 
1١‏ التّركة والحقوق المتعلقة بها والمواريث» نشر في مجلة القانون 
والاقتصاد في السنة السابعة ۱۳۵۹ = ۰۱۹۳۷ في العدد الثالث» في 
e‏ ظ 
۲ - تمرینات على المواريث» طبع بالمطبعة الكلّفية دون تاریخ» في 


۲ صفحة . 


۱۳ 


١ 


۱۰ 


- ۱ 


۱۷ 


الجرائم ا .الشرعية› طبع بالمطبعة السلفية سنة ۵ 
۷ في ۲4 صفحة . ۱ ۱ e‏ 
الحق ورای فقا الشريعة الإسلامية فيه من حيث اطلائه وتقيية 
تشر في مجلة القانون والاقتصاد السابقة الذکر» في السنة لاد ظ 
۲ في العدد الثالث» في ۷ صفحات. 
ول رات اوه ان و عشرين ی 
طرق الاثبات الشرعية؛ شر في مجلة الحقوق التي تُصدرها كلية 
الحقوق بجامعة فاروق. في السنة الاولی ۱۳۹۲ = A‏ في 
۶ صفحة . ۱ 
طرق القضاء في فى الشريعة الاسلامية ومقارنتها بما جاء : فی القوانين 
الوضعية وما عليه العمل اليوم في المحاكم الشرعيةء بع بالمطيمة 
السلفية سنة ۰۱۳4۷ في 4۳۳ صفحة . 000 
7 والشروط والخبارات . تشر في مجلة القانون والاقتصاد . 
بقة الذكرء في .السنة الرابعة ۱۹۳۶ في العدد السادس؛ في 
۲ صفحة . 1 ۱ ۱ 
عم أصول الفقه. طبع في سنة ۱۳۰۷ = ۰۱۹۳۷ ۱۷۱ صفحةء ثم 
أعيد نشرهُ تصويراً في عام ١‏ ۱ ألّفه لطلاب الستة النهائية إبكلية 
الحقوق من قسم اللیسانس. 00 
التزام التبرعات في الشريعة الإسلامية» تشر في مجلة نون 


والاقتصاد السابقة بقة الذکر» فى السنه الثانية ۲۳ فى العدد 


الخامس» والسننة الثالئة ۰۱۹۳۳ في العدد الأول والثالث والرابع 


۳۲ 


۳۳ 


۲ 


Ye 


۳۹ 


۳۷ 


۱۳۳ 
والخامس والسابع فی ۲۸ صفحه . 
کر في بیان الالتزامات وما یتعلّق بها من الاحکام في الشرع 
الاسلامي» تطلاب دبلوم الشريعة وطلاب القانون الخاص بقسم 
الدكتوراه بكلية الحقوق » طبعته مكتبة عبد الله وهية فى سنة ۱۳۲۱۳ = 
ء ۰.۱۹۶ في ۲۲۷ صفححة . 
المقالة الثانية في شروط استحقاق المیراث وموانع الارث؛ نشرت 
فى مجلة القانون والاقتصاد السابقة الذکر» فى السنة السابعة ۰۱۹۳۷ 
فى العدد الخامس فى 4۰ صفحة . والمقالة الأولى لم أقف علیها. 
نظام النفقات في الشريعة الاسلامیت» طبع بالمطبعة السلفية سنة 
۹ فى ۱۱۶ صفحه. 
ألهبة والوصية وتصرّفات المریض ۰ طبع بمطبعة العلوم سنة ۱۳۵۸ - 
۹ في ١5١‏ صفحه. 
الوصية وبيانُ أحكامها في الشريعة الاسنلامية» مع عَرْض آراء الفقهاء 
في جميع المسائل وأدلتها. . . كتبه لطلاب القانون الخاص بقسم 
الدكتوراه فى كلية الحقوق» طبعته مكتبة عبد الله وهبة سنة ١51‏ = 
۲ في ۳۰۱ صفحة . 
الوقف وبیان أحكامه مع عَرْض آراءِ الفقهاء في المسائل الخلافية 
وأدلتها والموازنة بينها. . طبعته مكتبة عبد الله وهبة في سنة ۱۳۹۲ = 
۰۳ صعحه. 
الوقف وبیان آنواعه وخصائص کل نوع. . . نُشر في مجلة القانون 
والاقتصاد السابقة الذکی فى السنة الرابعة عشرة ۱۳۱۳ = ۱۹46 


4 
في العددين السادس والسابع» في ۳۸ صفحة. 00 
- الوقف وما ينبغي أن تكون عليه أحكامّه. تشر في مجلة القانون ‏ 
والاقتصاد السابقة الذکر» في السنة الثانية عشرة A44 = ۱۳١۱‏ 
في العددين الرابع والخامس» في ٠١‏ صفحة. 4 
وغیرها من الکتب التي لم أقف عليهاء والابحاث التي دقفت على 
عناوینها في كتبه دون مضامينها في ذواتها. 
۱ ويبدى من عناوين هذه المولفات الكثيرة النفيسة» أن اشغ س 
تعالی كان یوس کتاباته على أن تکون توا موسوعة فقهية للفقه الاسلامی 
بمذاهبه ومن تظر في مؤلفاته هذه وغیرها تبدّى له رجاسة هذا المتصد من 
شيخ > فانه نَحَى فیها مَنْحَى a‏ جاو في امش مان 
واراء ذات شأن ۳ ورِاجَحَ بينها''. 


(۱) قال الاستاذ محب الدین الخطیب في مجلة (الزهراء 508:7 سنة OYE‏ 
عند ذکره کتاب (أحكام الاخوال الشخصية في الشريعة الاسلامية) والتعریف به : «للاستاذ 
. العلامة الکبیر الشیخ ات إبراهيم أستاذ الشريعة الإإسلامية في كلية الحقوق بالجامعة 
المصرية› ومدراس الفقه والاصول وغیرهما في مدرسة القضاء الشرعي: كتابٌ عظیم 
القدرء جلیل جلیل النفع» وعنوانه (الشر يعة الااسلامیة)» تناول فيه جميع م أحكامها ایر 
منقوصة» ونوه بحكمة تلك الأحكام. واشار إلى آسرارها؛ مع استیعاب للمذاهب 
. المختلفة» وبسط للأدلة ومناقشتهاء وبيان آرجج المذاهب أي كان ال من الائمة 

الاعلام . ۱ ". 
وهو في ثمانية أقسام 59 نتمنّى لو يتاح لمؤلفها الأستاذ الجليل أن ااا 
بالطبع؛ سَذا للم من المُخزن أن تبقی مقتوحة: وأمامّنا الان جز 2 مطبوع في أكثر من 
۰ صفحةء عنوانة: أحكامٌ الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية» موب 
الأستاذ من كتابه المذكورء وهذا الجزء ء هو الأول من قسم الأحوال الشخصية . 


۱۳۵ 
وقد فتح بهذا طريق التفقه الواسع» وخرج به من التفقه القاصر المُغلّق ‏ 
على المذهب الواحد فحسب. إلى التفقه بالفقه الإسلامي کله» وكان في هذا 
الخروج والانتقال على غاية من الاتزان والحكمة والأدّب» حتى إن القارىء 
لمؤلّفاته لا يَلمَحُ فيها أنَّ الشيَ يكب في مذاهب متعددةء بل كأنه يكتبُ في 
مذهب واحدء فإنك تری أسلويّه ولغته ونظرتّه وتقدیره وأدبّه متساوقاً في 
جميع ما يَعرض له من مذاهب . 
وليس هو كشأن بعض المتفاقهين من الناس اليوم» تراهم يتناولون في 
كتاباتهم بعض الأئمة بالتصغير والتجهيل لتكبير أنفسهم وتفخيم ذواتهم» 
وهم بالنظر إلى آولئك العمالقة المعتبرين أقلّ بألف مَرَةِ مما قال التابعي 
الجليل الامام أبو عَمْرو بن العلاء: ما نحي فيمن شى إل كبفل في أصول 
تخل طوال!!. 

۰ وقد كان لهذا المنهج والأسلوب الذي سلكه الشيخ الإمام أحمد 
إبراهيم رحمه الله تعالی : رضم الأثر والمزايا في تلامذته و متّبعيه ‏ فهذه 
کتب تلميذه العلامة الفقيه الأصولي الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله 
تعالی تَسلّكُ هذه الوتيرت وم بهذا الطاب وقد رَقَتْ ‏ فیما دول فيه 
بالعرض والاسلوب والمتانة رُقياً ممتازا. 

وكذلك سَلْك العلامة الفقيه الاصولي المفكر الشیخ محمد آحمد 
أبو زهرة رحمه الله تعالى» في مؤلفاته الكثيرة المسلّكَ المحمود الرفیع الذي 
سلكه شیخه أحمد إبراهيم» ورَقَا أيضاً ‏ في تواليفه الغزيرة ‏ بالعرض 
والأسلوب والمتانة رقي مشهوداً. وكذلك سك هذا المسلكٌ غیزهما - من 
تلامذة الشيخ من الحقوقيين ‏ فيما ألّمُوه في مباحث الفقه والحقوق - مثل 
إبراهيم دسوقي آباظة باشا رحمه الله تعالی . ۱ 


وبوقوفتا على مزا هذا المنهلٍ العذب والبحر الزشار في شخصيته 
العلمية الفریدة التي المع إلى بعض جوانبها: نكشت لنا سر نبوغ الشيخ 
آبي زهرة والشیخ خلاف . ٠‏ فنها لمع به من المَقام العلمي؛» والصَّفاءِ 
الذهنيء والدفة الفقهية البالغة» وان ذلك منهما مُرتکز على فال 
الأستاذ الکبیر» ومُستقىٌ من مَیینه الصّافي . 00 
۱ دا کان طلا يها ومع من تفا شهرق شيضهما امد رام 
فذلك لأن الشيخ حيط الدراسات الاسلامية كان محدودا وهما جاءا' ۰ 
على رو وقد انع به ذلك المحيفة العلمي. > فكان لهما شهرة وس من 
" شهرة شيخهماء اااي جين ا 
وأثراً من آثاره العظيمة. . ۱ ۱ 


ا ای 

العالية في تجديد الفقه والقانون : ۱ ۱ 
وأرى من المناسب أن أذكرٌ هنا نخبة من فوائد هذا الإمام وأفكاره في 

الفقه وتجديده لإفادة القارىء الكريم» وأكتفي هنا بذكر أربعة نماذج» فان 

فيها معا ۱ 


الحكمة في عدم تن تصیص الشارع على كثير من الاحکام بن خاص : : 


قال رححمة الله تعالی في کتابه بحت مستفیض جامع في میراث اسرد 
۱ والجت۳ عند الکلام علی ماج الأئمة في هد ه المسالة ۷ ۳ 


ما نصه : 


)0 ص ۱ -- ۲۲ . 


۱۳۷ 

آقول : إن عدم النص الخاص من الشارع على حکم هذه المساألة - أي 

مسألة اجتماع الجذ والاخوة ة في المیراث - وکثیر غیرها لیس ناشئاً عن نسیان 

الشارع «وما كان ربك ساچ نره الله عن ذلك وتعالی عَلوًاً كبيراً. ولا 

مُخالفاً لقوله تعالى: #اليوم أكملتٌ لكم دینکم۳4 لأن وراء النصوص 

الخاصة نصوصاً عامةً قد تناو بمعانيها أحكامٌ جميع الحوادث» وان في 
ذلك لحكمة بالغة. 


فلو أنَّ الشارغ نص على القواعد التفصيلية لجميع الأحكام نُصوصاً 
خاصة ولم يَجْعَل لأولي الأمر من الأمة الإسلامية مجالاً للتفكير والبحث 
والاستنباط» لم نهر مواهبٌ العقول التي هي من فضل الله ونعمته على 
عباده ولحل الجموذ محل الشاط الفكري في التشريع لأمور الدنيا التي هي 
في تخیر على الدوام ولاصیح الإنسان ذلك المخلوق العجيبٌ الذي خلقه 
بارثه في أحسن تقويمء وعَلّمه البیان واودع فيه أسرارٌ الكائنات» كالة 
حول به بتحريك غيرها إياهاء وهذا مما یخرج الاشیاء عن وَضعهاء 
کيّاتهاء ویتلفها؛ ویجعلها غير صالحة لما مُیْعتْ له. 

لهذا جاءثْ نصوص خاصة فيما لا يُستقلّ بمعرفته الفكرٌ الإنساني أو 
تتسع فيه مسافة الخلّفء وهو من المسائل الاجتماعية الأساسية. 


29 


ونصوص عامة تَجِدٌ فيها عقول الناظرين مجالاً للسير فيها أيّ مجال 
فمد فيَظه” تشاطها د بمنتهى قوته› وتلقي رداء ۱ لجمود؛ وتبّخلی شبه 4 ای ما( 
الصالح والأصلح من شؤون دنیاها التى وکل الله إليها آمرها بعد أن آرشدها 


000 من سورة مريمء الاية 55 , 
(؟) من سورة المائدة» الاية ۳. 


a ۱۳۸‏ 
ما فيه الكفايةٌ من النصوص الخاصة والعامة التي أنارت نها الطریق بضوتهاء 
ا والقواعد العامة التي جَعَلتُ المناط في الأحكام الدنيوية 
رعاية المصالح ودرء المفاسد فضلا من الله ونعمة. وبهذا د نم الدينُ وکتل. 
وأصبَحَتْ احکامه صالحة للعمل بها في كلّ زمان ومكان. 


وقد قام بشرح کل ذلك وبيانه هُداة الأمة المخلصون من العلماء ٠‏ في كل 

7 
زمان ومکان» ومن مزلاء عر الدين ابن عبد السلام في «قواعده» والطوفي 
في «رسالته»» والشاطبي في «اعتصامهة. ميدي 0 


دیسر الإسلام؟؛ م عليهم رحمة الله أجمعين. | 


وقال ر رحمه الله تعالی م في مقدّمة «كتاب الوقف» له“: ری آن 
معین ‏ ۳ او للجنة التي کل وضع مشروع 7 للاحوال 
الشخصية في أواخر سنة ۱۹۱6 : إن هذا الإطلاق یج أن یکون في جدود 
المذاهپ الاربعة المعروفت وعلى هذا الاساس وَضعت اللجنة مشروعهاء 
َم ذلك نهائياً سنة ۰۱۹۱۷ وکنت آنا من ضمن أعضائها . 
ولکن حَالَتْ ٠‏ رون في ذلك تون دون العمل 0 
واا ا الأخرى فيما يتن به بشؤون الزوجية من الا ey‏ 
وزوجة المققود. والتفريق بالعيب» وصدر بها القانون رقم ۲۵ في تلك 
السنة. ۱ 00 


)۱( ص ۰۱۹-۱8 


۱۳۹ 

ثم أَرِيدَ توسيعٌ داثرة التحریر في التشريع» وعلی ذلك جاءً المرسومٌ 
بقانون رقم ۲۵ لسئة ۱۹۲۹ بأحكام خارجة عن المذاهب الأربعة» لكنها في 
حدود أقوال الفقهاء الذين لم یتقیدوا بتلك المذاهب. 

بعد ذلك الم لجنة في أواخر سنة ١975‏ لعمل ثلائة مشروعات 
لقزانین الميراث والوصية والوقف؛ وكنتٌ أنا أيضاً من ضمن أعضائهاء وقيل 
لتلك اللجنة: أن تة تَقتَسَ آحکام المشروعات الثلاثة من أقوال فقهاء الشريعة 
سواء أكانتْ من المذامب الأربعة أم من غيرها من المذاهب الفقهية الأخرى: 
وحَظرث اللجنة على نفسها أو حظر عليها وضع أحكام بطريق الاجتهاد. 
وربما كان هذا الحظر مستحسناً مما ستفهمه مما يأتي . 

اضطّتُ اللجنةٌ من أجل هذا إلى أن تأخذ أحكامٌ مشروعاتها من جميع 
أقوال الفقهاء. فكان کل مشروع من مشروعاتها خليطاً من تلك الاقوال» فهي 
مشروعات ملفقة من جميع المذاهب. 

كان التلفيق غير معروف عند سلفنا الصالح» فالقضاة في أقضيتهم 
والمفتون في فتاواهمء كانوا یقتبسون أحكامهم من نصوص الشارع› 
ويجتهدون فيما للاجتهاد مجالٌ فی حتى إن أئمة الاجتهاد وأصحابهم 
لا تَری لكلمة التلفيق ذكراً فيما قالوه أو كتبوه. 

واستَمهٌ الأمئ على ذلك حتى استَقََتْ المذاهبٍ الفقهية التي قَدّر لها 
البقاء» وصار لأتباع کل مذهب منها وظاتف في التدريس وغيره من الفتوى 
والقضاء وأوقافٌ موقوفةٌ عليهم خاصف وقد انتّصّر كل فريق لمذهبه» حتى 
تغالی بعضهم في تسفيه غيره والتعصب لمذهب إمامه وخرج الأمرٌ من دائرة 
طلب الحق والصواب آینما كانء لدائرة الجَدّل والشغب والمهاترت با في 
المناصب وتسابقا إلى الوظائف . 


۱۳۰ 
۱ وفي هذه الأونة نكا الق بالتلفيق بين المذاهب».. وأحسّبٌ ذلك كان 
في أواخر القرن الرابع.وأوائل القرن الخامس من الهجرةء وخاض في ذلك 
علماء الاصول والفقهاء في كتبهم» فمن مفال فیما یقول ومن معتدل » بل 
٠‏ كان منهم مَساکین أَلْقُوا بعقولهم وراء ظهورهم. فقال فائلْ منهم : إن النلفيق 
' باطلّ بإجماع المسلمين» وما ابر هذه الكلمة!! وقال آخر: علینا اتباغ 
المنقول» وان لم يظهر للعقول. يُريدون بذلك المنقول عن مشايخهم غير . 
المعصومین الذین رآوا الاقتداء بهم ضربة آلازب إلى غير هذا مما وتف ۱ 
لوقوعه ويُبكى عليه. 7 ا 
والذي استقر عنذي في موضوع التلفیق هو أن السالة ‏ سس من 
مذهبين أو آکثر إذا جاز أن يكون للاجتهاد فيها مجال بحيث لو قال بها إماءٌ 
مُجتهد كان قوله مقبولاً على ما هو مبين في كتب علم الأصول :فهي 
٠‏ صحيحة. آما إذا لم یتصَوّر أن تکون قولاً لمجتهد کان تکون مبنية على ۱ 
أصلين لا يُمكن الجمع بينهماء ٠‏ فالقول بها مردودٌ غيرٌ مقبول عقلاً وشرعاً 
للتناقض بين جزئیها أو أجزائهاء والشرحٌ الحكيم لا يأتي بالمتناقضات» 
۱ خصوصا في مسألة واحدة ومن الأسف أن اللجنة وَنَمَتْ في هذه الغلطة في 
کل مشروع من مشروعانها الثلائة وهاك بعض امثلة لذلك توضخ ما قلت : 
١‏ - ذَهَّب فقهاءٌ الشريعة في توريث دوي الأرحام إلى قولين. قمئهم 
من قال بتوریثهم لقيام الدلیل عنده على ذلك ومنهم من فال بأنهم لا يرثون ۱ 
لقيام الدلیل عنده على ذلك . ول يك ام بویت بهم وضع رن 
بعضهم. لعدم دليل على ذلك غير التحكُم. 
لكن اللجنة وَقَمَثتْ في توريشهم إلى حدٌ بُعيّن ‏ انظر المادة 01 
فلم نیم جميعاً. ولم تخرهم جميعا. فان كان ادنیل الراجحٌ في نظرها 


۱۳۹ 

هو توریثهم فالوقوف عند ما ده عملٌ بالدلیل الأول في بعضهم. وعمل 
بالدليل الاخر في الباقین» مع أن کل واحد من الدلیلین يَستلزِمٌ شمولهم 
وتعميمَهم ما باستحقاق الميراث وإما بالمنع منه. 

وحجة اللجنة في هذا أن ذا الحم من بعد الطائفة التي وق عندها قد 
يتعسرٌ أو یتعذر معرفثه . 

أقول: هذا آولا - لا صلخ دلا فقهياء إذ منطقٌ الفقه الصحيح 
السليم هو ما أسلفناء ونتيجة ما ذَهَبَتْ إليه اللجنة هي أن ذوي الأرحام 
یرون وأن ذوي الأرحام لا یرون فیرثون إلى حد كذاء ولا يرثون بعد هذا 
الحد. مع أن الدليل على توريثهم منظورٌ فيه فيه إلى الصفة أي کونهم ذوي 
آرحام؛ فكلما تحقّقّت هذه الصفة | سق صاحبّها الإرثّء بصرف النظر عن 
قربه من المُتوفّى أو بُعده عنه» لأنه إنما استَحَقٌ بتلك الصفت وهي قائمة به 
سواء أَبَعْدَتْ درجته آم قرب من المتوفى. 

يُوضحه أن العاصِبَ لم يُقيّده المشروغ بمثل هذا التقييد فلم يقث في 
توريث العَصبات عند حد» بل ورت العاصب البعيدَ جداً جذاً كما وَكَث 
القريب. ۱ 

فان قيل: إن توریث العاصب متفه متفق عليهء بخلاف توريث ذي الرّحم . 

أقول : حيث أخذنا بقول من قال بتوريث ذو الارحام وارتضیناه فقد 
استوى الأمران بالنسبة لناء فافهم . 

ثانيا: ما قالنّه اللجنة إنه یتک أو ید معرفة ذي الرحم» إذا كان 
وراء الدرجة التي وَقَفتْ عندهاء لا يَصَلْحٌ أن يكون عُذْراً لها عما وَقَعَتْ فيه 
من التناقض › والأمرٌ في هذا هين“ فإذا جاء أحد وادّعى أنه من ذوي أرحام 


۱۳۲ 
الميت فعليه عثء الإثبات» سنواء اقب نسبه منه مد كما هو الشأن في 
العصبات حذو القدة القدّة. وما ير لجنة المشروع من هذاء والحمل في 
ذلك على غيرها. 00 

وإنما أطلتُ في توضيح هذه المسألة لأن فكرة التناقض ب بين المبادیء 
فكرةٌ طرأتْ علی ولم أر من تكلم فيها غيري. وبع فلا بقل أن يقول أبمثل 
هذا التلفيق الجامع بين المتناقضين إمامٌ مجتهد مجتهدٌء إذ لا دلي معه عليه غير 
الرأي التحکمي العاري عن كل دليل. وإذا يَجبُ أن يكون هذا وأمثال رد ۱ 
على قائله . والحق اح أن یی ۱ ۱ 

- على مذهب مالك تجو الوصيةٌ إطلاقاً لمن سيوج وان له 
يَكُنْ موجوداً وقت موت المُوصي. كأن يقول أوصيتٌ بِعْلَة أرضي الفلانية ‏ 
لأولاد زید؛ ثم من بعدهم لأولادهم إلى آخره. 0 

وعند ابن أبي ليلى لا تجوز الوصيةٌ بالمنافع إطلاقاً لا للموجود ولا 
للمعدوم» انظر کتابینا «التزام التبرعات» «والوصیة؟ . ۱ 

وقد جاء في المادة ( ۰) من مشروع ع قانون الوصية ما نصّه: 58 
لوصية بالمناع ار من طجتتين فلا تخل للطبفتين الأوليين». 

وجاء في المذكرة التفشيرية (فقرة رابعة) ما نصّه : ۱ 

إذا کات الوصيةٌ بالمنفعة لأكثر من طبقتين بط فيما زاد عليهماء 
أخذاً من مذهب ابن أبي ليلى الذي لا يُجيز الوصية بالمنافع. لاما 
الوصية للطبقتين فمبنيٌّ على مذهب الإمام مالك . ۱ 

فابنن أبي لیلی كما أسلفنا لا یجیز الوصية بالمنافع إطلاقاً لدلیل قام 
عنده على ذلك انظز کتابینا المذکزرین آنفاء ومالك پجیز الوصيةّ لمن 


۱۳۳ 

سیُوجَد ولا یعتبرٌ ذلك أي لا يَحَدُهُ ‏ بطبقتین. وعلی هذا يقال هنا: نظي” 
ما قلناه في مسألة توریث بعض ذوي الارحام دون بعض. فلا داعي إلى 
التطویل . 

۳ - جاء في المادة السابعة من مشروع قانون الوقف ما نصّه : 

اينتهي الوقف بانقراض الطبقة أو الطبقتين» وبانتهاء المدة في الوقف 
الأهلي» أو الخيري المُوْقّت. ويُصبِمٌ الموقوف ملکاً للواقف إن كان حياًء 
فإن لم يكن صار ملكا لورثة الطبقة الأولى أو الثانية حسب الأحوال. فإن لم 
يكن منهم أحدٌ صار ملكا لورثة الواقف یوم وفاته إلخ». 

وموضوعٌ الملاحظة هنا أن جَعْلَ الوقف بعد انتهاء مدته أو انقراض 
الموقوف عليهم من أهل الطبقة أو الطبقتين ملكاً لورثة الطبقة الأولى أو الثانية 
يستلزِمٌ أنه ليس ملكا للواقف عند موته. وجغلّه لورثته عند وفاته يقتضي أن 
يكون ملكا له ظ 

وهذا تناقض ظاهرٌ جداء ولا فباي سبب من أسباب الملك يكون ملكا 
لهؤلاء أو مولاء؟ 

وإني أقتَصِرٌ على هذا هناء وستّری البيانَ مُفصَّلاٌ بما لا مَزِيدَ عليه عند 
شرح المادة السابعة مسن المشروع» وفيه القول الفصلٌ في هذه المسألة» 
وال القاطع لكل شبهة وتعدْتِ ومُكابرة وناد وتشغيبٍ مما يَتَوّمُه بعض 
الناس مُؤيّدا لما جاء في المادة من التناقض» وما هو الا اذل له» والهدايةٌ 
من الله. 

هذا ما آردت أن أكتبّه في مسألة التلفيق» ولا أحسّيني قد سُبِقَتُ إلى 
مثله» وبالجملة فيَجبٌ أن يكون التشريع مبنیّاً على أساس من المنطق السلیم» 


۱۳4 


۱ والفقه الصحيح: ٠‏ لاعل الاما او الي يرب با بعضاً دعب ۱ 
. باحترام الشريعة رتاه ال شر ذلك . ۱ 


إقفال ياب الاجتهاد خير من التشريع المتهافت : 

فال: وعندي آن إقفال باب الاجتهاد ليس شرا من هذا التشریم. ‏ 
المتهافت المتنافض» وکلٌ ما في الأمر هو تغیّر الظروف فأصبَحَ ما كان 
صالحاً في زمان ومكان من قبل لا يَصِلّحُ في هذا الوقت لتغيّر أحوال الناس» 
وليكن بناءُ عَملنا الجديد على مثل ما بني عليه عَمَلّ سلفنا الصالح من 
الدعائم القوي والاشس المتينة. والتغيُرُ إنما يكون في امن لا في المَبئ ٠‏ 


- علیه. 


والتوفيق. بيد الله تعالى الذي بيه الأمذ كله . و له عاقبة الامور . 


5 استقامةٌ النفوس لها المكان الأول 
في إصلاح المجتمع وأمور الدولة : 0 
وقال رحمه الله تعالى في ختام مقدّمة الكتاب المذكور: «كتاب 
الوقف»' ما يلي : وبعدٌ فإني أختم هذا التمهيدات بكلمة هي فصل الخطاب ‏ 
في الموضوع.. . فأقول: مهما كان التشريع عادلاً حكيماً متينَ الأساس» وقد 
روعیّت فيه مصالح لناس کل المراعاةء بالقذر المستطاع . فهو مع ذلك کله ۱ 
عَمَلَّ ضائع وحَبْرٌ على ورق إن لم يكن القائمون عليه مُستقيمي الأخلاق» 
أحياءَ الضمائر براقبون الله تعالی» ويتّقونه سرا وعلانية في کل نالیم 


وأقوالهم . 


. ۲۰ ص‎ )١( 


١ 
. فاستقامة النفوس لها المکان الاول. والتشريمٌ العادل له المكان الثاني‎ 
والامر الواقع أصدق شاهد على ذلك . انتهى کلامه.‎ 
قال عبد الفتاح: وهذه كلمة حكيمة تُساوي مقالة ضافية» فرحمةٌ الله‎ 
تعالى على هذا الامام الفقيه اليقظ الأمين.‎ 


نوليه المناصب الرفيعة : 

هذاء وقد تولّى الشيحٌ رحمه الله تعالى مناصب رفيعةً جداًء امن 
لتوليتها فضائله ومزاياه الذاتية والعلمية» فقد تقدّم أنه كان أستاذاً للشريعة 
الإسلامية بكلية الحقوق. ثم وكيلاً لهاء وكان أيضاً: عضواً في مجلس 
جامعة القاهرة» وعضواً في مَجْمَع اللغة العربية بالقاهرة» وعضواً في لجان 
تعديل قانون الأحوال الشخصية» التي صَّدرَتُ عنها قوانينٌ المواريث والوصية 
والوقف» ودعي في سنة 1977 مندوباً عن جامعة القاهرة إلى مؤتمر لاهاي 
للقانون المقارّن» وقد اعتبرتة (دائرة المعارف الأمريكية للشخصيات 
العالميّة): رجلا عالمياء فَنَشَرتٌ تاريخ حياته وأسماء مؤلّفاته. 

وكان أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الشبان المسلمين في مصرء 
وانشّخبَ عضوا لمجلس إدارتها في ۱۵/ من جمادى الآخرة سنة 1945 - 
4 ديسمبر سنة ۰۱۹۲۷ ثم اشخب وكيلاً لجمعيات الشبان بعد وفاة الشيخ 
عبد العزيز شاويش» وكان داعية إلى توحید صفوف الجماعات الاسلاميت 
وكانت له جهود مشكورة في الدعوة للأخل بالشريعة الاسلامية وتطبيق 
أحكامهاء وکانت له جولاتٌ موققة ومواقفٌ محمودة في الدفاع عنهاء ورد 
شبهات الطاعنین المغیرین عليها. 


ولا تبلغ مين التقاعد الوظيفي: الستين من عَمُره في عام 4 ± 

۶ خلت جامعة القاهرة مستمسكة ه ول استااً في قسم الدراسات 
العُلِيا بكلية الحقوق یلم ويُفقّهه إلى أن توفاه الله تعالی في یوم الازبعاء ‏ 
۰ من ذي الْقعدة سنة ۶ الموافق ۱۷ من أكتوبر سنة ۰۱۹6۵ وشيعته 
مصژ بكبار شخصياتها وأعلامهاء فشيّعه علماءً الأزهر وأعضاءٌ مَْمَع اللغة 
العربية ورجالٌ الحقوق والدولة والتعلیم» وما كان لز اير على مضي 
وحدّهاء ولكنه كان واقعاً على العالم الاسلامي کل فده عَلَماً من کبار 
أعلامه فى الشريعة الإسلامية واللغة العربية والجلم» رحمه الله تعالى وعَمَر له 
وأسکنه فسیح جنانه؛ وأغدّق عليه من فضله العظیم ورضوانه . 


3¥ ييا 96 


۱۳۷ 


6 - العلامة النّابه البارع الإمامٌ فقیه المغرب الأقصی. 
الأصولي المتفنن الشیخ محمد بن الحسن الحَجُوي المغربي 


لمحة عن نشأته وحیاته ۲۳: 

هو محمد بن الحسن بن العربي بن محمد بن أبي يَعْرَّى بن 
عبد السلام بن الحسن الحجوي بفتح الحاء وسكون الجيم ‏ 
اللسالبي الجعفري الرَّيْتبي'"' الفاسی له 


(۱) استقيث جل هذه الترجمة من كتاب المؤلف «الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي؛ ٤‏ :۲۲۲۰-۱۹۹ من طبعة المغرب و 975:75" 4۰8 من الطبعة الثانية طبعة 
النمنكاني» ومن مواضع أخرى منهء وقال في ص 144 منه» بعد فراغه من تراجم الفقهاء 
في المذاهب الأربعة: «وأختم تراجم الفقهاء بتر جمتي ) تفاو لا آن ۳۹ منهم ) وأَدخَلَ في 
زمرتهم وأجتمع بهم ولو في هذا المختصرة. ومن «فهرسه» أو ثيته المطبوع الذي سَمَاه 
«مختصر العْرْوّة الوئقی في مَشْيْحةَ آهل للم والّقی»۰ وهو جزه من ۸۰ صفحة من 
القطع الصغيرء عثرت عليه في مدينة الرباط بالمغرب أواخر سنة ۰۱6۰۳ عند الاخ 
المحب الحفي الوفي» تلميذي أثناء دراسته» في ثانوية المأمون بمدينة حلب» الأستاذ 
الدكتور يوسّف الكتاني حفظه الله ونفع به» فتكرّم علي بصورة منه» فَأَسجُنُ له جزيل 
الشكر والتقدیر» فقد انتفعت به في إغناء هذه الترجمة واستكمال جواتبها. 

(۷) الحَجْوِي نسبة إلى قبيلة (حَجَاوة)» وهي قَرْعّ من قبيلة (الثعالبة) التي تن 
الجزاثر» استقرّث بالمغرب» والجعفري نسبة إلى جعفر بن أبي طالب شهيد مُوْبَة 
رضي الله عنه. والزينبي نسبة إلى زنب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها» كما في 
«الفكر السامي» 94:5 و ۱۲۰ . 


۱۳۸ ظ 00 
المالکی(۹. ولد في مدينة فاس بالمغرب الاقصی یوم الجمعة رابع شهر - 
رمضان من سنة ۰۱۲۹۱ ونشأ في أسرة توارأث العلم والمعرفة» فقد کاب 
وجه من علماء تلك الدیار وصالحیها. ۱ ۱ 


تلقّى العلم ون ما لقاه عن والده. وکان والده فقیها؛ له یلم از 
والتاریخ والادب وعلوم الاقتصاد والاجتماع مشهود! له مقر ة الحفظ 
والاستحضارء وعلى جانب كبير من الفضل والصلاج والكرم والإيثار؛ 
صادق اللهجت دانع لش واسَحَ الصدرء ثاقبَ الفكرء ناصحاً لكل من 
اجتمع إليهء دالا على الخيرء متمسّكا بار الف الصالح عملا واعتقادا؛ 
وكان راو التجارة بستغني بها عن الوظائف”" 


ولا باب مرجم من العمر سَيْعَ سنين» ادخله التب لتلقي 
القران الكريم وحفظه ». فتلمّاه تلاوة وتجويداً من الفقيه الزاهد البارع في:علوم 
اللسان: الشيخ محمد بن عَمَر السوّدي فقرأ عليه من أول المصحف إلى 
سُورة (يس)» وأتقن عليه الكتابةً والقراءة والتجوید والرسم - أي سم خط 
المصحف ‏ » وبعضٌ الجساب» وقرأ عليه مبادىء الدين وبعض الثثرن في 
العقائد والنحو . ظ 


۳-۷ من عنده إلى الشيخ الصالح دي المثاقب السَکت والمزایا 
الرفيعة: محمد بن الفقيه الوریاجلی فاکمّل عليه تلقي لقران ن الكريم؛ 


() قال عن تفه في كتابه «الفكر السامي» 4 :۲۰۱ «وأما عقيدتي فة نی 
آعتقد عن ليل قراني برماني: ما كان عليه النبی بي واصحابه اراشدون» میک 


5 من اک اي : : ۷ ۱۵۰ من الطبعة لاولی بالمغرب. ۱ 


وحفظه شیاه ود را عليه بقَيِّةٌ من المتون العلمية : ودریه على قوا 
وفهم غريب القران الکريم وعلمه كثيراً من ضروریّات العبادة. 

وكان هذا الشيح ي يتمتع بخصافة عقل وتباهة فکر ممتازة» مع سعة الآفقٍ 
والأحلاق الزكة الرضیة» فاستقى التلميذٌ منه وانتفع بمزاياه انتفاعاً کبیر 


” 


وعَقلاً. 


3 


ا 


وذکر 2 عناية والده به وفضل تو جیهه له دا عناية والدته وجدّته 
من قبل أبيه بتربیته وتهذیبه فقال :٩۲‏ 

ربيب في حجر سَيّدي الوالد والوالدة الصالحة القانتة» وکان لهما 
الاعتناء لام يتربيتي وتهديبي واصلاح شؤوني › إذ كنت أوّل مولود لهماء 
واستعانّث الأمٌ في ذلك بجدّتي من قبل الاب فكانت تُحُوطيٍ وتخنو على 
أكثرٌ من الام بكثير » وما كانت تَقْدِرُ على مُفارقتي لا ليلا ولا نهارا. 

هذه السيدة الجليلة القَدْره كانت على جانب عظيم من التبثّل والعبادةء 
صوامةً قوّامة» مُحافظة على أوقات الصلاة حافظة للسانها وجوارحها عن 
الخروج عن عبادة الله تعالى» مُكبّة سم طاعته» مشفقة على الضعفاء 
والمساكين وذوي العاهات ٠‏ مواسية من ب تخد ۱ 

فكانت أفعالّها وأخلاقها كلّها دُرُوساً عَمَلِيّه علمية تهذيييّة. ينتفع بها 
من تفعه الله من العائلة كلهاء أتلقاها عنهاء والفکر فارغ من غيرها فكانت 


(۱) في «الفکر السامي» 5١١:4‏ ۲۰۳ من الطبعة الأولى . 


۱۰ 
وطالما رن بأنواع ما یرب به الصبیان؛ في القيام باكرا وإضباغ ۱ 
الوضوء للصلاةء والنظافت وحفظ .الثياب» والاعتناء بكتاب الله تعالى» 
حبٌ المساکین؛ ورحمة الضعيف. اا کل ما لیس بستحن في الین؛ 
کک ي الا في رسیم 
فهي التي عرست في قلي ۶ ِ عشق العلی اليا بحفظ القرآن لیم 
واعتياة الصلاةء والارتیاض على الدّيانة: بحالها ومقالهاء لِمَا كانت عليه ا 
۱ صلا ال حوال» ومتانة الدين عن علم واعتقادٍ متين. 
فمراة أخلاقها وأعمالها في الحقیقة: ارّل تن َقَمَتْعواطفي. 
۱ وتفتث فني أفكاري روخ م الدین والفضيلة» فلم أشعر إلا وأنا عاشق و 
بالج والنشاط تارك لسَعسَاف الصبیان» مُعوّدٌ على حفظ الوقت آن 
لا یت إل في ذلك . شي إلى کل تعلّم وتهذيب» لا أجد لذلك ألما ولا 
بل تشاطاً وداعيةً تج باللحم والدم. 


لذلك كان جفظي للقرآنٍ والمتون قبل آفراني بکثیر» سدس ن ۱ 
بل في الحْْمة الأولى حفظث الكتاب العزیز تقریبا» وما زدث الثانية ل لزيادة ۱ 
الضبط وحفظ الم عن نشاط ومحبة داخلية من الضمير المتشوق بالأمل. 0 
المنساق بعاطفة حب لمَعاني وحبٌ آداء الواجب الذي لاجله خلت E‏ 
. ما تلهمني | إليه عاطفتي . لا بالزام خارجي 


أا سيّدي الوالد فهو أو من أَلقَى إليّ دُدُوساً في العقاند السَلفية طق 
القران الكريم » وفي الفقه 4 والتاريخ والسير والشمائل › وهذا الف .هو الذي 
کان آغلب عليه وهو ادحل في تهذیب الاولاد من کل ما سواه ولا ر تحسن 


و ۳ 
تربية أولاد | لمسلمین دونه . 


١5١ 
وقد نبّهني للابتعاد عن خلط المعتقدات بالأوهام ودرّبني على التفرقة‎ 
بين ما هو یقینی يُعتَقَدٌ بدلائله» ولا يمل التقليدٌ في شيء من مقدّماته» وبين‎ 
ما هو مظنونٌ يُجِتّهَد فيه استدلالاً واستنتاجاء ويُقابل فيه فكرٌ المُخالفِ‎ 
بالاحترام والاعتذاز» وما هو موهومٌ يُطرَّحٌ ولا یقسَذ به جوهر العقل الم‎ 
وكان یُحذُر من تغلّبٍ العواطف على المصالح؛ يَحُضني على مُقاومة‎ 
الحقاتق للخيال» وعلى أن يكون العقل والدّینْ سُلطاناً حاکماً على الخيال‎ 
والعواطف» كما كان يحضني على حفظ القران وأشعار العرب وأمثالها‎ 
والأحاديث الصحاح» والوقائم التاريخية» واستنتاج لیر منهاء وتطبيقها‎ 
على الأحوال الوقتیّف فكان نعم الأستاذ النافع» والله يُحسنٌ إليه بما أَحسّن‎ 
. لأوليائه المخلصین‎ 
لذا وذاك: كنثُ أرَى نفسي مطبوعاً على حب العلم والاشتغال به» بل‎ 
الهيام المُمْرط فيه. راغباً عما یوق عنه.‎ 
أذكرٌ هذه الْحَلْقَةَ من حياتي. یلم ما أقصِدُهُ من ذكرها كل من له‎ 
الام من التراجم» هذه هي الحَلقة التي یلها كثيرٌ من الباحئين والمؤلفين‎ 
مناء فتضیع باهمالها أهمٌ أطوار حياة الرجالء ويُتعدّرُ تعلیل كثير من‎ 
احوالهم يأتون في عملهم هذا بالنتيجة» ويتركون المقدّمات» لأنَّ حياة‎ 
0 و 2 : 2 و‎ 
الانسان كلها إنما هي نتيجة ذلك الطوّر القصیر طور الطفولة. ومراة ینطبع‎ 
فیها کل حين أثر تربیته الأولى والمدرسة الاولی». انتهی‎ 


شیوخه وأساتذته : 


یا ی . التفشح والهیام رو توس وس : 


LL ۱: 

الاسلام ؛ فتلقى ال التي E‏ فيهاء 5 في المرحلة الثانوية والمرحلة 
العاليةء ۳ من شیوخ الذين کنو اطع ۳ والمعرفت یرون ۱ 
ومن ۳۹ ول الجهابذة الأعلام : رو ۵ الذي ای بوق ی 


واستفاد منهم وتخرح بهم » قال في كتابه (مختصر العرْوّة الونْقَى وها 

أنا ذا أُتحفك بأسماء شيوخي الذين رويت عنهم. فأقول وعلی الله توکلث: ۱ 

وبه اعتصمت : | 00 

١‏ آبو عبد الله محمد محمد الثهانی» الورانن سل الفاسئ الدارء ال 
لفقي المجنّي في كل ميدان. 

۲ - آبو عبد الله محمد فتّحا بن محمد بن عبد السلام ون المستازي» 
المفسّر المحدّث الفقیه . 


- آبو العباس أحمد بن الطالب بن سودة المرّيء فاضي مکتّاس اشع ۱ 

الجماعة العلامة المحذث الکبیر . ۱ 
س أبو العباس احمد بن محمد بن الخياط الزكاري لحني 

المجلس العلمي وتيخ الشیوخ بفاس» وأستادٌ الفقهاء. ` 

أبو أحمد محمد فتعا بن قاسم القادري الحَسّني» الأصولي الفقيه . 

- آبو العباس أحمذ بن الجيلاني الأمغاري الحَسَني» رئيس المجلس 

العلمي: لفقي المحققٌ علامة المنقول والععقول. 


() ص ؟ ‏ ۰0 ا کر كح تو ن لباقي شیوخه الذين ۱ 
بلغوا ٤٥‏ شيخاًء ثم من ص ١١‏ ۰۲۳ لشيوخه الذين أجازوهء فبلغوا جميعاً: ۹۵ 
شيخاء وأوردتثٌ الأسماء هنا كما جاءت في «مختصر العروة الوثقى». وبعضها قد ی 

بعض الشيء ء عما هي عليه في «الفكر السامي». فلم أغيّرة . 


۱۳ 
۷ - آبو سالم عبد الله الکامل بن محمد الْأمْرَانِي الحَسّني» الفقية لاد 
۸ - آبو محمد الحَسَنْ بن العربي الحَجُوي الثعالبي الجعفري؛ سيدي 
الوالد. 
٩‏ - أبو محمد عبد السلام بن محمد الهرّاري» قاضي فاس» الفقيه 
المحدث . 
٠‏ أبو محمد جَعْمَر بن إدريس الكَلّاني الحَّسّني» العلامَة المحدّث. 
وهؤلاء الشيوخ العشرة تجذ تراجمّهم في «الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الاسلامي؟. 
١‏ أبو محمد التَّهامِنٌ بن المَدَني جَنّون المستاري . 
۲ - آبو مروان عبدٌ الملك بن محمد العَلْوِي الحَسَني الضرير. 
۳ - أبو عبد الله محمد بن عبد السلام ابن عَيُود المكئّاسي ثم الفاسي ثم 
السّلوي . 
4 آبو عبد الله محمد بن عُمّر ابن سُوْدَة المُرّيء المتوفى في رمضان سنة 
۱۳۲4 
هؤلاء الأربعة عشر أُوردُ تراجمهم هنا أي في «مختصر العُرْوَة 
التْقَىة ‏ . انتهى بزيادة الأوصاف العلمية مني في آخر كل اسم . 
ثم أورَد جملة كبيرة من شيوخه الذين لقیهم وخذ عنهمء وترجمَ لهم 
ترجمة مختصرة في أسطر قليلة : السطرين والثلاثة أو أكثّرٌ قليلا لترجمة كل 
منهم» حتى بلغوا 40 شيخاء ثم قال رحمه الله تعالی : 
«هؤلاء الخمسة والأربعون نَفْساً: العْمَة من شيوخي الذين أخذتٌ عنهم 
زم الطلب» ولكنّ الذين تخكجتٌ بهم هم الأربعة عشر الأوَّلونَ منهم». 


| ١4 
۱ 5 الذين أجازوه بعد أولئك الذين لقيهم وأخحل‎ OEE لم‎ 
فارتقی بهم العدَّدُ حتى بلغوا جميعاً 46 شيخاً وقد ترجم لهؤلاء الشیوخ‎ 
. . المچیزین آیضا بتراجم: حسنة بتوسط في , بعضها وبطول في بعضها. حتی‎ 
عدت ترجمته لهم مرجما اولي لصليه بهم له هم وکل من هؤلاء‎ 
الشیوخ الاجلّت كان إلى جانب تميّره ببعض العلوم مُشاركاً مشاركة طبية في‎ 
جملة علوم أخرى . ظ‎ . 
فتلتّى عن هؤلاء الأجلّة وغيرهم في ذاك الجامع العتيق : علوم القرآنء.‎ 
 »لوصألاو والتفسین والجديتٌ الشريف وعلومّهء والفقه» والفرائض»‎ 
: والتجويدء والقراءات» والتوحید. والأدب» وعلوم البلاغة» واللغة‎ 
۱ والاشتقاق» ونقد الشعبرء والعروض» والمنطق والتاریسخ» والسیّر.‎ 
والفلسفة والجغرافية والمیقات. والتصوّف والحساب. والجَس وغیرّها.‎ 
وظلَ هل رل من مين هؤلاء الشيوخ وعلومهم نحو عشرٍ سنين مع‎ ۱ 
۰۱۳۱۹ الج لت والانفطاع الكامل للطلب» ففرغ من التحصیل في سنة‎ 
بالتدریس» ولم يكن في جامع القرويين آنذاك امتحاناتٌ‎ E 9 
۱ أو شهادات» وانما كان. الاذن من الشيوخ بالتدریس هو الشهادة منهم‎ 
۷ باکتمال التحصیل لمن ۳ له ودخوله في مَصَفْ العلمای فغدا غالما‎ 
العلماء المذكورين. وهوافي بل شبابه في الخامسة والعشرين من المر‎ 


نخصة من آسانیده : 


KEE‏ الحَجوي رحمه الله تعالی ا شيوخه الذين بلفوا 
۵ شيخاًء في «مختصر العروة الوثقى» قال" : «بعض الأسانيد التى لبعض ` . 


69 في ص ۲۳ - ۲۸ من 


١ ٥ 
من سبق من الأساتیده» وذكر في طليعتهم شيحْةٌ «أبا عبد الله محمد بن‎ 
التّهامي الوَرَّاني ؛ فقال: «ینسّ شیخنا هذا إلى وران بد عائلته» ترجه في‎ 


!الفکر السامی ٩‏ توفی سنه ۰-۱« عن نحو ستين سنه . 


سند صحیح البخاري : 

وحیث ان ول دس حضرئه لصحیح البخاري كان دَرْسَه أبدَأ بسنده. 

كال لنا في اول درس مله آروي اصحیح البخاري» عن عدَّة شیوخ » 
منهم أبو العباس أحُمدٌ بن أحمدٌ بتاني» المدعو (كلا)» عن عبد الله المدعو 
(الوليد) بن العربي بن الوليد العراقي الحسيني» | ۰ مام الضريح الإدريسي . عن 
قريبه إدريس بن زیّان العراقي أحَد تُحاة فاس» عن عم الأعلام الشيخ 
محمذ التّاوديّ السوديّ المرّي . واشانند هذا فى (فهرشته الکیری»(۲۱ لها 
شهرة في الشرق والغرب . 

ED‏ الكبير وطبقته . وتراجم هؤلاء 

ويّرويه الوليد العراقيٌ عن عبد القادر بن شون عن عمّر الفاسي» 

قراءتي عليه للبخاري : كانت درَايةً أكثرٌ منها رواية» إِذْ كان يَسْرُدُ غيري 
بين يديه «الصحیحَ» أولاًء ثم يُملي علينا من حفظه التقريرات العالية» من 
فنون عربية ودينكّة» اد كان مُشاركاً فيها مُشاركة تامّة» ویحسئّها إلى النهاية؛ 
ويملي ما للحافظ ابن حجر وغیره. ۱ 


(۱) وله «فهرسة صغرى؟» وعِدّة توالیف مشهورة. 


ويُوَشي ذلك بأفكاره ۷ لواسعة» وتقده المؤيّد بالبرهان الأخمذ 5 ظ 
ذوي النجابة والتفن. والواصل إلى آعماق القلوب» إِذْ كان ای من وال 
وعرّامد النهضة في رین ذا عبقرية ذائعة» أعانه عليها مهارتة فيما ۱ 
يسمونه (البداغوجيا) في التدريس» فینتفع به کل من جَلّس إليهء ا 
يديه «شرحٌ القَسْطلاني». 0-0 

وله الجهاد الكبيرٌ في : نش العلمء والتهجْدٍ في العبادة والتؤوغ عن کل ظ 
ما ما ان والوقوف عند حدود ما شرع وعدم الاهتبال بالزخارف؛ ولم 

ُكمل «الصحيح»ء وأدركنة الوفاة. ا 

رواية ابن سََادة لصحيح البخاري . ١‏ اا 

هذه الرواية هي عمدة بت المنتسّحة بفاس» بل وأقطار ا 
إفريقية ‏ وهي التي ينبغيٰ أن يَعتني بها المغاربة وبروايتها لأجلٍ 3 ۳ 
وعلیها کتّب د شراخهم وفحشوهم. ۱ 

وهل حاشية رن الفاس إل تديقاث على هذه انس ربنق رر ۱ 
لابن سعادة نفسه مع روایاته. 5 1 . 

وقد نص على جنها واتصالٍ ها گنها إلى البخاري غير وا 
من أئمة هذا الشأن : سَيّدي عبد القادر الفاسي في افهرسته؛ وغیزه . وکل . 
رواياتها تتصلْ بمحمد بن يوسف بن سعادة) عن عَمّهِ أبي عِمرانً موسى بن . 
سَعادة الذي کیب مذه النسخة بخطه 0 2 آبي علین الکتین ۱ 
الصَدّفي وكلّهم اندلسیرن. ۱ 

وقد طاف الصَّدَفيٌ المشرق والمغرت رصح نسخته 4 على ال 
المصححة عن سخ البخاري وکان الرجل جلا من جبالٍ العلم راخ 
الثابتة. مع الكت والإتقان. 


۱:۷ 
ونسخة بن سَعَادة هي المسمّاة عندنا ا قال مقر في 
«تَفْح الطیّب»: نمختا ُنْحَن البخاري ومسلم بخ أبي عِمرانَ سَمِمَهُما على صهره 
الصّدَفيء وکانا أصليين لا يكاد يُوجَدُ ملهُما في الصحة. اه 
وقد فضلها صاحبٌ «المتح EREY‏ ابن حجر التي 
كنب عليها قح الباري». على أنَّ الحافظً يُمكنٌ أن يكون عير على أصلها 
الذي هو نسح الصَّدَفِي | الأصلة . 
وهذه الشيْحَة كانت من أحباس خزانة القرَویین» مُْجَرََّة على خمسة 
آجزای وقد فد الجزء الاو منهاء والأربعة موجودةٌ الآن في مكتبة المدرسة 
العلا بالرباط عليها حط الإمام ادف يَشَهَدُ يذ بان أناعمران زا بها عله 
في الجزء الثاني . 
ويُوجَدٌ في الجزء الخامس التصريحٌ بان محمد بنّ يوسف أيضاً قرأها 
عليه» فكان محمد هذا تارة يرويها عن الصَّدَفيٌّ مُباشرة» وتارة بواسطة عَمّه 
أبي عمران» والکل صحيحٌ ثابت. 


(۱) ويُوجَد في المغرب: واه القاضي عياض » رَوَاها عن الصذفی مُباشرة» كما 
أن ووا أبي الحَسَّن القابسي وة اة صحيحة مُنْقَنَة» وغیرها من روايات الشيوخ 
المغارية عن المغاربة أنفسهمء أو عن الأندلسيين. وانظر ترجمة القابسي في «الفكر 
السامي»» وعياض كذلك . 

ولكن رواية ابن سََادة شر حتى إنك تجدٌ ذ في جل الخ المغربية زيادة نبیر 
باب کیف كان بذ+ الَحي ويين حدّئنا الخميدي. زائداء لیس هو من کلام البخاري قطعا 
وانما هو لابن سعادة» واللائق حَذْفه. 

وکل رواية اتصلث بالصّدَفي إلا وهي عَيْنَ رواية ابن سََادة إذ نسخة ابن سعادة 
قرع من أصلٍ الصَّدَفِيء فكل منهما عَيْنُ الآخَرء ومن انتقد على شیخنا القادريٌ في ذلك 
لم يصب . (مولف). 


۱:۸ 


وقد ا منها الجزء الثاني بالتصوير الشمسي› وآخخرٌ ما ده خط 
محمد بن عبد السّلام ان شارح «الاكتفاء»ء يشهد أنه بلا عليها نت 
وهو في خزانتي . ۱ ۳ ۱ 
وعلی کل حال ليست روايَةٌ ابن سَعَادَة من یل الوجادة كما قال 
عبد الملك التجموعتئ» بل هي زوا مضل صح يعافا را 
واصلة إلينا طرق عديدة مبسوطة في افهرشت» سَيّدي عبد القادر الفاسي» 
الموجودة بنا ومَنْ له ومن بَعْدَهُ فلم یبن أدتى شك في صحتها 
واتصالها . > 


۷ 2 7 ۱ سے ا 
فآروي نُسخة ابن سعادة : 


لوب 


- 0 وذ 

دا عن ندر E‏ الشاذلي الحمومي: وكان ۳9 نحت تلاميذ لكوي 
وفاة توفي سنة ۱۲٩۷١‏ . 

2 — عن الشيخ التاوديّ ابن سودة . 

عن عاي الخریشی شارح «الشفاه. 
- عن عبد القادر الفاسي. ۱ 


ب 


عن أبي عبد الله القصّار. 


١ 
تس ج ص۱‎ 


عن رضوان بن عبد الله الجنوي . 
۾ َ۵ YT‏ ( 
_- من عبد الرحمن سین ا 


اا بضم ألسين في له وتشديد ثانيه مفتوحاً كما في «شرح القاموس» في 
ب سَقَنْ) TY: ٩‏ . والشفياني : نسبةٌ إلى سفيان قبيلة کی بشمال المغرب» توفي سنة 187 . 


۱۹ 
-١‏ عن الامام ابن غازي. 
۲ عن کا بن نخ بن یحیی بن آحمد بن السژا. 
۳ - عن أبيه . 
+5 عن جدّه. 
6 عن أبي البركات بن الحاجٌ البلفيقي. 
5 - عن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن الربير. 
۷ - عن أبي الخَطَابٍ محمد بن خليل السّكُوني . 
۸ - عن أبي الحَطابٍ بن واجب". 
48 عن أبي عبد الله محمد بن يُوسُف بن سَعَادة. 
۳ عن عم أبي عمران موسى بن سَمادة. 
0١‏ عن آبي علي الصدفي. وقد يروي محمد بدون واسطة عَمّه كما سبق . 
5 - عن آبي الولید الباجي. 
۳- عن آبي ذر عبّد بن أحمَدَ الهرَويّ . 


6 - عن آبی عبد الله محمد بن حَجُويّهِ الحمُویی الترخسی(*؟. 


(۱) الإمامٌ ابن غازي له «فهرس» جليل» عليه وعلى «فهرس؛ مُعاصره أحمد بن 
المَنْجُور: مَدَارٌ آسانید المخاربة» فهما بر البَحْرّين: المغاربة والاندلسیین» وأهل 
FE‏ 

(۲) المتوفى سنة ۷۲۱ عن نحو الستین . 

(۳) هو أبو الخطاب أحمدٌ ین محمد بن عُمَر بن واجب القيْسيء حاملٌ راية 
الحدیث » بشرق الاندلس» توفي سنة ۱۱6 . ۱ 

(8) الحَمُويِيٌ: نسبة إلى جَده حَهُويْه. والسرخسي: بفتح أؤله وثانيه» نسبة إلى 
سَرخس» من مدن خراسان» وقد توفي سنة ۳۸۱. 


۱9۰ 


وأبي إسحاق البلخي المُسْتَملي7" . 000 

اي اد رای نی کت و 

9۹ 

في هذا اد ی وین البخاريٌ خمسة وعشرون اا وعشرون 
واسطة وهو نازل. ا لا ما هو أغلى منه وله هو الم لأنه جن 
أئمة 2 أعلام مشاهین أأساطين العلم والورّع والإتقان. 


ورجلله إلى اي فبیون» ثم هم أندلسيون ار ومنه إلى 
البخاري مَشَارِقة : وكثيرٌ من رجاله تج تراجمّهم في «الفكر السامي؟. في 
الجزء وة البخاري في الثالث منهء وبافي التراجم في مرو 
الؤْنْقَى 5۳ 

وأروي هذه ا عن ابن سودة رواية وه لک وها عن 
بو تافع. عن التاودي این سودة» عن ابن مبارك اللمطي› عن علي 
الحريشي» إلى ار السند الاق کما آرویها عن غیره 


)0 توفي المستملي سنة ۳۷۲ 

2 لیم بمشلّثة ٠‏ وژراع: : رژن فراب. والكشميهني: شم الک وکسم الب 
وَفتخ فیکون بعدّها ألفبٌ» والهاءٌ مفتوحةٌ وتُكْبرء وکشمَاهن من ۳ مرو من 
خراسان» وقد توفي سنة ۳۸۹. ۱ 

(۳) الفربري : نسبة إلى فربر بكسر الفاء وفتح الراء وإسكان ا رية و 
بخاری المتوفی ب ۳۲۰ . صح عن الامیر الكبير» وعن افهرشت؟ شیخنا القادري» 
و و سوير ری بفتح الفاء» فانظره. (مؤلف». 


١65 


ما النّسَحُ المطبوعة في مصرّ وغيرها من بلاد المشرق» فأكترها مُقَابَلَُ 
على نسخة اي التي شَرّح عليها القَسطلاني» وهي اتر الخ استقصاء 
للروایات» وضَبْطأً للرُوَاة» قَلَّ أن يكون لها نظير. واعتناءٌ القسطلاني بهذه 
النسخة مما أوجَبَ الاقبال على شرْحهء مع وجود «فتح الباري»» ولولاها 
لاستغتى الناس عنه. ويأتي لنا سندّها عن شيوخنا: جَنُونْ» وابن سُودة» وابن 
الخياط » وغيرهم . ولا ينبغي إغفالٌ سندها أيضاً لكثرتها بالمفرب: ويأتي نا 


۳ 


2 5 و ۳ صر قر 
إن شيخي الوَرَاني قد لازمئة في دروسه بعد إعفائه من قضاء الصُوَيْرَة 
فقها وحديثا ونحوا وصرفا ومعاني وبيانا وتوحيدا ومنطقا وفرائض وحسابا 
وغيرهاء ولم أفارقه إلى أن توفي رحمه الله» جلَّسْتٌ إليه مُبتدثاً وغكضتة 
رخ 


مفيكد!؟ . 


ذ کر سند آخر لصحيح البخاري : 

ولمّا ترجم الحجوي لشيخه (أبي العباس أحمد بن الطالب السّؤْديّ 
المُرّيّْ)» في «مختصر العروة الوثقی» ذكر سَنَدَهُ في رواية «صحیح 
البخاري» عن المغاربة» ثم قال(۴: «قال شيخنا ابنْ سُوْدَة في «کنَاشته»: ولا 
آظرٌ يُوجد بمَغرِبنا سند أعلى من هذا للبخاري» ولله الحمد والمنّة. وقَيّده 
يوم السبت ۳ رجب سنة ۱۳۱۶. اه. قلت - القائل الحجوي ‏ : فبيني 
وبين البخاري من هذه الطريق ثلاتٌ عشرة واسطة. 


. ۲٩ ص‎ )1١( 
. ۳١ في ص‎ (۲) 


o 
الكلام على الإجازة العامة العصر:‎ 
ولشیخنا ابن و سید ار اعلی من نا لم یه | إليه» مع شا‎ 
العلم والتاريخ وبحثه المدفق وذاك من طريق محمد عايد السندي المَدَني»‎ 
باعي حواشي الک البنةه المتوفی لسع عشرة لو من بیع ال سل‎ 
فإنه ذكر في «؟ يته المستّی (خصر الشار دا آخره: : أنه أجاز کل من‎ ۰.۱۳۷ 
41 أدرك انه وشيشنا المذكود كان موجوداً بلا شك» لأنه ولد سنة‎ 
۱ فیکون مُجازا منه». انتهی کلام الحجوي""*.‎ 
قال عبد الفتاح : والظاهرٌ أن الشيخ ابن سُوّدة رحمه الله تعالی لم يكن‎ 
يرى صحة هذه الإجازة العامة المبهمة المُسَيّبة»: فلم يعبأ بها فلم يكن إغفاله‎ 
۱ .* لها من باب عدم الانتباه. بل من باب عدم صحتها عنده . فهو كما قیل‎ 
شتا كل نطق چراق روا شا كر انكرت‎ 
ثم قال" : «جواب سوال مقدّر: قد يقول المتفلسفٌ: قدا حرجت عن‎ 
الحقائق المطلوبة في الرواية إلى الحْیال» فن رجلا بالمشرق أجاز‎ 
لمعاصريه› يعمد يي المغاربة للرواية عنه ولم رو ولا سيوا مه وإنما سَمِعُوا‎ 
مُرْتَضى الرّبيدي» المتوفى سنة ۱۲۰۵ بمصرء. أجاز‎ 


لرجلٍ وذریّه» فلا تزال 7 الذرية تَرُوي وتُجيرُ عنه إلى الان بانتخارء 
و ذلك ما بقَيّثْ عائلة السوّیدی البغدادية . ۱ 


به » فنقول: ۳ منه عا 


(۱) قلت: قول د د انیت لم ينتبه إليه. . . تحميلٌ لا دليل 
علیه » ولماذا وصفه بهذا؟ وقد يكون انتبه إليه وعَلمَهُ ووقف عليه وأعرض عنه» لان مثل 
هذا التحمّل (الهَوّائي) لا يعلد به المحدّئون المتقنون النبهاء» .ولا یفرحون به» .فكلا 
الحجوي عن شيخه ابن سودة مردود. (۲) ص ۳۳ - ۳۷ 


of 
إننا نقولٌ لقاصر التفكر"»: إنَّ الكَثْبَ تُقَلَتْ إلينا توائراً واحادا موثوقاً‎ 
بها عن مۇلفيها. ولقد وقف علماء الاسلام عند حَدٌ الامانة مشرقاً ومَغرباًء‎ 
فالاعتمادٌ عليهاء وإنما الاجازةٌ نوع تبك فنرجو أن لا تَعْدَمَهُ الْأَمَدَ اد‎ 
حسن الاعتقاد في العلم والعلماء رابطة متينة للمجتمع» وأساسنٌ للتمشّك‎ 
بالدین . والتفریط في ذلك تفكيكٌ لاوصال الامة.‎ 
فالاجازة لیس عندي سَّنّداً متصلاً يساوي السماع» لذلك لم تَرْوَ عن‎ 
أهل الصدر الاوّل بهذه الحالة التي علیها الان» بحیث يكتثّبُ رجلٌ لرجل لم‎ 
له جره فيروي بتلك الاجازت أو يكون حاضراً معه» ولکن لم يقرأ عليه‎ 
إل قليلاً» فمَنْ رَوَى بهذا وال عليه فهو في عُرور وبتی على شم‎ 


عم يَقرُبُ من السماع أن يَعمِدَ الشيخ إلى نسخة كتاب يَعرفهاء كتبها 
بيده » أو مرضث عليه أو على نسخته. فيقول: أجزتك أن ترو عني ما في 
هله ويُناوله . هكذا ید ينبغى أن تكون الإجازة في خصوص ال أما بقيّة 


العلوم الى رث کته وقواعدهاء فهذه هي التي تکون الاجازة المطلقة فيي 
مقبولة7؟' . 


(۱) السؤالٌ المقدَّرُ الذي أورده الحَجَوي رحمه الله تعالى وجيةٌ جداء وسائله عارف 
متقنٌ تبيه » فوصف الحجوي إياه بالمتفلسف مرة وبقاصر التفکر آخری: متتقدٌ جداًء ولم 
يأت الحجوي في جواب هذا السژال بطائل» كما ستراه. 

(۷) لا دلیل على أن الإجازة العامة لاهل العصر فيها خير وبركة» حتى يك بهاء 
وانما فیها تسيّبٌ العلم ودعوی الخالین عنه آنهم من آهله! 

(۳) آخذا بالاحتیاط والتبّت» وحفاظاً على جلالة السنة النبوية من التساهّل» إذ هي 
مصدرٌ التشريع الاسلامي ومدارٌ أحكام الدين الحنیف. 

(؛) كذا قال الحجويء وعلومٌ السنة قد غرفت كنّبُها وقواعدها أيضأء كما 


١ 


۱ ۱ ١6 
اش 7 ۰ في‎ 
«صلة الا خلف؟ : : وعمومٌ الاجازة وان كان دون ُصويها لا ينبني ره ما‎ 
یرم عليه من عر أسانيد غالب الكتب» إِذْ السماع الیو والاجازة الخاصّة‎ 
لا یتداوّلان إل في القلیل جداًء على ان شط السماع المقرّر عند أهل هذه‎ 
الصناعة ؛ ا مثه › لايك في انقطاعه د‎ 
۱ | وفبله أيضاً.‎ 
مستکرً وقد‎ a ثم تعرّض تین للرواية عن ال‎ 
۱ : أصاب في ذلك الم فقال‎ 


الروايةُ عن الجنْ وعن مین 

93 بعض من تساهلوا ۴ أسانيدٌ أعلى مما سَلف» يروونها عن 
عبر آلرحمن شمهروش قاضي الجنّء يَرَعُمون له صُحبة» كما زغموها 
للمدعوٌ: ر تن الهئديء الذي مر طويلاً عُمراً غير معقول. 0 

7 أما تن فقد كفانا إمامٌ الفنٌ این حجر في «الاصابة» ا وبين 
راز غرم أو من تخيلهُ وادّعاهء فهو من نوع الانس الحَيَالي. 0 

وأما شمهروش فهو أعرّقٌ منه واغرق في الخيال» ولسث أنکه تن 
الجن ولا رؤب يتهمء ولكن رایث مر هذا الشيخ مُتناقضاً يرد بعضه بعضاه 
وذلك دليل على بده عن الحقيقة وقريه من لیا . 


۳ ۱ 


گال م a‏ اسليمان الرّؤداني ثم الحرميّ» لم 


= لا یخقی ؛ فوجه ُ الفرق بين علوم السنة وبين بقية لعلوم هو ما ذکر یه ] انفا اما | ذكره 
الحجوي رحمه الله تعالی . ۱ 1 

(۱) هكذا جاء في الأصل: (شمهروش) و (رتن) كما کته هناء غيرٌ مرة» سا 
هذان الاسمان في کتب آجری عند الذهبي وابن حجر والسيوطي وغیرهم: هر ) 
و (رَتن)» والخطبٌ سهل في هذاء وإنما آشرت إليه لیْمرّف أنه مُتابعة مني للاصل .. 


۱ ۵ ۵ 

ففي «فهرشت» الرَيّاني التي ذكر فیها شيوخ السلطان مولانا سلیمان؛ 
وظم بعض اسانیده» ذَكّر أن شمهروش من جُملة من رَوَى عنهم آبو عبد الله 
التّاؤْدي ابن سُوْدَة» وأنه صحابي . 

وخالمَةُ الشيٌ إبراهيم التادلي الرّباطي» في إجازته لزين العابدين اني 
لاطي سنة ۰۱۳۰۲ فک أنه يروي ثلائيّاتِ البخاريّ بثلاث وَسَائِط فقط بين 
وبين البخاري. وهم: 

۱ - محمد بن دح الرَّعُوريء شيخ الطريقة المختارية. 

۲ - عن صاحب «الذخيرة؛ عُمَرَ بن المكيّ بن المُعْطي بن الصالح . 

۳ - عن شمهروش» عن البخاري. ولم یجعله صحابياً. 

دك أله أجاز به جمیع من في الدنيا إذ ذاك حرصاً على بقاء السشتد» 
وقد دَخَلْتُ في العموم» فيكون لي في الثٌّلائئّات ثمان وَسَائط فقط . 

غیر أني. لا احمل بذلك ففي «سلك الثُرر» للمُرادي» في ترجمة 
أحمد بن علي المَنيّني: أنَّ شمهروش توفي في سنة 21174 كما أخبَرٌ به عبد 
الغني النابلسي» فكيف يروي عنه عَمَرٌ بن المكيّ في القرن الثالث عشر؟ فقد 
كر الادلي في إجازته لمحمد بن خليفة الأديب المَدَني» أن عَمَرَ بن المكي 
هذا كان یل عند جَدّه لام القاضي الحكماوي بالربَاط» وأنه لَقيَهُ بنفسه . 

على أنَّ لاد أيضاً ذَكّر أنَّ الشيمّ التّاوديّ ابنَ سودة أخبرٌ بموت 
شمهروش؛ ونادّى بذلك» وخرج بالناس للمُصَّلَىء وصَّلَّى عليه صلاة 
الغائب من غير أن يَرَوْا جَنارّةَ وأنَّ التادلت آخبرهُ بعض من حَضّر للصلاة 
عليه . تقل 5 التّادليٌ اده الخاصٌ سَيّدي المكيٌ البطاوري. وذکر أنه 
ره بخَطه في إجازته التي ناو إياها بيده سنة ۰۱۳۰6 دَكَرَ ذلك في تأليفه 


كه ١‏ 
إرشاد الهائم في معرفة ما یْحصُلْ من الفلط للنائم». وبتنافض الروایات 
سمط المروي. ۱ .۰ 
وعلى كل حال: الاسناد الذي هو فَحْرٌ الأمّة الإسلاميةء لا ينبغي فيه 
التساهل والاعتماد على ال بل یجث ال کما کان ن سنا الصالح» ون 
الخیال خبال» والخيّال: يُغلبٌ الأخيار» فیوهمهم سواد الليل اض النهار. 
وذکر صاحث الابتسام في دولة ابن هشام؛ أن عُمَرَ بنَ المكيٌ هذا لما 
مات جد في ترکته خط شمهروش هذا. ولا آدري مَنْ اذل الذي وَقَع 
على هذا الط العجيب وماوَه حتى عَرَة؟! ولكنا تطرخها في سل شراقات 
المعایتات من الغريب .. 00 
واللّه إن اصحات الحديث هم فلاسقةٌ التحقيق والتنقيب» والتنثت 
والاحتیاط ‏ ولولا فلسفتهم ما وصلنا الشريعة الا من ولکن خلّب ینتم 
متأخرون و وتساهلواء فقلوا صحبة شمهروش» وصحبة 2 آبي سعید 
الحبشي» ورتن الهندي» وهم يُسمعون أخبارٌ النبي صلّی الله عليه وسلّم 
بانخرام رنه بعد مئةٍ سنةٍ في أصحٌ الصحيح. الاب ۳۳| 


التاريخٌ علیها . ۱ 
واعظم س یپ فيما هر خم لظن كز نمو اقب إلى الل اش 
بقول الحنفية : المساموآن ول وا ری و 


)00 في هذا 505 بهذا الإطلاق والعموم نظرٌ ظاهرء فإن في قبول رواية 
الهتقوز والمسهول» وجواز القضاء ع بشهادتهماء حلاف وتفصیله في المذهب الحنفي ؛ 
ولتت اد مشروحة في کتب أصول الققه الحنفي » > مثل (کشف الاسراره لعبد العزیز 


البخاري ۳ TAQ _ TAS:‏ و #التفریر والتحبیر شرح التحريرا 7 أمير 0 ۲ TEV:‏ 
98 - ۲۰۲ . ۱ 


۱۷ 

والفات وجوه الناس نسحو الذعَوّى'» والولع بسند المعمّرين لقصیر» 
کالاسناد الذي فيه (بابا يوسّف الهرّوي): الذي تقدّم لنا أن بعضهم زعم أنه 
عمّر ثلاث مثة سنة ونيف . وذلك مُجازفة وقلة تَحرّ. 

آضف إلى ذلك قضكة رتن الهندی » وشمهروش ۰ وا لحیشی » ومحمد 
الطاهر بن عبد الله بن حَمُدان الأصبهانی» الذي عَمّرَ مس مئة سنة» ومات 

ر 2 و رل س و 

سنة ۰۱۲۳۵ وأمثالهاء كلها لمْعة وّسخة في وجتة الفهارس وأثبات من 
أحسنوا الظنّ بكل قائل» ولم يَنْبَعُوا السَّلَفَ الصالحَ في التنقيب والاحتياط . 

ففى «كُنَاسَّة العلامة النَّت الحُجّة سَيّدي محمد اللّهامی بن رحمون 
الفاسي » أن خی اوه محمود القادري البغدادي الهزاري زاده الموسّاوي 
ائناء إجازة أجازه بهاء قال : 

إنه تلاقى مع الحاج حسن بن محمود بن صالح بن عبد الرحيم النسيب 
نجل عبد القادر الجيّلاني . 

قال: تلاقيتُ مع الشيخ المعتر حمس مئة سَّنَةَ شمس الدين محمد 
الطاهر بن عبد الله بن حَمْدانَء بداره باصفهان» في ١5‏ صفر سنة ۰۱۲۳۲ 
وأجازني كتابة وَلنْظاء ولد في ربيع الأول سنة RA‏ وتوفي ۱۸ محرم سنه 
۱۵ . 

قال: تلاقيتٌ مع المعمّر ۹ سنه شهاب الدين أحمد بن على بن 
محمود؛ بداره بالمَؤصلء المولود سنة ۰۵۸۲ والمتوفى في فاتح حجة سنة 
۱(-. 


)۱( قوله : (والفات وجوه الناس)ء تعبير شخاطیء 1 وصوابة: (لفتٌ. ck...‏ اد 
الفعل ثلاثي» ولم یل رباعیا. 


۱6۸ 


- قال ے * ا تلاتی مع المعمّر 8 سنئه فسان محمد 
الطویل بن أبي الفتح الهروي بدارهء بهرات الولو سنة ۵۵ المتوفق 
في ۱۰ رمضان سنة 0۹6 وآجازني لفظا وكتابة . ۱ 

قال - : له تلاقى مع مُحيي الدين عبد القادر الجيلاني لمسثر 
۰ المولود سنة ۰8۷۱ والمتوفی في ۱۸ جمَادَى الثانية ٠٦‏ . 

وبعد هلا فار المجيز حسّين › والمجاز ابن رحمون» لین كنا 
ال بهذه الحُرَافة. 

والعَجَبُ من اتفاقي أذ محر عن مُمَمرين. ولكنّ سينا لم بعر > فائه 
ولد سنه ۹ ۰.۱ وو سئة ۵ ۶ ۱۲ جسیما ذكر ابن رحمون. وان بقاء 
المُعمرٍ ٠٠٠‏ سنةء هو الذي حَكم على الخرافة ُكماً صَارماً لا ُستانف: 

فِيَجبُ أن یه لامثال هذه الأقاصيص» فالتعمية ۰ سنة كان ؛ قبل 
الطوفان ب انتهی . ۱ 
سن في سل او ریخ ما وقع في سا 

من الخطأ في طريق شيخه الذّكَالي وغيره: 0 

وبعد أن ترجم مد غير قليل من کار شيوخه انآ تب 
الحدیت تعرض للحديث المُسَلْسَلٍِ بالأولية. فقال(۲۱ ۰ ۱ 
۱ «الحدیث المُسَلْسَلُ بالأولية: جَرَتْ عاد المتأخرين من المحدثين في 
فهارسهم أن یبدآوا بالحدیث الذي یقول فيه الب مَنْ رواد : هو أول دت 


حدّثني به شيخي » لامور : 


60 في ص ۵۸ . 


١8 
المحافظةٌ على هذه السلسلةء من باب حفظ اثار امد الإسلامي‎ ١ 
. التاريخي‎ 
يَتكون بما فيه من التحدّث عن الرحمة» رجاء دخولهم فیها.‎ - ۲ 
الفأل الحسَنُ الذي كان صلی الله عليه وسلّم بحب كما كان یکره‎ - ۳ 
. التشاؤم‎ 
أن یروا تلاميدّهم على أن يكونوا متفائلين» إذ التفاؤل من محاسن‎ - 4 
. الأخلاق بخلاف التشاؤم‎ 
أن يكونوا رحماء؛ يَرحمٌ بعضهم بعضاء غير متشاكسين ولا‎  ه‎ 
متقاطعين» بل متواصلين متعاونين متحابّين» لأنْ دیننا دِينُ حُبٌ‎ 
وتعاون.‎ 
ما ورد أنَّ رَحْمَةَ الله سيقت غضبه» فينبغي أن یعدم حدیثها في کتابة‎ - ٩ 
. الاسانید الحديئيّة‎ 
والحديث رواه الامام سفيان بن عيينة» عن عمْرو بن دینار» عن‎ 
أبي قابوس» عن مولاه عبد الله بن عمْرو بن العاصء قال: قال النبي صلی‎ 
الله عليه وسلّم : «الراحمون يَرَحَمُهُم الرحمن» ارحموا مَنْ في الارض‎ 
پرحم مَنْ في السماء».‎ 
آخرجه الامامٌ أحمد في مسنده وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف‎ 
وأبو داود في سننه» والترمذي في جامعه. والحَمَيْدي في مسنده. والبخاري‎ 
في الأدب المفرد يعني بمعناه وفي باب الكنى من تاريخه الكبير وأبو علي‎ 
. الزعفراني‎ 
وصححَهٌ الحاکم في مستدرکه» وقال فيه الترمذي: حسن صحیح.‎ 
وتصحيحة باعتبار ماله من المتابعات والشواهد» كما في فهرشت الأمير‎ 


۱ 1١5 
عن المتح البادية» زاد الشيخ عبد القادر الفاسي في الفهرسث: : وآخر. جه‎ 
البيهقي في الشعب ب وغيرهماء قال الحافظ السخاوی: هذا الحديثٌ‎ 

من أصح المسلسلات: اه 

وقد رایت بعض ن اهل العصر نسبه الان اا وبا 350 
ا ڪڪ المحدّئین نسبَةُ لهماء وقد راجعت البلا و أره 

ثم إن هو لاء الخ جين ين لم یسلسله واحد منهم» قال الحافظ أبن 
حجر: تنتهي السلسلة إلى سفيان» ومن رواءمسلسلاً إلى منتهاء فقد رهم أي 
غلط » قال العراقي في الالفیة: 

ومنه تقس بتع اس كأوّليّة وض رَد 

قال الژزدني في صِلة اف وقد تم العراقيٌ معناه: ۱ ۱ 
ان کنت لا ترحَم السك ان مدا ولا الفقیر إذا يَشْكُو لك العَدّسا 
فكيف ترجو من اررحمن رَحْمَتَةُ | وانمایرخم الرحمن من رجا 

هذاء ولم تقع لي رواية عن آخد من أشياخي بالأولية الحقيفية: 3 
کنث لا جد صَبْراً أو ان اضبط بهما نفسي: ٠‏ حتى لا روي عن الشبخ قبل 
٠‏ هذا الحديث غيره. نعَمْ وق لي بأولية إضافية عن كثير. 

ولما آکملت الطلّت وصرت ت اتکلم على الناس وطلبوا مني 35 
حدیث الاولية الحقيقية؛ ة» اضطررتٌ لروايته عمن لم آذ عنهم. 

وقد اخترت أن أريته نکم عن حافظ مب شهرث ا 
وضبطأ وعلما: ات ا الذكالي المحدّث الشهیر والعلم 


۱۹۱ 

الكبير» المتوقَّى بالرباط في ۸ جمادّی الاولی سنة ۱۳6۹ . 

فتَصَّدْتُ منزله الذي كان المولی عبد الحفیظ آنزله به» حينَ قدع عليه 
من الحجاز ثانياً دار الوزیر الجباص بفاس بالدوح» وذلك بعد مغرب يوم 
الاربعاء ۲۷ ربيع النبوي سنة ۰۱۳۲۹ وطلبِتٌ منه أن أسمّمّ الحدیث 
المذکور» إن كانت له روايةٌ متصلة بالأوليّة الحقيقيّة فیه» مع الاجازة العامّة 
فى غيره . 

فأنعَمَ وأجازني (جازءٌ عام اة تاك 2 بشرْطها المقرّرء عن أهل هذا 
الشأن الأكبّرء ثم اندفع كالسّيْلٍ الخضمٌ فقال: أحدتكم بأوّل حديث تَسْمَعُونَهُ 
مني ٠‏ 

۱ - حدّئني الشیخ عبد الله القَدومي" النابلسي» وهو اول حديث 

حدّثني به» قال : 

؟ ‏ حدثني الشيخ حَسّن بن عمّر الشطي . 

۳ - حدثنى العلامة الأمير المالكي . 

8 حدئنا الشيخ شهاب الدين أحمد الجوهري. 

6 حدثنی محمد بن سلیمان الووداني المَغربي. 
5 حدثني الشیخ قَدُورّة الجزاثري . 
-_- حدثني ابراهیم القاري . 
_ حدئني أبو الفتح المَرَاغي . 


| 
ھے که سح 02ت 


۳ . ام (مولف) . 


۱۹ ۱ 
٠‏ حدثني زين الدين العراقي.. 
١1ل‏ حدثني عبد اللطیف بن عبد المنعم الحرّاني 
۲- حدئني آبو سعيد النيسابوري. 
۴۳ حدئني أبو بلال عمرو بن صالح المودن. 
٤‏ حدثني علي بن صالح الحجازي . 
o _ ۵٥‏ 


ا 


5. حدثني الإمام سفیان بن 

۷- عن مرو بن دینار. 

4 عن أبي قابُوس. 

۹" مي يا ان رسول الله صل اله 
عليه وسلّم قال : «الراحمون يَرْحَمُهُم الرحمنْ ارْحَمُوا مَنْ في لارض 
يَرْحَمُكم مَنْ في السماء». ظ 

في بعض الروایات بزیادة: تبارك وتعالی ب بعد: الرحمن ري 
رواية بِجَرْم المیم زیروی بضم المیم. فالروایات حبذ أربيع . آقال: 
وک واحد من الشيوخ یقول: وهو ون حديث حدّنني ؛ به شيخي» من 
القَدُومّي إلى سيان بن عبينة ‏ باحراج الغایة. ففي سفیان انقطعّث سلسلة 
الأولية. 00 


ولقد انی علي ال او ال بطوله والمَشنَ فا مه 
حفظه» كذلك ما ياتي من سنده في البخاري ۳ وبعد إملاثه ته والفراغ من ۱ 

کثبه آملیث عليه ثم تناو تفارش ریق اي فجمغت فيه بين 
التحدیث والسّماع والمتاولة. 


۱۳ 


فلابي شعيب فيه وسانط تسعة عَشّرة بيه وبينَ عَيْنِ الرحمقه وبع 
الشريعة رسول الله صلی الله عليه وسلّم هذا ما یقتضیه لفط 


تحقيق نحقيقٌ عن هذا التد وعليه انتقاداتٌ : 

١‏ أن الذي في افْهْرِسْت الأمیر» التي هي أصلَّةُ: أنه سمح الحدیت 
من أحمد الجوهري» عن عبد الله بن سَالم البَصرِيّ المكيّء قال: حدئنا 
محمد بن سليمان المَغربي يعني الرُوْدَانيٌ: فسقط لأبي شعيب واسطة بين 
الجوهريٌ وبين الرُوْدَاننَء وقد اتّمْقَ من نقلوا هذا السندَ عن الامیر» على 
إثبات الْبَضصْريٌ واسطة بينهماء من أصحاب الفهارس . 

- قولّه : محمد بن سعيد المقري صوابة أبو عثمان سَعيدٌ المَقّريء 
بإسقاط محمد» كما فى «فهرست؟ الأمير» وغيره. 

بت قو له : عن إبراهيم»ء e‏ له هنا واسطة وهو أبو العباس اخمد 
حجّي الوَهراني» والعدرٌ للشيخ أن هذه الواسطة ساقطة من التّسَخ التي بيدي 
من فهرشت الامیر الفاسية والتونسیة. وهما معا بمکتبتی» والصواب اثبائها 
كما في «صلة الحْلف» للروداني. التي هى اصل «فهرست الأمير؛ وهي فى 
دكب بخط ولده ابي کر 

قوله: عن إبراهيم القاريء بالقاف. هكذا أملاه عل بلفظه. 
وصوابهٌ إبراهيم اللّازي بالتاء والزاي» وهو لشیخ الشهير”''» دفین وَهرّان 
كما في «صلة الخلف». وکما في «بُغْيّة آهل ار لعبد الباري الأهدّل 
وغيرهما. 


ص 


. المنسوب إليه الأبيات المشهورة : زيارة أرباب التقى مَرهم يبُري إلخ‎ )١( 


ه ‏ كما سقط له واسطةٌ أخرى بين زین الدين العراقي وبين عبد 
اللطيف الحَرّاني» وهو الصَّدُرٌ أبو الفح محمد بن محمّد بن إبراهيم . 
المَيُدُوميّ: وهي ثابتة في فهارس» منها «فنّحٌ المَلك الناصر»ء وغيرها. . 

١‏ - مق لأا رس اسر ین عي ليف بن عب انب 
علي بن نَصّر الحَرّاني وبِينَ أبي سعيد التيسابوري» وهو أ بوالقرج 
عبد الرحمن بن علي بن الجَوْزِي» كما في «فهرست» الشيخ e‏ 
الفاسي و «صلة الخْلّف» وغيرهما. وهو ابن الجوزي بفتح الجيم؛ الزاعظ 
الشهین كما في «المتح البادية» للفاسي» وقال الأميرُ نقلا عن زكري 

الأنصاري - ان صَوَابَةٌ ر بضم الجيم» 4 واه عي ف 

۷ - تکنٌ الليسابوري اي سید علوت ما في :ايل الخلت 4 من 

أنه أبو إسماعيل د بن آبي صالح أحمَد بن عَبّد الملك النيسابوري» ولکن في 

تع محمد إن اب مر الزتري ان في حدیث الاولة: أله أبر سد 
إسماعيل بن بي صالح المؤذن التيسابوري» وكذا هو فى في «قح الملك 
الناصر» أيضاً. ۱ 00 

۸ - كما سَقَطْ له واسطنان أ ان ین یازور یی 
1 بي حامد بن بلال لباز وهما: أبو صالح المودن والد النيسابوري» عن 
ای طاهر محمّد بن : محمّد ابن مخمش الزيادي. كما في «فهرست؛ 
عبد القادر الفاسي «وثيّت» الوَرِي المدني» و قح الملك الاصره. ا 

٩‏ - كما وَقَمَ له غلط في قوله: بو بلال عَمْرُه بن صالح امد 
والصواب: لوجر أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البرَا كما في 
«فهرست» الأمير «ویبّت؟ ابن ظاهر الوتري المَدَنِيء ونس البواز بزاءین 
وفي کتاب «فتح الملك الناصر في إجازات بني ناصر؛ تسه | ۱ 


۱1۹ 


۰ - زاد آبو شیب رمجلا لم يَذكره أحدء وهو علي بنْ صالح 
الحجار . 

١‏ قوله: إن آبا بلال حَدَّتَ عن على بن صالح الحَجّار» عن 
أن أبا حامد بنّ بلال حَدِّثْ عن عبد الرحمن بن بشر بن عبد الحكم العبديٌ 

وهكذا هو في افهرست] الأمير مصتعا أن عبد الرحمن بن بشر بن 
الحکم العبدی حدّت عن سفیان» فالحکم العبَدیْ هو ۳ عبد الرحمن» 
ولیس واسطة بين عبد الرحمن وبين سفیان . 

وهکذا في «لبّت» الوَثّريٌ أيضاً الا أنه قال: ابن الحکم؛ فأسقط لفظ 

وفي «الخلاصة» لصفي الدین الخزرجي: عبد الرحمن بن پشر بن 
الخکم بن حبیب ابن مهران العَبّْدي آبو محمد النيسابوريٌ» يروي عن ابن 
عِيَينة » ويحيى القطان» والنَّضرِ بن شميل . و عه البخاريٌ. ومسلم . وأبو 
داود» وان ماجه (هكذا رَقَمَ لهؤلاء الأربعة)» قال صالح بنْ محمد: 
لوی قال أبو عمرو المستملي : مات سنة ستين ومثتين . 

فالذي وَقَع للشيخ أبي شعَيب انقلبّث له الكنية اسماًء والکمال لله. 

وبالجملة: قد ساق الشيخ عبد القادر الفاسئٌ حدیت الأوليّة بأسانيده 
إلى زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» عن الميّذومي عن 
عبد اللطيف الحَرّاني» عن أبي الفرج ابن الجوزي» عن التَّيُسابُوري. عن 
أبى صالح المؤدّنء عن أبى طاهر الزيادي عن أبى حامد البَرّاز عن 


۹ ۱ 0 
عبد الرحمن العَبّدي» كلهم يقُولُ: هو رن حدیث سمعهٌ منه. عن جافظ ٠‏ 
الم سفيان بن عيينة وهو آول حدیث حدّثنا به» قال دنا عرو بن وا 
إلخ. 

وساقة لزاني في ی «الصلة» بأسانیده إلى أبي الفتح المَراغي ریز 
العراقي» عن آبي الفتح محمّد بن محمد بن إبراهيم المَيْدِومِيء عن 
عبد اللطيف بن عبد المنعم الحَرّانيء عن أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوّزي عن أبي إسماعيل بن . أبي صالح أحمد بن :عبد الملك ‏ 
النيسابوري» عن والده ه أبي صالح المؤدن» عن محمد بن محمّد بن مَخمش . 
الريَادِي» عن أبي حامد حمدّ بن محمد بن بلال البرّازء عن عبد الرحمن بن 
بشر بن الحَكم العَبِّي عن سفيان إلخ . 

ولا ينبغي أن يك فيم لق عليه الرجلان الملكوران» لا شيم وما 
ال فهرست الأميرء | التي يروي عنها أبو شعیب» فیکون تحقیق ۰ سَتّده 
هكذا : ۱ ۱ | 

أبو شعیب الذُكالي. 

إا غ 

عل 

۳ - عن الأمير) ٠‏ 00 

1 - عن الجوهزي. ظ 00 

مه عن البصري . 

5 - عن الوُوْدَاني المَغْرِبي . 


۷ عن فَذُوْرَة' 


۱۷ 


۸ - عن سعید المَقْرِي . 

٩‏ - عن حجي الوهراني. 

۰ - عن إبراهيم التازي. 

١‏ عن أبي الفتح المَرَاغي. 

۲ - عن العراقي. 

۳ - عن الْمَيْدُومي . 

4 - عن عبد اللطيف 

۵ 2 عن أبي الفرج ابن الجوّزي. 

١5‏ عن النيسابوري. 

۷ - عن أبي صالح المزدن. 

۸ هس عن محمد الزيادي . 

۱۹ - عن أبي حامد بن بلال البَرّاز. 

۰ عن عبد الرحمن العَبْدِي . 

١‏ عن سفيان. 

۲ ل عن عَمْرو بن دينار. 

۳ ب عن أبي قابوّس . ۱ 

۶ - عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص. إلخ. . فالوسّائط اربع 
وعشرون لا ١9‏ واسطة. 

75 قول أبي شعیب: اد الروايات أربَعٌ: برفع يرحمُكم وَجَرْم 
وزيادة تبارَكَ وتعالی» وحَذْفهاء قد بَحَث الأميرُ نقلا عن رَكَرَيَاء الأنصاري 
بان الرواية بالرفع فقطء جملةٌ دُعائيةٌ من النبي صلى الله عليه وسلّم. وهذا 
يقتّضي أن لا رواية فيه بِالجَزم . 


۱۹۸ ۱ ۱ 
نحو للجلوني في «تبته" عن النَّجُم الغژي قائلا : لا یمتنع الجَرْمُ 
مره قتي أ ليس روا لك دب الجومرق شيخ ادر التي 
ذلك رسالت وات أن الجَرْمَ روا اشا قال أحمَدُ بن عُبَيْد العطارُ في 
ا اه. وذلك لأنّْ الرفع لا يقتضي مُجازاة 
حمة برحمة» كمُعَاوَضَةٍ عن عَمَلء بل يقتضي أن الرحمة ُطلّبُ لكونها 

حم ولو ون اسان وكلام ابي شیب صحيع». ۱ 


YN 
لشيخه أبي شعيب اد كي‎ 
ثم أورد الحجوئ”'' الستد العاليّ للشيخ أبي شیب الذكّالي رحمه لله‎ 

تعالى» الذي حدّثهٌ به في روايته لصحيح البخاري» فساقة بطريق ۱۸ 'واسطة 
بعد أبي شعَيب» ری فيه ا تلایا من ثلاثيات ا البخاري 
رحمه الله تعالى» م مُبتدتاً بالشیخ سلیم البشري رحمه الله تعالی ومنتهياً 
لم بن الأكوع رضي اله ند عن النبي سل اله عليه وم «إنَّ لل 
ملائكة سَيّاحين › وظیفتهم حلق الذكر»» الحديث. 

ثم قال الحجوي: «فبِينَ أبي شیپ وبِينَ البي صلى الله عليه وم 
في ثلائيات البخاري: ثمان عَشرة واسطة من هذه الطريتي العالية. ثم تعقّب 
الحجوٌ سياقة هذا الاسناد بقوله : «تحقیق هذا الستّد كذلك». وأورَدَ عليه 
آربع ملاحظات هامّة الجر سقس یت فيها بيان ما وقع في الإسناد 


إلى صحیح البخاري؛ من تحریف أو زيادة أو إبدال اسم پاسم». وغیر 
ذلك 200 5 0 


.. 18 في ص‎ )١( 


۱۹۹ 
ثم آورد الحجوی() سد أبي شعیب رحمه الله تعالی» في روایته 

سج ميم مبتدثا أ بالشيخ أحمد الرفاعي المصري» ومنتهیا ید ایو 
وای الصحیح رحمهم آ0 شان ل ۰ واسطةء ثم تعقَّبَةُ بقوله : 
«نحقیق عن هذا السند كذلك»ء وذکر ما وقع فيه من زيادة أو قلب 
أو غيرهماء في أربع ملاحظات أيضاًء استخرقث نحو صفحة ونصفا. 

ثم بعد انتهائه من بیان الملاحظات على اسناد أبي شعیب إلى صحیح 
مسلم » قال رحمه الله تعالی : 


اعتذار 
لله يَعلم آني ما كتبتٌ هذه لمر ر إلا أداء لحقٌّ الأمانة التي أُخدّ علينا 
العهدٌ العام ا كتاباً وس و(جماعا لا رُخصة فيها ولا هوادة» وقد 


اشترّطها طها الشیوخ علينا في كل إجازة, أن الشيخ رحمه الله كان من أخص 
أحبّتي ؛ طالّتٌ عشرتي به وأخوتي معه» وورئت أخوتة عن سَيّدي الوالد» 
كان له فيه الاعتقادٌ المتين» ولكنّ الله يقول: ولو عَلَى أنفسكم أو الوَالِدَيْنِ 
والافربین؟۳. ۱ 

والشیخ جلیل القدْرء واسعٌ الذكرء وکان يُقصد من الجهات. ويّروي 
حدیت الأوليّة» ویْجیز مَشرقاً ومَغرباً لتلامیذه ولغير تلامیذی فالقصد تنبیههم 
بْصلخوا ما بيدهم» وليس في التنبیه آدنی تنقیص یلح جانبة الرفیع» فانه لم 
يرل أعرفٌ أهل وقته بالرجال» وأشدّهم اعتناءً بهذا الشأن. وطالما تشر هذا 
الفنَّ وله يد عْظمَى وم کبری في نشر الحديث وفنونه وفنون أخرى» وله 


() فى ص ۱۱ . 
(؟) من سورة النسای الاية ۱۳۵ . 


۱۷۰ 
الحيٌّ الذي لا يُعْمَطء ومن الذي سل من الفلّط؟ 

إل قلبي وجمیع جَوَارحي ممتائة تعظيماً وکباا له في : تشر الله 
وإنه مع هذا لنايرة التوايغ ‏ حفظاً وذّكاء وفهماً وأخلاقء وليت ازض المرب 
بل آراضي الاسلام تکفر من انبات آمثاله. ولکنْ واأسفاء ذهَبت بخصویتها 
عوامل التأخرء التي احاطث بنا من کل النواحي» لا سيما من ناحية التربية ۱ 
والأخلاق الاسلامية التي كادت أن تَمْقَدَ بیننا. ۱ 


ومن أخطر الأسباب في أغلاط العلماء e‏ 58 


أو فهمهم. وَغلَط الم أصعبٌ علاجأً وأمتن اعوجاجا و تكن 
الخلا في الم مه وعَرَّ حل مُشكلاتها من لد الصحابة إلى الان ولولا هذه 


> 6 و 


الثقة لحَفَّتْ اغلاط كثيرة. 


والشيخٌ رحمه اله لما الط من قبل الفهي غالا لما كان عليه 
من الأخلاق الكريمة التي أجَلّها الانصاف» فقلما راجعتّهُ فيما هو من هذه 
الناحية الا وكان اسرع ما يكون للاعتراف والإنصاف» لا ماري ولا یرتک 
FEDS‏ وطالما اعترّف أمامّ الجم الغفیر» وذلك الذي زاده . 
محبة في قلبي وقلب کل منصف . 

ما هذا اللّط فإنما أتاه من جهة اتکاله على حفظه ۾ وم تا 
1 لاشتغاله بالسنياسة التي ما دخلث في شيء 1 أَفْسَدَتَهُ» وهي أغلاط 
طفيفةة ونادرة» في جانبت محفوظات الشیخ الجکت والله یقلّسْه یلق 
بالرفیق الأعلی» . ۱ 
أعماله التعليمية والداریة: ۵. 

في سنة ۱۳۱۷ زاول الشيخ الحجوي رحمه الله تعالى التجارة بعض 


۱۷۱ 
الشيء» ثم توظف في سنة ۱۳۱۸ بوظيفة كاتب عَذْل في مدينة ماس 
وكان اول كاتب عذل فيهاء واستمر حتى سنة ۰۱۳۲۰ > فار تقى منها إلى وظيفة 
آمین ديوانة مدينة و جدة علی الحدود المغربية الجز اترية › وفي سنة ۱۳۳۱ 
ضيفت ال وی معتش الجيش اي کان ا هناك» لصيانة 997 من 
#9 والنشاط في إدارته وضبطه للامون وه كذلك حتى ستة ۰۱۳۲۳ 
فاستعفی من الوظيفة» وتوجه إلى نشر العلم في مدينة فاس» مع مزاولة شيء 
من التجارة اكتفاءً بها عن الوظیفة» واستمرَ على ذلك إلى سنة ۱۳۳۰ . 


وفي هذه السنة سمي في وظيفة نائب رئيس الوزراء في العلوم 
والمعارف» ولم تكن هناك وزارة معارف في زمن الحماية الفرنسیة. فكانت 
وظيفتة هذه بمقام وزير المعارف» فقام أثناء توليه هذا المنصب الهام بفتح 
المدارس الابتدائية الكثيرة في البلادء لتعليم الدين والقران الكريم واللغة 
العربية» وأستد تدريسّها إلى المدرسين الْعَرّبَ المسلمین» وكانت المدارس 
قبل ذلك فرنسية فقط . 

فحصّلّ الإقبال الشديدٌ على تَعلّم الدين والقران والعربيّة من ناشئة 
البلاد» و نع انتشار تلك المدارس» وازداد عددها وعدد طلا با بافتتاح أهل 
الخیر والغیرة الاسلامية لکثیر منها في البلاد ایا حتی شملّث البوادي في 
المملكة المغربيةء وکان لهذا الصنیم الحسن آثره الکبیر النافع في إشاعة 
العلم ونشره في ربوع المغرب الاقصی . 

وفي سنة ۱۳۳۲ قام بتنظيم المجلس التحسيني اا التعليم في 
(جامع القرویین)» وهو المنهل العلمي لاعظم في فرب يقية الشمالية لعلوم 


۱۷۲ ( ظ 
الدين والعربية وآداب الاسلام ‏ وكانت الدروس تلقى فيه: وتتلقّى 
العلماء. من غير أن یکون هناك نظام ولا ترت نیب لسَيّر الدروس فیه» ولا نظام 
أيضاً يُحافظ على المحصّلین لخریجین منه» وإلى جانب ذلك : رواتبُ 
المدرسين الأساتذة فيه تافهة لا َا تسد لته فضلا عن الدارسين ين المتعلّمين» 
وكان فيه ۱۵۶ عالماً ومُقرئاء فصار جل المدرسين یتعاطی حرف یس بها 


م 


رَمَقَه فتعطلت سبب ولك درون كثيرة. وأهملث نون كانت فيه أيانعة 
مثمرة. ظ 
فلما تولّی یم و وظفة وزير المعارف سنة ۰۱۳۳۰ كان کل ما آمک 
قلبا وقالا اصلاح (جامعة القرَویین). لأنها أ التي آرضعته بلبانهاء 535 
بإحسانهاء وبفضلها غدا الما من کبار العلماءء وبعد جهود متواصلة كثيرة» 
صدر مر شريف من سلطان المغرب بإدخال النظام التحسيني المشار إليه في 
سنه ۱۳۳۲ . 1 


فنهض الشیخ ومن معه من کبار العلماء ء الاعلام من أساتذة هذا المعهد 
العتيق» بدراسة حال هذه الجامعة وما ينبغي أن تكون علیه وروا لها نظاماً ۱ 
شاملا» فن لها التقدم والقرّة والاتساع. وأن تعود مَصْدَّر إشعاع علمي 
على الشرق والخرب. كما E‏ سالف أيامهاء وما أن 7 ت م النظام الذي ٠‏ 
انتهوا الیه» حتی لحت بعض آيدي الحَسَّدَةء فأوقفث تنفیذ ذلك النظام ۱ 
وعطلث کل ما رسموه وخطّطوه للتهوض بهذه الجامعة! ل جامعة ضامرة 
تذوي يوما بعد یوم» وتهوي من حال إلى حال أسواً منها. ۱ 


وبعد فنترة استعفی الشیخ من وظيفته هه وأعطي وظفةً مستشار 
شرف للحكومة المغربية ؛ وعاد من الرباط إلى بلدة فاس › وفي سبنة ۱۳۳۹ 


۱۷۳ 

أعيد إلى تولي وزارة المعارف» وظلّ فیها إلى ما بعد سنة ۰۱۳46 ومما 
تو لاه أيضاً وقام به رئاسة المجلس العلمي ووزارةٌ العدل ورا الاستئئاف 
الشرعي الاعلی» وتولی راسة عِدَّةَ وفود إلى خارج المملكة المخربية. 
رحلاته ومژلفاته وتاريخ وفاته : 

وتتقّل في هذه الفترة من حياته الوظيفية في مدن المملكة المغربية 
والأقطار المجاورة نهان: حكن عن نفسه في ذلك فقال: «سکنت مكناسة 
الزيتون سنتين ونيفاء 1 وجدة نحو ثلاث سنین» ثم راکش نحو سنه ۳ 
الرباط سنة ثلائین: سَّنَة. ثم عدت إليه آخر سنة ۰۱۳۳۹ ودخلث مُدَنْ 
النغرب والجزائر وتونس إلى صَفَاقسء ولقیث هم رجال القطرين. 
وذاكرتهم وعرفتّهم» وأخذثُ من كبار أعلامهم وأخذوا عني بما بیّن في 
«الفهرس؟» وتجوّلتٌ فيهما کثیرآ؛ وفي أوروبا بما هو مُفصّل في رحلاتي». 

وفي جملة رحلاته التي أشار إليها رحلتّهُ في عام ۱۳۳۹ إلى تونس. 
فقد زار مدينة تونس» واستقبل بها استقبالَ العلماء الکبار» وحَضّره الطلبة 
والمشایخ العِلْيَةٌ» وطلبوا منه إلقاءَ بعض الدروس في التفسیر» علی تسق 


درو سه في التفسیر في فاس › حیث كان بعضهم حَضْرَ دروسه التقسيرية 
وأعجبَ بها. 


بودن رد SP‏ الا 0 
اول سورة اود آفلح المومنون؟ من کتاب التسیر: فدرّس الايات العَشْرَّ من 
أول هذه السورة» وتكلّم فيها من ثمانّة عَشَرَ علمأء أَعْجَبَ درسه علماء 
تونس ووجهاءهاء را له وفلف و انا عليه خا وف اة 
التونسية ذلك الدرسٌ في كتاب لطيف . 


۱۷ 
وفي أثناء شقامه في بلدة فاس» أقراً من الكب ااصحيح البخاری»: 
و مسلم» و «الموطً و «مختصر خلیل» في فقه السادة المالكية إلى 
وت الزکات و «التخفة» لابن عاصم. و لامي الرّقَاق؛ و «السيرة النبؤية: 
و «ألفية ابن مالك» في النحوء وبعض کتب المنطق. ۱ 


وفي أثناء إقامته بمدينة وُجْدَة أقراً من كتب السادة المالكية ال رش 
المعین؟. «والتّحفة». ومن علم القلك «الربم ا برسالة المارديني : 
وفي أثناء مُقامه في مدينة الرباط أقراً علم الفرائض » وجملة من (صحیح 
البخاري» ا ی اه والبيضاوي. ل وافر1 من (مختصر ۱ 
خلیل» بحاشية لژزقاني اي ات و «بداية المجتهد» لابن رشد. ‏ 
وأقرأ في أصول الفقه :: «جمع الجوامع» للتاج السبکي» وفي السيرة النبوية 
«الشمائل» للترمذي رو وكتاب «الفروق؛ للقرّافي إلى النصف . 


وال ما ا منه» سماه «العروة الوثقى في مشيخة أهل 
العلم والتّقَى»» ثم اختصره وسگاه: مختصر العروة الوثقى. . çi.‏ وطح هذا 
المختصر ذکر فيه شیوخه الذین تلقى: عنهم ستاعا موی أو إجازة 
ومکاتبة» فبلغ الجمیع ۹ شيشا كي ابلك الاشارة إلى ذلك فیما ثقدّم» 
وقال في مقدمة اثبته» هذا «مختصر العروة الوثقى ' ما يلي بعد 3 مة 
المعتادة في أوائل «الأثبات»: 


دیا الاخ المبرورء الاي إلى العمل المشکور. عند الوب الشکور: 
إنني أتشرّف بأن أجيك . فأجيرك» بجميع ما لي من مقروء ومسموع› 
ومحفوظ ومَروي» عن آشياجي الثقات امسر آئمة العلم والتقوی وسرج 
الظلام وک ما لي فيه إجازة خاصّة أو عابّة وما هو لي من مژلْفات 


۱ ۱۷6۵ 
ی الان - في سنة ۱۳6۷ - على التسعين» أكثرُها تا ميتض» وبعضّها 
نحو خمسة عَشَّر قد طبع وانتشر 
قد آجزئك في ذلك کله الذي منه فَهْرِسَتِي: «العُروة الوثقى ‏ ف 
مشيخة أ هل العلم والثّقی». ومختصرها هذا: ر عامّة ؛ مُطْلَقَةً تامّة 
بشَرْطها المعروف» وهو كما قال ابنُ لب : التصحيح والضبط 


ولا شك أنه مما يتضكَنة الشرط وذلك مع الأمانةء والقیام بواجب 
حفظ وديعة الله في علوم الدّيانة» ومزید التَعيّت قبل التحدّث» وأن ول فی 
لا يّدري: لا أدريء إذ ليس العالمٌ من یکلم في كل فن؛ ويُُجيبٌ عن كل 
سوال» ويّدخلُ في كل جدال. 

بل العام من لا يتكلم ل نما يحي وتعلم» ثم لا کم فاد ون 
وقام مَقَامَ المصطفی. وذب عن سنه وشنی. وح المَفصل. وكش 
المُعْضل› وکل بعلم أن كوت أنصاف العلماء وأرباعهم خيرٌ من د 
وان إحجامّهم خير من الاقدام إذ بذلك يقل الخلاف» وتَظهَرٌ فائدة 
الإنصاف» وفي مثلهم قیل : لو كان الكلامٌ من فضّة لكان السکوث من ذَهَّب» 
وقیل : لا خیرّ في الحياة الا لناطتی عارف» وصَّمُوتِ واع. 

ولیس العِلّمُ في الدّنيا بفخر إذا ما حل في عبر الثقات 

ومَنْ طلب العلوع لیر ربّي بعید أن تراه من الهٌذاة». 

أما مُرَاولتُه التألیف. فکان من أوَّل فراغه من الدراسة والتحصیل. ولذا 
رت تواليقُهُ وزادت على ۹٩‏ مولماًء بين مطوّل ومختصر ومطبوع ومخطوط 
ورسالة ومحاضرة ومقالة» وأذكرٌ هنا آسماء‌ها كما أوردّها في آخر «مختصر 


۱۷۹ 0 
العروة الوثفی* ۲ حیث :قال : 
توالیف هذا العبد الضعیف : 


جرّت العادة بختم , الفهارس بهاء وحن تراعي جَبْرَ خواطر اند إذا 


وافقث الهیی. فأقول: . 
س أول تاليف عطْنه يناي سنة ۱۳۱۷ تولیفث أدبي لغوي» في حل اللغز 
5 لمشهور : ۱ 5 


إن هند المَلِيحَةٌ الحسناءً أي من أضمرث لجل وق" .| 
مع جع الافعال الم التي ت 2 بقی على حرف واحد. والتي لا تبقی 
منها إل على حركة دون حَرْف. مع فوائد لغوية وأدبية. ۱ 
۲ - ول تاليف الفته في الفقه «في اقتداء من كان ببلد الإنجليز برؤية هلال 
المغرب في رمضانء دون هلال مصراء وقد قرّظه لي شيوخي سَيّدي 
جعف” 7 الكتّاني وسيدي احمل ابن الجیّلاني ويدي الحاج محمد 
كنون سنة ۱۳۱۷ . 0 
تواليفي بفاس سنة ۰۱۳۳۷ وأؤل كتاب ظهّر من نوعه بالمغرب غلى 
عهد النهضة الأخيرة» عن نکر استقلالي سَلفِي مستي لکتاب وال 
غير مکتر بأقوال تفیل على الخيال. 


۷ ص ۷۰ ۷۹. ۱ 
(۲) ذكر الإمام ابن هشام هذا البيت في الفصل الأول من کتابه «امغني للب» 
۱ وبين وجه الإلغاز فيه . فلیراجعه من أراد. 


۱۷۷ 

ه ‏ سوط الافهام والا فحام. له طبع بالجزاثر 

5 مستقبل تجارة المغرب: محاضرة اقتصادية ألقيّثْ بثانوية فاس» 
وطبعت بتونس. 

۷ | تعليم المرأة تعليما عربا ابتدائياً : مسامرة لقیّت بالرباط في المؤتمر 
الأدبي وطبعت بتونس . 

حم یز في الا سلام . محاضرة ی في الم تمر السادس ۰ 
555 یه » ا أن الاسلام دين نظام » وأدلة ذلك كتاباً و 
وتاریخا. 
بالرباط والثاني والثالث بتونس والرابع باس 0 اضر الت 
بفاس في ربيع الاخر سنة ۰۱۳۳۹ ثم أكملّث کتابا ضخما شر ق ذکره 
وغرب . 

١‏ فت فريقيا الشّمالية وفع المه نه؛ آلقیته محاضرة 

١‏ الفتح الاسلامي افو ودفع المثالب عنه» الق ضر 

۱ - نقد كتب الدراسة في إفريقيا الشمالية: محاضرة آلقیتها في مؤتمر 
الاداب بتونس » وطبع بها. 

۲ - تفسير الایات العَشْر الأولى من سورة قد آفلح: وهو درس ألقيته على 
علماء الزيتونة سنة (1T‏ وطبعوه بهاء وهو أوَّل ما طبع لي خارج 
المغرت . 


۱۷۸ 

٠‏ - تطور الإنشاء بالمغرب الأقصى . ی أدبية تاریخیت الها و 
موتمر الاداب باس وطبع ملحقا مستقلاً «بمجلة المغرب ظ 
بالر باط . 

دی خی ۹ 

۵ - التعاضّدُ المتین» بين العقل والعلم والدین. محاضر: لقثي 
بمکناس ونشرتها «السعادة» بالرباط ثم اختصرئها ونشرتها امجلةً 
الزيتونةء وتطبع مستقلة بتونس» وهو من التواليف المهمة في الدين 


والاجتماع . 
۱ 5 - اول نجاسة الخمر. نشر نه «مجلة 252 
۱ فالتوالیت المطبوعة أو التي تحت الطبع 14 . 
۱ والتالیف التي لم تطيّع: 


۷ - انتحار المغرب بيد ثُوّاره. وهو مذكّرات لي e‏ ھا مدة 
توظيفي بِوٌجْدَة نائباً عن الشلطان في الحدودء تاریخ الثورة الحمَارية: ' 
والحصيرية والزيسونية والحفيظية. وما ا بحدود الجزائر 
والمغرب» وما عاناه المغربٍ من آهوال» وأسباب الاحتلال آفي 
الاختلال» وبيانٌ عن أوفاقٍ الحدود سنة ۱۹۰۱ - ۰۲ ۰ وتدقيفاتٌ 
واقعية اج في غيره عن مایت يجب إصلاح ما یلها مع وثائق 
رسمية لا تحتمل السك 


1 - نظام القَرَوبين» هو أل نظام عُرف للقَرَويين بالمعنى الرفي» 
بمعونة مجلسها. التحسيني لما تراه لاوّل مرد نه ذلك 
المجلس » ولك سے ۱۳۳۷ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۷۹ 
تاريخ إفريقيا الشمالية» المسگی المناظرَ الجمالية. نحو آربعة أجزاء 
ضخامء خرج منه جزءان مبيّضان إلى الدولة المّرِينية» والباقي 


مس 
مختصره خرّج مزه جزء ۳ الدولة المذكورة. وهو بيك التاس منل 
سنه ۱۳۶۰ . 


تفسیژ سورة الإخلاص» في سفْرء جعلثه ختماً لدروس التفسیر التي 
كنت ألقيها بالضریح الادريسي والقَرَوبين» وکان الختمْ سنة ۱۳۳۹ 
بالضریح المذکور. 

مد تاريخي على کتاب نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلّم بيد 
سيم بن عبد الحمید العثماني . ۱ 
الفَهْرِسْتٌ المسماة: العْرُوَةَ الوثقی بمَشْیّخْة آمل العلم والتُقَى. 
Ws‏ ۱ 

قصيدةٌ رائية في تهذيب الناشئة المدرسية. آوّلها قَمْ يا فتّی. وقد 
أسموّها باوّلها. وهی منتشرة بینهم وقد شرحها e"‏ الأصحاب 
بشرح لطيفٍ لا بأ به. 

نم التعليم الابتدائي بالمغرب: لقي محاضرة في المؤتمر سنة 
۱ للمعهد العالي بالرباط» وهي ال محاضرة عربية أَلَقِيَتْ في 
الرباط» لم يتقدمها سواها. 

الحکم بين بزاع الومّايبين والأشْعَرِيّة» ممتعٌ جداء کاش للبت 
المخدّة» ولما لكل واحد من الفريقين» بفكر مستقلٌ غير متحيّر. ٠‏ 


۱۸۰ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


كراريس . ۱ 
خحصاژ الابتسام: عن دولة المَوْلَى عبد الرحمن بن هشام. 
رس في تلخيص النزاع في المَبْضٍ والسّدل. ونحقیق ي المناط فيه » 


عر 


وثمرته. ظ 0 
الأحكامٌ الشرعية في الأوراق المالية. في حکم زكاتها والمعاملة بهاء 
وما هو اصلها تاريخاً وعَمَلياء وأحكائها الاقتصادية والفقهيت 
ور جماعةٌ من نُخبة علماء المفرب وتونس وانتشر ولم يطبع . 
لس التّفيس ) ¿ في ترجمة الوزير ابن إدريس . ۱ 
رسالةٌ في أصلٍ مذهب الوهابية . وحَضْرٍ موضوع الخلاف بينم وبين 
غیرهم مختصرة. 

مُسامرة الزائر' پرحلة الجزاثر. وهي في جزأين لطیفین»- 
بالمدزسة الثانوية لما كانت بسويقة ابن صافي بفاس». وهي ا 
مسامرة وقعَثْ بفاس على عهد النهضة الأخيرة» فكنثٌ اول من فح 
باب المحاضرات بفاس بل بالمغرب . 

الرّحلَهُ الاوربية عام ۰۱۹۱۹ لقیها محاضرة أيضاً. ۱ ۱ 
حديثٌ الس عن تونس": ملحصن رحلاتي الثلاث لونش عام ۳۹ 
و4" و ۰55 وکل مسن هذه البرحلات مٌشاهدات. وتواریخ؛ 
وجغرافية وأخلاق . ومسائل علمية . 0 ۱ 


)01 كذا في الأصل؛ والشكل مني . عبد الفتانح . 


۱۸۱ 


2 1 ی ص 
رسالة في بوت خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة» ردا 


_ ۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۶۰ 


١ 


3 


و3 


على من أنكرها . 

الأحاديثٌ الصحيحةٌ وغیژ الصحيحة التي وَرَدَ فيها سَهُوُهُ صلّی الله 
عليه وسلّم في الصلاة» وهو جَوَابٌ عن سوال للفقيه سَيّدي 

محمد بن علي 59 یل أن یل في المسألةء د E‏ 

الجواب في مؤلّفه . 

الأمالي الحديثية»ء وهي بعض ما كان يجري من المذاكرات 

والمراجعات بيني وبين الشيخ أبي شیب الذكالي في المجالس 

السلطانية. 

رسالة ضدّ نسبة الکذب للصحابة رضي الله عنهم» وتأویل ما یوهمٌك 

لثبوت الأدلة بخلافه . 

نقد مقالة من يقول: السلامٌ عليك يا من العَوَالمٌ كلّها في طيّ قبْضته. 

رَد على من رَعَم أن العار - کذا - بالمصحف الكريم إكراه» فأباح به 

امكو 7 

تصحيحٌ مقالة اليُوسِي في رَد على عبد الملك التجموعتي القائل: 7 

عِلْمَهُ صلّی الله عليه وسلّم إحاطيٌ كلم ال لا فَرْقَ الا بالحدوث 

والقدم» واستندتٌ في التصحيح إلى أدلة قطعية من كتاب وسْتة 

وبُرهان عقلي» وهي من آنفس ما کتبت كحاشية على الرسالتین معا 

رسالة في الرد على من زعم أ أن آل البيت لا یُعذبون بذنوبهم وأنهم 

معصومول. 


(۱) هذه لفظة مغربية في شأن الطلاق متعارف عليها عندهم . 


AY 


6 - أخرى في الردٌ عليه حيث قال: إن إرادة الله يَجُورُ تخلفها. 


۳ 


۵ - الخلافة في الإسلام. . وهو كتابٌ واسع في أصل الخلافة. وستتیها 


٤٦ 
EV 


۸ 


كم 


0۷ 


في الاحکام» . وتصویر حقیفتها. 


رسالة في آل المسجد لشوب وت یس هر ل نع 


القو ل الفصل. في أدلة أفقصی الحمل. ورد من زیت وق الفقهاء 
بكلام الأطبّاء. والردٌ عليه بكلام أطباء آخرين . 


مايل إثبات ات e‏ دایص كلام ۵ 


الحو لج مس فل شرت الك ين ی لسن 
الخلافٌ الفقهئٌ في البَسْمَلّة مبنيئٌ على اختلاف له في قر اءتها. 
الطائع أو تانب لا يجوز تعذيبة بالجواز الشرعي وان جوز لعقل. 
جَواب هَل نبت الدبَاء ءُ على َم الَا عند الهجرة النبوية, . ظ 
جوا من استشكل انشقاق القمر» مع قوله تعالی: دی 
لك حتى تَمَجرَ لنا من الارض ينوي وأجوبة عن [شکالات 
أخرى مُذهشة في النوضوع. ا 


2 تلخيص السيرة النبوية لم یم بعد 


تلخيص المغازِي النبوية وتواريخها. تام . 


۳ 


جواز إيلام الحیوان بالذبح» مَع ملع تعذيبه» والجواب عن ذلك عقلا 
ونقلا . ۱ ۱ 5 


() من سورة الاسراء الاية ۰ . 


۱۸۳ 

۸ - الردٌ على من زَعَم أنَّ طلاق العوامٌ كلّه بائن . 

. أدلة ال عند مالك في الوضوء والغسل‎ - ٩ 

۰ - اصل الظهار في الجاهلية» وهل كان طلاقا؟ 

6١‏ وجه تخصيص الحديد في قوله تعالى : «رأَتَلنا الحديد»#”؟ والثناء 
علیه دون ما هو الكل من الذهب ون‌حود: 

۲ - المنتجْبَاتٌ الجعفریة» من خطب وأشعار ومقالات أدبية» تُدرَبُ 


علیها النشأة المغربية . 
۳ - ارشاذ الحْلّق إلى الاعتماد في الهلال على الهاتف والبرّق» نحو 
كراستين 


4 - طيبٌ الأنفاس في تاريخ بناء الاضرحَة والزوايا بفاس وهو مختَصرٌ من 
روض الأنفاس العالية . 

6 محاضرةٌ فى الاداب الدينية والأخلاقية والاجتماعية المأخوذة من 
ا ا وا ا 


سب وعند إلقاء الدروس الفقهية کر على الكل 
۷ - حراش على صحيح البخاري أيضاًء مثلٌ ذلك انتقاداتٌ على شرّاحه 
الحافظ وغيره. 


۸ - أخرى على هامش سن أبي يي داود السجستاني . 


148 خواش أخرى على التفسير كذلك . 


(۱) من سورة الحدید الایة ۲۵. 


۱۸ 


۱+ 


۷۹ 


A ۰ 
A! 


AY 


۱۳ 


Af 


أجوبة أسثلة ت عاله الجديدة الفقيه ا افعي . 

تحقيق انتقاد» على قَرْض اعتقاد. نم ور في مسائل وقعث 
المذاكرة ا ی ی ۱ 
جوابٌ مبين» لمن سأل ما هو القصدٌ من حُجٌّ المسلمین . 

مسألة الضمان التجاري المسمّی (لاسورانس). 


جواز الصلاة على غير الأنبیاء استقلالاً . 

جواز المسح على الجوارب غير الجلد. 

جوا المسح على الرجلين مباشرة لضرورة. 

أساس التهذيب الاسلامي وهو كتابٌ مدرسي أخلاقي. 

أصولُ التربية عند المسلمين. ۱ 

لین النصيحةء» وهو كتابٌ جامع للسياسة والإصلاح الاجتماعي: 
قَدّمَ للحضرة اللملوكية . 

تاريخ علم التصوف وقد درخ مه في «الفكر السامي».. 

مختصّر تاريخ النحو والصرف» بوي 

تعليمٌ الفتيات لا رر الات غ تالف لبق - برقم ۷ - 
وأوسّع منهء لم يُطبع . 00 
جراب سؤالٍ من القاضي سابقاً السيد حجي ویر سس نی 
اختاروا انشقاق القمر دون الشمس وهي اعظم وبلغ في 


دلالة المعجزة على صدق الرسول» هل هي عقلية ¥ 
نف أبحاث مُذهشة» لا تجدها في غيره. 


A٦ 


۸۷ 


AA 


A۹ 


۱۸۵ 
بحت في جواب السید آحمد بن مبارك اللمطي في المسألة 
ومراجعاتٌ مع زیر المذكور. 

تلخیص كبَرْنامج > لمسائل اشتمّل عليها کتاب ابن تيمية؛ «موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول» والبحث في بعضها. 

مُعْضلاتٌ العصر. جوابٌ عن أسئلة ثلاث روحت حب جام 
إبراهيم ربيشطي اعد اعلام شقودرة از الأول عن البرنيطة 


مر ا عو وق أجنبية في غير عمّل . 


5 ۳۳۳ بهجة السيوطي علي شرح «الاألفیة» . 


ان سس 


ب رحلة ابن عثمان المکتاسي لاسبانیا ومالطة الى أنس 
الساتر في اخحتصار البَدْر السافر» لهداية المُسافر إلى فكاك الأسْرَى 
من ید العَدْوٌ الکافر . 

اجوية جا عن استلة ورد من عالم جة بل الججاز مساق حسین 
إبراهيم حديئيّةٌ ومتعلْقةً بمذهب الحنابلة في مسألة الصفات الالهبة 
وغیرها في سفر. 

بالأخلاق تسود الأمَم. تلف في عَدَم جواز لَعْن يزيد بن معاوية . 
الط س الاب لاي فسن اسان 

الرّحلة الأندلسية الفيشية. 

أطوارٌ المعارف بالمغرب. 

دفاع الايد عن صفاء المؤرد. 


۱۸۹ 


٩‏ - مجموعٌ به مب ومقالات» کنث القيتها في التعليم: مما كان من 


الوثقى 


أسباب نهضة ة المغرب العلمية والاأدبية. 

إبطال دَعْرَى بعض آهل فارسٌ من الرافضة أنهم وا على مصحفٍ 
علي كرّم الله وجهه بوجوه نقلية وعقلية. ۱ 

- محاضرات ألقيتها في الأدب سنة ۱۳۵۷ ۰ بغانوية الرباط .. 

ا ر في جوازٍ تلاوة القران ۳ المذیاع . 


كتاب . 
زب آزمي اد شنت اي نت مان على ولتق EF‏ 


أَعمَلَ صالحا َرْضَاه وأصلخ لي في ريني ني 3 إليا ليك وان من 


21 ما ين : 


كلام الشيخ الحجوي ۳ تاليفه» في کتابه امختصر العروة 


الكثير منها باستقلال شخصيته ونصاعة علمه ویقظة غيرته على الشريعة 
ره رک من العلم الصافي التمیر» وبعده عن المداهنة والمهادنة 


لأخطا 


بعض الفقهاء المنساهلين أو المتصو فة النجاهلین › وشدة حرصه على 


يقاظ العقول وسلامتها من التأثر بالركود العقلي الذي شمل جمهرة 
0 وطلبة العلمء مخ ب و ی ا 


فرحمة الله عليه وجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء. 


)1( من سورة الاأحقاف ؛ الاية 8 . 


۱۸۷ 

وهذا ما وقفتٌ عليه من تاريخ حیاته» وآثاره ومولفاته. ونشاطه 
العلمي؛ وجهوده في حقل التعلیم ونشر العلم والفقه وما إليه من العلوم التي 
تمکن منها ودّرّسهاء إلى حوالي سنة ۱۳۹ سوی الرسالین الأخیرتین ۰۹۸ 
0 وقد عاش بعد هذا التاريخ أكثرٌ من ربع قرن؛ ولم أوفق إلى بعر 
زاول فيه من خدمة العلم والإنتاج فيه» ولا ریب أنه زاد اكتمال علمهء ونضحٌ 
رأيهء واختمارٌ أفكاره وآرائه . 
نَتَامَتْ عَلاءٌ والشَّبَابُ رداؤها فما ظکم بالفضل والرأسٌ أشيّبُ؟ 

وأحببتٌ أن أتحدّث هنا عن كتابه «الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الاسلامي» بشيء من التفصيل» لجلالة هذا الكتاب وسیادته في موضوعهء 
فأقول: 

كلمة موجزة حول كتابه 
«الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» : 

مجع تن وتو في هذا الكتاب العظيم قوة شخصية : 
مؤلفه العلمية بروزاً بيّنآّء فیح قارئه بتمكن مؤلفه في الفقه والأصول 
والتفسير والحديث والتاريخ والرجال والتراجم والسَيّر وعلم الاجتماع 
وغيرهاء مع سعة الأفق والاطلاع وحرية الفكر واللسان» وجودة النقد 
والترجيح والاستحسان كما يُحَسٌ أنه من أصحاب الرأي والقلم» والوعي 
الاسلامي العمیق. والنقد العلمی الهادف البَنّاء . وقد تدم وتفوّق في تیف 
الکاتبین قبله في هذا الموضوع. فاجاة وآفافة وا ما شعاد 

تحدّث في هذا الکتاب عن آطوار الفقه الاسلامي» من يومه الأول في 
عهد النبوة» إلى عهده الأخير الذي شهده هو وعاشةء وقسّم عهود الفقه إلى 


۱۸۸ ظ ا ا 

أربعة آطوار: وتحثت عن كل عهد من الناحية السياسية و ثم من انا 
العلمية والفقهية» وتزجم :لأشهر علماء كل مذهب من فقهاء المذاهف. 
الأربعة» مراعياً التسلسل الزّمني في ذكر طبقاتهم» والإشارة إلى أبرز مزاياهم 


العلمية وأشهر مؤلّماتهم الفقهية والعلمية» وديل كثيرا من سراف برأيه 
السدید ونقده المفيدء فیما یتعلق بتأخر الفقه أو مده وجزره. ۱ 


ره هذا من و اكب الت اث في القن ليع مر في تاريخ 
الفقه الإسلامي المسمّى (تاريخ التشريع)» والكتبٌ التي مت بعدّه في مصر 
أو غيرهاء على حسن :بعضها وجزالته: جاءت كأنها مون مضغوطة بالنسبة 
إلى هذا الکتاب» في سلاسته وغذوبته واتساعه وإروائه» وقد يُرَى فيه بعض 
التوسع في كثرة التراجم» ولكنه توسّع رشيق الظل» مفيدٌ معرّف بحال الفقه 
والفقهاء من كل مذهب» وبأشهر کتبهم وآراتهم التي صَدَرتْ منهم : 0 

يقة تألیف المتأخرین في تعلیم الفقه وتدوینه : ۱ 

ی وتعقباته لبعض المقامات على رکود الفقه " 
وخمول الفقهاء: ما قاله في ترجمة الامام الفقیه المالكي أبي الضیاء 
خليل بن إسحاق الكردي المصري» المتوفى سنة ۷۷ رحمه الله تعالى.. :وهو 


صاحب الکتاب المشهور عند السادة المالكية باسم «مختصر خلیل قال 
وهو يشحدَّت عن كتابه هذا وصنيعه قبه : ' 


)1( ۷۸۰۶ . 
)۲( لابن الحاجب كتابان مختصران مشهوران : کتات في الاصول. وکتازش فی 
الفروع ) والاصولن آشهر من الفروعي . ا 


۱۸۹ 

آلف 39 منطوقاًء ومثلها 11 وانما ذلك تقریب » ول ففيه اک مه 

ذلك e‏ بل قال e‏ : المسألة ب التي د د ألف مسألةء 

مسألة . ول في اليح اا البادية»: 35 اب ا ألف 

مسألت وان ااتهذيب البراذعي» سثه 2 وثلائون ات مسألة. إن في (رسالة ابن 
أبي زید القيرواني» آربعة الاف مسألة. 


هذاه رق اسر خلیل في «مختصره" على ما به الفتوى من الأقوال؛ 
وت بقيتهاء ولم بخرج من المسوّدة ال عله الأوّل إلى النکاح» والباقي 
أخرجه تلاميدٌه: ومع ذلك أقام في تأليفه ۲۵ سنة» مع أن البخاريّ أتمّ تحریر 
«الجامع الصحیح» في ۱۹ سنة فقطء والسيبٌ هو أن خليلا بالغ في اختصاره 
حتى عد من الالغاز» وقد شرّحه رَبِيبُه وتلمیده بَهْرَام بئلائة شروح . 


واعتَنّى الناس مشارقةً ومغاربة به اعتناءً زائدا» وقصّرٌوا همتهم عليه 
لكثرة ما فيه من الفروع التي لا تکاد توجد في غیره؛ فكأنه قد استَقصّى 
الصو الخيالية» وهيهات أن تستَقْصَىء ويُوجَدٌ عليه من الشروح والحواشي 
ما يزيد على الستين كما قال ابن غازي» هذا في زمنه» وقد توفي سنة ۹۱۹ 
فکیف بما زید بعده؟4۱. انتهی . ۱ 


ثم قال بعد در جملةٍ من الشروح والحواشي ي التي ألمت على «مختصر 
حلیل» : افآ من زمن (خلیل) إلى الان زا العقول فترة والهمم 
رکوداً وتخدرت الأفكار بسدة الاختصار س الا ختصار موقعة في 


الخلّل لا مَحالة - والاکثار من الفروع التي لا ساط بها» والصّور النادر 


۱۹۰ 
ظ ا على (علين) وشروحه» حتی قال الناصر اللّقَاني : انم نحن 
لیلیّون إن ضل ضالنا! ۱ 

قال أحمد لسوداني : "وذلك دلي على دُروس الفقه وذهابه ١‏ فقد صار 
الناسن من مصر إلى المحيط المغربي خلیلیین لا مالكية . إلى هنا انتهث 
الحالة! ولو اقتصرنا على ترجمة (خليل). ولم تزد آحدا بعد ما ظَلَمنا جُلٌ 
الباقيء أن غالبهم تابعون له فمن زمّن خليل إلى الان تطوّر الفقةٌ إلى طُوْر 
انحلال القری» شد الضعفٍ والهرّم والحْرفٍ الذي ما بعده إل العم . 0 

وسيأتي في a‏ (القكاب) قول الشاطيي وابن خلدون : 7 ار 
شاش» وابنَ بشيرء وابنَ الحاجب : آفسدوا الفقه - لكونهم . الَمُو فيه ` 
المختصرات ‏ » فإذاً (خليلٌ) أجِهَرَ عليه! لكن في الحقيقة: إن الذي اج 
عليه هم الذين جعلوه أي مخبَصرَ خليل ‏ ديوان دراسة للمبتدئین 
والمتوسّطين» وهو لا يُصلح الا للمحصّلين. على أن صاحبة يآ ۱ 
'مُبينا لما به الوی» ولم يقل : ge‏ ملو اير 
کلام الحجوي رحمه الله تعالى . ۱ 

وهذا الذي قاله من دّاء ابتلاء الفقه بالاختصار والمختضزات : 
قاصراً على مذهب السادة المالکت بل يشمل حال الفقه في بقية ية المذاهب 
الاخری فالحال متشابهة أو متوافقة. ۱ 

قال عبد الفتاح : وخلاصة القول: أن العف الذي لحن بالفقهء رة 
۱ شیوم المختصرات وال بهاء وهي إنما مت للفتوى. فجعلوها لاعف 


- وهي خالية من وسيلة التفقيه وهو الدلیل والتعليل ‏ ۰ فاقاموها في غيرٍ ما 
لفت له فضفث لا وانحسرت الأذواق. وذبّل الفقه وانزری e‏ 


رأيه في تجديد الفقه وتعليمه : 

ثم تحدّث الحَجُوي في ختام كتابه «الفکر السامي» عن تجديد الفقه ۳" 
وکیف يمكن أن یتجدّد فقال : ان تجديد الفقه ۳ أن یعود لشبابه ممکنْ 
بلاج وبالکشف عن الداء يُعرّف الدواء ولهذا بين ما صار إليه في هذه 
القرون» ثم نتكلّمُ على التقلید الذي هو الع الأعظمٌ في هرّمه. ثم 
الاجتهاد الذي به الحياة. 

وأقول هنا كلمة مختصرة في كيفية تجدیده» وهي إصلاح التعليم 
فلنترك عنا الدراسة بکتب المتأخرین المختصرة المحذوفة الأدلّة المُسْتَْلقة . 
ولنؤلّف كتباً دراسية فقهية للتعليم الابتدائي» ثم الثانوي» ثم الانتهاتي» کل 
بحسب ما پناسبه . 

رب نَشْأَةَ جدیدة تشب ك على النزاهة والامانة ومکارم الاعلاقی» 
تربيةً صحيحة دينية» كتربية السلف لام ولنْمرْنها على أخذ الأحكام من 
الكتاب والسنّة مباشرت والاشتغال بكب الأقدمين التي كان یتمرّن بها 
المجتهدون» كالموطاً. والبخاري» والأم للشافعي » ولنجعل کتبا دراسية 
لأصول الفقه على نس ما بِيّنا في الفقه» وهکذا في النحو وسائر الفنون 
العربية . | 

ولتجعل من جملّة التعليم للفقهاء: كنب الأحكام القرانية والحديئيّة. 
كأحكام ابن العربي» والجصاص. وبلوغ المرام لابن حجرء والمشكاة 
للتبريزي» وأحكام عبد الحق الاشبيلي؛ ويقع م امتحاتهم على ذلك» فبهذا 
یتجّد مَجدذ الفقه» . 


. ۲۱۳: ۶ )۱( 


۱۹ 
ولاك کا موجزة عما صار ]ليه لفق من ال رايع إلى وق 
الحاضر إجمالا وذلك قبل نصف قرن من یومنا هذاء فقال : 


إذا تاگلت تراس من سطرنا اناك من الفقهاء» وتَدَحْرُجَّ الفقه فى تلك 
الازمان تين بن لك أن المجتهد المطلق لم يُوجَد من لدن القرن الرابع» كما ۱ 
قال النووي» وانما هم م أهل الاجتهاد المقيّد. وهم مجتهدو المذهب» 
لھم القَرَةٌ على الاستنباطء استنباط المسائل من الكتاب والسلة و 
الاصول ولکنهم مقيّدون بقواعد مذهب إمامهم» واخرٌ هذا النوع كان في 
القرن الخامس» كاللَخمي والسّيوري والمازري وابن العربي وابن رشد 
ومعاصریهم من المذاهب الأخرى . 

وعلی کل: فخالب العلماء + من المئة الثامنة إلى الان» لم 25 لهم 
كبير اجتهاد. ولا لهم أقوال عبر تعتبر في المذهب أو المذاهب؛ وإنما هم 
تقّالون» اشتغلوا بفتح: ما أغلقه 3 الحاجب؛ ثم خلیل وابن عرفة واأهل 
القرون الوسطى من المذاهب الفقهية» إِذْ هؤلاء السادة قضَوا على الفقه 
أو على من اشتغل تواليفهم؛ وترك كتب الأقدمين من الفقهاءء ۰ بشَغْلٍ 
آقکارهم لحل الرموز التي عَقَدوهاء فخْبَتْ الأفكارٌء وتَخَدّرت انار 
يسبب الاختتضار! ۱ 

فترك الناس النظرٌ في الکتاب والسلة والأصول. وأقبلوا على حل تلك 
الرموز التي لا غاية لها ولا نهاية» فضاعت یام الفقهاء : في الشروح. ثم في 
التحشيات والمباحث اللفظية» وتحمّلٌ الفقهاءٌ اضاراً وأثقالاً بسن ؛ إعراضهم 
عن کتب المتقدمین» وإقبالهم على كتب هؤلاء. . اا ا 


وليتدا تُمرّنْ طلَبة الفقه على النظر في الآيات القرآنية المتعلّقة 


۱۹۳ 


اا وعلی حفظها وفهمها نها استقلالی يُوافق ما كان همه منها 
رین الذين رل القرآن بلختهم» وعلى النظر في السُّنّهَ الصالحة للاستدلال» 
رت E‏ و ا العريية وأصول ل الفقه 
ثم نترك لهم حريّة الفكر والنظر» كما كان عليه أهل الاول» ولن 

تج ل 3 باش وهذا العمل أنجَحٌ من السعي في 
توحيد المذاهب cs‏ 

ولنضَغ أماتك مالا َم منه ما سجن به طَلابُ العلم بعد القرون 
لوسطی! عَرّف ابن عرّفة (الذبائح) بكلمات وهي: «الذبائح قباً لما رم 

بعض آفراده من الحیوان» لعدم ذکاته» أو سَلبها عنه ما باح او 
5 انتهی . 

وهو تعريفٌ كما تری أشبّهُ بغز منه بمسألة علمية» فاحتّاجَ بعض آهل 
العصر في شرحه إلى کاس كامل! فإذا كان تعريفٌ لفظ واحدٍ من ألفاظ الفقه 
التي حَدَتَ الاصطلاح الشرعي فيهاء یحتاج شرحهٌ إلى هذاء وبالضرورة 
لا بُ من درسّین أو ثلانة دروس تذهت فيه» فكيف یمکن أن یمه الطالب 
في الفقه؟! وكين تك ان تخل زا امعد ند اعم إلى هذه 
التعاریف؟! فقد كان مالك وأضرابه علما وما عرفو ذبيحة ولا نطیحت 
ومذا #الموطأ» و «المدوّنة» شاهدان بذلك وهكذا بقية المجتهدین. 


ولهذا كانت المجالسٌ الفقهية في الصدر الاول» مجالس تهذیب 
لجمیع آنواع الناس عوامُهم وطلبتهم. فاصبحث اليوم لا ینتابها إلا الطلبةء 
فاذا جَلَسَ عام حولها لم یستفد منها شيئاء فير منها ولا يعودء اذ یجذهم 
يحلون مقفلات التأليف». يأنواع من القواعد النّحُوية المَنطقيّة التي لا مساسَ 
لها بها! . 


۱۹ 
ولو آله وجتعم يقرؤون تاليف من تلف الأقدمين» نا تخضا 13 
فيه الفرع واصله من الکتاب والسنّة» لاستفاد وأفاد أهلهُ ومن هو مسوول عن 
تعلیمهم» فهدا نی تلصان ن العلم في أزمانناء وغلبة الم می على رجالنا 
ونسائنا:. وحصول ار في سائر علومناء حتى النحو وغيره اا 
العربية». انتهى 200 
ثم تحدث الحجوي رحمه الله تعالى عن غوائل الاختصار ومضازه في 
التالیف الفقهية فقال ۳ «وفکرتهم في الاختصار مبنية على ي 
وهما: 
- تقليلٌ الألفاظ تيسيراً على مُرید الحفظ. . 
ا ماع کم رو نيساي 
وکل منهما فص" حسن ‏ لو لا حصول المبالغة في ج التي 
نشأث عنها أضرار!  ٠‏ ۱ 
ثم أطال في كشب أضرار الاختصار إطالة ممتعة مفيدة Sw‏ 
الأمثلة لذلك» . وأشیم المقام بیان كينا إشباع. ثم تعرّض بعد ذلك لمباحث 
الاجتهاد والتقلید. والفتوی والمفتي» وهل يلرم المفتي أن یکون مجتهدا؟ 
وشرح کل ما يتصل بهذه المقامات شرحاً وافياً غنياً بالفقاهة والبصارةة ‏ 
وأوفى الكلام فيها إبانة منه ور وفي کلامه ما يتير الأذهانء يبص بالخطة 


التي تعود بالفقه إلى سَلْسَبِيلهِ الأوّل: ونمیره العَزْب الميسور. وتا المشتغلین 
بالفقه واحیاثه ممأ ید يتعيّن الوقوف عليه من لساعین في تقدّم الفقه الإاسلامي 


وازدهاره 5 


(۱) 5:؟؟, 


۱۹۵ 
نماذح من فوائده : 

وأوردٌ هنا نماذج ثلائة من تلك الفوائد» لما في الوقوف علیها من تنوير 
لمقامه السامي في الفقه الاسلامي» وتعريف بدقة تفكيره فيه : 
١‏ س المذاهب الأربعة ليست متباعدة: 

قال رحمه الله تعالى في «الفکر السامي»"* تحت العنوان المذكور ما يلي : 
«زعم بعض الفَرَنْج أنها مُتباعدة كتباعد فرق النصارى والكاثوليك والبروتستانت 
والازئوذکس» وكتباعد الفرق اليهودية: النسطورية والسامرية ونحوهاء وهذا 
ضلال مبين یراد به التضليلٌ» فإن فرق النصارى یکفر بعضهم بعضاًء ولا يعد 
من النصرانية في شيء» ولا يفتّدي به» حتى إنه لا يُصلي هذا في كنيسة ذاك» 
وكذلك فرق اليهود وكم وَقَعتْ بينهم من معاركٌ وسَالَثْ من دماء. 

أما مذاهيّناء فليسَتٌ كذلك» بل يقتدي بعضهم ببعض» ويَعبَبرٌ کل 
واحد أخاه مُسلماً» نعم يعتقد أنه مخطىء في بعض من المسائل غير معيّن. 
على القول بعدم تصويب المجتهدينء أما على القول به فالكلٌ على صواب 
في كل المسائل . 

وليس البونٌ بينهم بعيداً» إذ لم يكن بينهم خلافٌ في العقائد» وإنما هو 
خلافٌ ثانوي في الفروع فقط التي هي محل الاجتهاد. یأغذ فيها کل واحد 
بما قام عليه الدليل عنده للاكتفاء في أدلتها بالظنيات . 

ولذلك كان كل واحد من الائمة يُجِلَّ الاخر فقد آخذ أبو حنيفة عن 
مالك كما أَخَلَّ مالك عنهء وأخذ الشافع عن مالك وقال فيه: جعلته 


(۱) 6 :۲۳۵ - ۲۳۹ من الطبعة الاولی» و 4١5 4١5:7‏ من الطبعة الثانية 
المحققة . 


۱۹۹ 0 
حجة بيني وبين ربي» وأخذ ابن حنبل عن الشافعي وأثتى بعضهم على 
بعض علماً ودینا وهكذا كان جِلَةٌ أصحابهم بعضهم مع بعضء» ولم يقع 
كدي كي و وي ی 
على رأيه . ۱ 
وقد اتفقوا في مسائل کثيرة ای تسد الآمة مسيم 
ومنها ما هم فيها غيرُهمء وتلك المسائل التي فيها الاتفاق لا تنسب إلى 
واحد منهمی فلا يقال في نحو وجوب الزکاة» أو جواز القراض -آي 
المضاربة - : إنه مذهب مالك والشافعي مثلاء فالسمم 8 ذلك» قلا 
يضاف لكل واحد منهم إل ما ات به» كما َم عليه العلماة. ۱ 
ولذلك كان توحيد هذه المذاهب في هذه العصور صعیا او لأن 
كلا له حجةٌ» وکل آهل مذهب يُمكثهم أن يصحُحوهاء ولا توا لما يقول 
| غيرُهم من ضعفها. ٠‏ 
انا مذه المذاهب كل مذهب في قطر اما كلّه وا مس علی 
أغلبية ساحقة حقة كما تقدم» فلا معنی لأن يطلب من سکان الأقطار ترك مذهب 
غير مزاخم بفیره» وهو مؤيّدٌ في أفكارهم ومعتقداتهم. وألفوة ة من أنعومة 
أظفارهم. والفرض ننا نعتقد صوابیتّه في الكثير من المسائل» والبعض هلد 
الذي وقع فيه الخطأ غير معيّن . ۱ 
فلذا كنت لا آرتضي فكرة توحيد المذاهب» لأنها فكرة لا نتيجة لها 
ولا تفید المجتمع سلامي الا شقاقاً آحر فقط(۲۱: والصواث عندي هو ما 


6 وهذا هو الذي 513 شیخنا الا مام العلمة موحمل زاهد الكوثري زا 


تعالى في مقاله النفيس الماتم : « حول فكرة التقریب بين المذاهب! ۳9 
«مقالات الكوثري» ص ۱۱۹ .١78‏ ” 


۱۷ 


ير 
تقدّمت الإشارة إليه». 


؟ ‏ هل يجوز الخروح عن المذاهب لضرورة أو لمصلحة الأمة؟ 
وحالٌ القضاء في هذه الأزمان وكيف ينبغي إصلاحه؟ : 

وقال رحمه الله تعالى في «الفكر السامي»۳) أيضاً: ما جاء في «جمع 
الجوامع» من وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة قد انتقد العراقيئٌ والزركشي 
عليه تصحیحه» وصحّح عدم الوجوب عر الدين ابن عبد السلام - 
والنووي . 

قال القَرَافِي في «شرح المحصول»: وكان عر الدين يذكر في هذه 
المسألة إجماعين: إجماع الصحابة على أنه يجوز للعامي الاستفتاء من كل 
عالم في مسألة» ولم يقل عن السلف الجر في ذلك» ولو كان ممتنعاً ما 
جاز للصحابة اهماله وعدم إنكاره. ولان كل مسألة لها حكمٌ في نفسهاء 
فكما لم يتعين الأول للاتباع في الأولى الا بعد سواله فكذلك في الاخری. 

والثاني : اجماع الأمة أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين» فاذا 
قلّد معيناًء وجب أن يبقى ذلك التخيّر المجمع عليه له حتى يحصل دليل 
على رفعه؛ ولا سيّما والاجماغ لا یُرفع لا بما هو مثله في القوة. 

وقال العراقي نقلاً عن النووي: الذي يقتضيه الدلیل أنه لا يَلزمُ 
الشخصٌ المع بمذهب. بل يستفتي من شاءء لكن من غير تتيّع الرُخص» 
نقله المَسناوي في «نصرة القبض» اه. 

(۱) وسَبق نقلّه عنه في ص ۱۹۲ - 194 . 


(0) :۲۳۹ - ۲۶۱ من الطبعة الاولی» و ۲: 8۱۷ - 8۲۲ من الطبعة الثانیة 
. والتعلیقات غير المخومة أو المبدوءة باسمی هی لمحقق الکتاب فى المطبعة الثانية. 


۱۹۸ 

وقال الشعراني في «الدرر المنثورة»: لم یبلمنا عن أحد مر السلف آنه 
أمر آحد! أن يَتَقيَدَ 8 معين» ولو وقع منهم ذلك لوقعوا في الا 7 
a SP LEA ES‏ ر الخلق باتباعه . 

حدّه. والشريعة حقيقة اما هي مجموغ ما هو بأيدي المجتهدين كلهم لا بيد 
ود منهمء ولم وجب له على آحد التزام مذهب مُعيّن بخصوصه 
ظ ومن أين ا والأئمة كلهم قد تبژوا من الامر تیم 
وقالوا: إذا لغم حديثٌ فاعمَلُوا به واضربو! یکلامنا عرض الحاقط . اه 
بنقل لالوسي : في «جلاه الععينين»» ونحوه في «اعلام ال فا وأطال 7 
ذلك . 

وعم الأئمة شرقاً وغرباً هو على ما قال اب عبد اسلامه فلا تج 
أهلّ مذهب ال وقد جوا عن مذهب إمامهم. إما إلى قول بعض أصححابه, - 
ak‏ متسب إذ ما من إمام إلا وقد اند عليه قول أو فعلٌ خفي عليه 
فيه السنة أو أخطأ في الاستدلال: فرت مذهبه . قال المعتمر بن سلیمان: ‏ 
رآني آبي أشْذ شعرا. فنهاني فقلت له : آن الحسن واين سیرین قد اشا 
الشعرّء فقال: أي بني إن آخذت , شر ما في الحسن واين سيرين اجتیع فيلك 
الشدٌ کله. ۱ 

فما من إمام لا وقد ولف مذهيه في بعض مسائل إما لدليلء وما 
لضرورة أو حاج وهذه شهادة افیف التي جَرَى بها العمل ويي الط" 


(۱) قال عبد الفتاح : : جاء في كلام ال ىرجت الله تعالى في هذا البحث» ۳ 
المصطلحات الفقهية التي لا تعرّف في غير کب الفقه للسادة المالکية فرجوثٌُ من الأخ 
۱ ابر ی ی ماري ا انيه 


۱۹۹ 
وغیرهما من المسائل كلها جارية على هذاء کذلك القضایا الجارية على 
القول الضعیف . 


- تلك المصطلحات على ضوء ما جاء فیها في کب السادة المالكية» فرح لي ذلك في 

رسالتین آرسلهما إلي من فاس الأولى في ۱8۱۹/۱/۲۰ والثانية في ۱8۱۹/4/۲۸ 
اجزل الله له الاجن وأنا أنقُلُ في تعليقي عند شرح هذه المصطلحات کلام الشيخ 
عبد السلام كما هو بتصرف يسير. 

فمن هذه المصطلحات: شهادة اللفيف المذكورة هناء وهي شهادة جماعة أقلّها اثنا 
عشر رجلا أو شاهداء واکثر ما تکون في الترشید والتسفیه» وتکون جماعة الشهود - في 
هذه الشهادة - ممن لا یتوفر فیهم شرط العدالة. 

وجمهورٌ المالكية على رد شهادة اللفيف» الا أن متأخريهم قبلوا شهادة اللفیف مع 
اعترافهم أنه لا مستتد له مین ذلك بضرورة المُحافظة على حقوق الناس» لتعذر 
وجود العدول في کل وقت ومکان ونازلة» وبالقیاس على شهادة الصبیان . 

المراجع: شروح التحفة لابن عاصم» في فضل (الاعذار)» باب الذمّاء: مثل 
«شرح الولي» ۱ :۰5۸ ۰۷۰ ۳۳6:۲. وشرح الهدّاري للزَّقَاقيّة ص ۱۲۱ . 

ومن هذه المصطلحات أيضاً (بیع الصّفقة)» وهو بیع الشريك نصییّه ونصیب شریکه 
أو شركائه بغير إذنهم ولا رضاهمء ومن غير رفع إلى القاضي» ثم يُخْيّرُهم بين آمرین : 
إمضاء ايع واتسام الدمن كل حسب نصيه رم نصیه إلى لبم بحصيه من 
الثمن» ویجبرون على اختيار أحد الحلين. 

ویختلف عن الفقه. ولا سند له من كتاب أو سنة» وهو مما جرى به العمل عند 
متأخري المالكيةء وهناك تفاصيل كثيرة. 

المراجع: مختصر خليل في باب القسمة: الزرقاني :2707 الخرشي 4 :۰4۳۹ 
الدردير 5 .82١5:‏ تحفة الأصحاب والرّفقة ببعض مسائل بيع الصفقة للشيخ مَيّارة» في 
مجلة الفقه المالکي وزارة العدل. العدد الأول. شرح الهداري للزقاقية ص ۲۷۷. شرح 
التسولي ۲ :۱۲۹ . 


وبهذا تَعلَمُ أن ما فعلّه الدولة العُثمانيةٌ من تأليف. قانون یدعی 


«المجلة» طبع سنة ۱۳۰۵ بالاستانة. خارجةً في بعض مسائله ۰ مذهب 


ار یرهم حائدا عن الصواب اذا كان ان ی هذه الصفةء 8 لتصد 
مه قبط تصوص e‏ التي يتللاعب بها a‏ و انح تاريل 


لواحدة يحم نها القاضي اليوم بالاباحة. وغداً بالمنع » EN E‏ 
فسحة 2 وإجمالاً تسم ن له الوصول إلى ما بيد الطالب للاباحة » ۳ 


من غير حياء ولا احتشام. 


وكم رأينا لهذا من نظيرء فإذا كان سر آمثال تلك القوانین ۳۷ 
اقتضاها الحال وروح العصرء فمن ید عالماً لم یذنب؛ وهكذا ينبغي للأئمة 


أن يُرَاعوا حالة الضرورات فيما تقتضيه النظامات الوقتيةء والأحوال العمومية 


لمجاراهة ۰ المتمدنة : في مضمار الترقيا قيات العصرية . 


مرونة مُناسبة لحال التطئّر لانبنائها على غراف ی نی بتغيرها. قال 


تعالى : از العفو وام ر بالعرف»(۱؟ وقال عليه السلام : «كلي وولڈك 


بالمعروف)” ۳ وكل حكم بي على عُرف أو عادة» فونه يتغير يتخيرهاء رفي 


(WD‏ قن ووه الأعراف : الایة ۰.۱۹۹ في الاستدلال بهذه الآية على إثبات حية 
اعرف والعادة نظرٌء فان (العرف) هتا هو الامر المعروف الذي لا ينكره الشزع ولا 
يستقبحه العقل» ال لتر ار ی E‏ 
لا تف تفر به الاية» كما لا یخفی. عبد الفتاح . ۱ ۱ 
(9) اکر البخاري ۹ ٤٤٩‏ بشرح الفتى» ومسلم (۱۷۱۶) من حدیث 


۱۳ 


«البخاري» في کتاب البیوع : باث من أجرى آمر الأمصار على ما یتعارفون 
بینهم في البیوع والاجارة. . إلخ وساق أدلة على ذلك""*. 


= عائشة قالت: قالت هند امرأة آبي سفیان للنبي صلی الله عليه وسلم : ان آبا سفیان رجل 
شحيح؛ ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما أخذثُ منه وهو لا یعلم؟ قال: #خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف». وبهذا يتبيّن ما في نقل المؤلف من تساهل . 

(۱) سأورد عنوان الباب المشار إليه من اصحیح البخاري» وأتبعه بما جاء في 
شرحه في «فتح الباري» إتماماً لمقصد العلامة الحجوي فیما آشار إليه» فان الاحالة 
لا يتوجه إلى موضمها کثیر من القرّاء لفتور الهمة أو لفقد المرجم. أو لزحمة الاعمال 
وضیق الوقت» فرأيت إيراد جلّ ما ذکره الحافظ ابن حجر في شرح هذا الباب وأحادیثه. 
لكثرة الفوائد والأحكام المذكورة فيه حول هذا الموضوع الهامٌ في هذا العصر. قال الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع ٠٠٠: ٤‏ (باب من أجرى أُمْرَ الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والمكيال والوزن» وستنهم على نياتهم» ومذاهبهم 
المشهورة). ثم قال الامام البخاري: 

«وقال شَرَیح للعَرَالِينَ : ستتکم بیتکم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: 
لا باس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحاً. وقال النبي ية لهند: «حذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». وقال تعالی: #ومن كان فقیرا فلیأکل بالمعروف؟». وأکتری الحسن 
من عبد الله بن مرداس حماراً فقال: بکم؟ قال: بدائقين» فرکبه» ثم جاء مرة آخری فقال 
الحمار الحمار؛ فرکبه ولم یشارطه فبعث إليه بنصف درهم . 

١‏ حدئنا عبد الله بن یوسف» آخبرنا مالك» عن حميد الطویل» عن آنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: احجم رسول الله ب أبو طيبة فأمر له رسول الله يك بصاع من 
تم وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه؛ . 

١‏ حدثنا أبو نعيمء حدثنا سفيان عن هشام» عن عروةء عن عائشة رضي الله 
عنها: «قالت هند أم معاوية لرسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيحء فهل علي جناح 
أن اخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف». : 


= ۳ - حدثتي إسحاق» حدثا ابن نميرء آخبرنا هشام» وحدنني محمد بن سلام» 
قال : سمعت عثمان بن فرقدء قال : سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه نز «سمع 
عائشة رضي الله عنها تقول: ومن كان غتاً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل 

بالمعروف#. ولت في زالي اليتيم الذي يقيم عليه ویصلح في ماله: ان کانفقیرأل 
منه بالمعروف؟. ۱ 1 

قوله: (باب من ا أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البييوع والاجارة 

0 والكيل والوزن وستهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة»؛ قال ابن المتیر وغيده: : مقصوده 

" بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف» وأنه يُقضى به على ظواهر الألفاظ . .ولو أن 
رجلا وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير التقد اللي عَرَف نام لم يجزء وکنا لر بلع 

موزوناً أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد. 

وذکر القاضي الحسین من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد اند ال التي 
یہنی عليها الفقه . | 

فمنها الرجوع إلى مرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصفر 
. ضبّة الفضة وكبرهاء وغالب الکثافة في اللحية ونادرها» وقرب منزله وبعدة. وكثرة فعل 
أو کلام وقلته في الصلاة» "ومقابلا بعوض في البيع وعینا؛ وئمن مثل نی نا 

۱ . نکاح» ومؤنة ونفقة وکسوة وسکنی؛ وما يليق بحال الشخص من ذلك‎ ٠ 

ومنها الرجوع إليه في المقادير کالحیض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن الیأس. 
ومنها الرجوع إليه.في فعل غير منضبط یترتب عليه الاحکام كإجياء الموات. 

والاذن في الضيافة» ودخول بيت قريب» وتبسط مع صديق» وما د نا وإيداعاء . 

۱ وهدية وغصبا وحفظ وديعة واتفاغا بعاورة: ب 

ومنها الرجوع إليه في آمر مخصّص کالفاظ الأيمان» وفي الوقف؛ والوصيةء 

والتفويضء ا الک والموازین ووی ك E‏ 

فوله : (وقال شریح للغرّلین) بالمعجمة وتشدید الزاي. ۱ 1 
قوله: (سنتكم e‏ م وهذا على فا ستم پم بل أن - 


۳۰۳ 


- يقرأ بالنصب على حذف فعل أي الزموا. وهذا وصله سعید بن منصور من طریق ابن 
سيرين أن ناساً من الفرّالین احتصموا إلى شریح في شيء كان بینهم فقالوا: إن سنتنا بيننا 
کذا وکذا فقال : سنتکم بينكم . 
قوله : (وفال عبد الوهاب) هو ابن عبد المجید (عن آیوب عن محمد) هو | 
سيرين» وهذا وصله أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب هذا . 
قوله : (لا باس العشرة باح عشّر) أي لا باس أن بیع ما اشتراه بماثة دينار مثلاً كل 
عشرة منه بأحد عشر فيكون رأس المال عشرة والربح ديناراً. قال ابن بطال: أصل هذا 
الباب بيع الصّبرة كل قَفيْز بدرهم من غير أن يعلم مقدار الصَّبْرةء فأجازه قوم ومنعه 
اخرون. قلت: وفي کون هذا الفرع هو المراة من آثر ابن سيرين نظر لا یخفی. 
وأما قوله: ويأخذ للنفقة ربحاً فاختلفوا فیه, فقال مالك: لا يأخذ الا فيما له تأثير 
في السلعة كالصبغ والخياطة» وأما أجرة السمسار والطي والشد فلاء قال: فان أربحه 
المشتري على ما لا تأثیر له جاز إذا رضي بذلك. . وقال الجمهور: للبائم أن يحسب في 
المرابحة جميع ما صرفه ويقول: قام علي بكذا. ووجه دخول هذا N‏ 
الإشارة إلى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فیاعه 
المشتري علی ذاكك العرف لم یکن به اس 
قوله: (وقال النبي 96 لهند) أي بنت عتبة زوج أبي سفیان وقد ذکر قصتها 
موصولة في الباب . 
قوله: (واکتری الحسن) أي البصري (من عبد الله بن مرداس حمارا الخ) وصله 
سعید بن منصور عن هشیم عن يونس فذکر مثله . 
وقوله : (الحمار الحمارً) بالنصب فیهما بفعل مضمر أي أحضر أو اطلب» ویجوز 
الرفع أي المطلوب» والدانق بالمهملة ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف: وزن سدس 
درهم» ووجه دخوله في الترجمة ظاهر من جهة أنه لم يشارطه اعتماداً على الأجرة 
المتقدمة» وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق الفضل . 
ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث أنس في قصة أبي طيبة = 


۲. 

ثم إن الشريعة عامةٌ صالحةٌ لكلّ آمة. وك زمان. فلا بد أن 7 2 
ا الدنيوية ية ر الأزمان والأممء لحفظ المصالح العامة وحفظ 
ها نظام المُجتمع وان لم نعمل بهذا جنینا علی شرب 
جناية لا تغتفر « نك ۱ 

مثلا الرقیق کان تمك مُباحاً لا واجباً في صدر لال حيثٍ کان 
الإسلامٌ يعامل الأمم الأجنبية بمثل عَملهاء أما الأنء فمنعه واجب Fe‏ 
عامة!۳؟ ولا معنى لتعصب بعض العلماء ء في ذلك» فليس منمُه خرقاً لقاعدة 
من فواعد الاسلا الخمس. وأين هو الرقيق الذي یجادلون فیه * هو کشي- 
محال . 


ركذا أذ الين”" عن زكاة مدرب جريا على مذهب 


= وقد تقدم ذكره في أوائل. البيوع وساقه فيه بهذا الامستاد ووجه دخوله في رجا 
كونه لا لم يشارطه على أجرته اعتماداً على العرف قى مثله. ثانيها: حديث عائشة في 
نو وباي ي الکلام علیه. في کتاب النفقات» والمراد منها قوله: «خذي من له ما 

يكفيك بالمعروف» فاحالها على العرف فیما ليس فيه تحدید شرعي. ثالثها: جديث " 
عائشة في قوله تعالى : وهن کان فنأ فليستعقف» وسياتي الكلام عليه في هسیر شور ۱ 
النساء ان شاء الله تعالى» . ۱ 

)١(‏ أي بيضة الإسلام» والمراد سبيضة الإسلام خو وموضع ا وشتفر 
دعوته . . عبد الفتاح . ۱ 0 

(۲) اذ صا من الاسترقاق معاهداً بين الأمم والدول» ا الإسلامية: 
لا أن الاسترقاق منسوخ في الاسلام كما یزعمه بعض المُستغربين» فلم پنسخ منه 
ولا حرف وليس في الاسترقاق الذي يقره الشرغ الاسلامي ما ينافي. حمية الانسانية 
۱ وأخوته» ویس هذا موضع بسط ذلك» فأكتفي بلفت النظر إليه. e‏ ۱ 
۳( يعني بأخذ العين. هنا أخذ القيمة . 


۲۰ 


من أصول الدین . 


وقتل المسلم بالكافر المعاهد جرياً على مذهب آبي حنيفة › وله أدلة 
کتاباً وستة ور کفی قوله تعالی : #أن النفس بالنفس 7# . 


وقبولٌ شهادة المعامّدين بعضهم على بعض جرياً على قوله أيضاً وله 
دليله: بل قبول شهادة الكافر على المسلمء »> قال: خليل : وقبل للتعذر غیر 


عدول وان مشرکین . 


فأمثال هذه الأحكام هي جارية اليوم. حت الفقهاء أم كرهواء فلن 


نجملَ لها مخرجاً وجري على نظام وباسم الشريعة» خی من تعصّب لا فائدة 
منه سوی العزلة وسقوط هيبة الاسلام ونبذ أحكامه کلیا. 


فتأملوا رحمكم الله في أحوال وقتکم» وليس في إمكانكم إدارة الْفُلّك 
حسب إرادتكم» ولا یجوز للعلماء أن يُضَيّقَوا على الأمة أو الدولة فيما 
لا مندوحة عنه ‏ وفيما به حیاة الهيثة الاجتماعية» افان خلاف علماء الأمة 


رحمة»(۳) «وان الله بحب أن تؤتى رُخصه كما يحب أن تؤ تى عزائمه ه71 . 


(۱) من سورة المائدة الآية 48 . 

0 قال شيخ الاسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي صاحب «المغني» في خاتمة 
كتابه «لمعة الاعتقاد»: (إن الاختلاف في الفروع رحمة» والمختلفون فيه محمودون في 
اختلافهم» مثابون في اجتهادهم؛ واختلافهم رحمة واسعةء واتفاقهم حجة قاطعة». عبد 
القتاح . 

(۳( حديث صحیح؛ خر جه الا مام أحمد من حديث ابن عمر» وصححه ابن 


۱ وإذا كان ن القاضي حم بالضعيف لدفع معسدة »۽ أو خوف. فتنه 1 2 
من المصلحة: تا اور أولى. لأن القاضي انما هو نائبه ۰ لكن لا ينبغي 
امد في ذلك إلا عند ٠‏ التحقق بمصلحة عامة لا خاصة إبقاء لهيية 


مثلاً الحنفية لا يُجوزون القياس في الحدود: وقد عت ضرورةالوقت 
لسن زواجر من ضرب وحَبْس لمن فعل جرائمَ غير مذكورة في الکتاب 
والستف كتأديب وال ارتشی؛ أو عامل» أو أمين اختلن مال الدولة. آو نحنو 
آ-" ‏ هلا فلا باس بالحنفي أن يقلد مالكياً برى أن الإمام مر لمعصية اله أو حق 


أدمي بأنواع. التعازير” 0 5 تقدّر تلك التعازیر» وبين ن بانواعها. وتکون 


9) تمل الفقهاه الحبضية على أن ی ليس فيه تقد بل هو مفوض ا ری 
القاضي. . قال الطحاوي في «اختلاف ‏ الفقهاء» - كما في «مختصر اختلاف الفقهاء» 
للجصاص ۳ eo:‏ : والتعزير العام في أنه مركول إلى اجتهاد اما یف 
ار ویشدد تارة. 

ونصبوا أيضاً على أنه ه يعر کل مرتكب منک أو مؤذي مسلم بغیر حق؛. بقول 
أو فعل. 00 ۱ 5۹ 
ونوا ایضاً على ضابطة: :ا ا سا مش یه انا نید 
شرح کل ذلك في «فتح القدیر» ه ۰ -- ۰۱۱6 و «الاشباه والنظائر» ات 
«شرح الحَمَّوي؟ ۰۱۸۱:۲ ۰۱۸۲ و اردٌ المحتار» ۳ :۲۰ ۱۸۲. ۱ 

فالتعزیر لمعصية الله أو لحق ادمي مع تفويض آنواعه وتفاديره إلى. رك الاما 
والقاضي : بن مقزرات الملمب الستفي» لا کنا تیه کلام کي من انهم لا رون ۱ 
ذلك . ظ ۱ 
وقوله: (الحنفيةٌ لا يجوزون القيامن في الحدود) صحيحٌ ولکن الکلام ۳ في 
التعزير دون الحدء فافهم. ‏ ۱ 0 


¥ 
جاريةٌ على القوي والضعيف» لتنضبط الحقوق» اقتداءً بما فعل عمّر من 
الزيادة في حد الخمّر لما لم ی ببق كافياً بعدما استشار الصحابة» وتقدم ذلك 
صدر الكتاب» لكن هذا بعد تحقيق الضرورة ووقوعه من أهل الكفاءة 
والنزاهة والعلم والنظر. 
واي A‏ وكفى يما كته البُرزلي 
فیا وان اه كن > فله أدلتّهء فان كان الجَرْيٌ على قوله یفیذنا 
مصلحت أو يدفع مضرةًء فالحاجة في المذهب يمنزلة الضرورة» فلا ماع من 
التمسك بما تمك به البرزان ومن قبْله. واذا كانت التعازیر تکون في 
الظهْرء وبالسَجن باجتهاد الحاكم» فالمال أهون. 
وفي المذهب المالكي من ذلك بعض فروع كأجرة العَؤْن تخمل على 
المال۳؟» ولا مانع على أن ماس عليها صوائد الدعوى كلها" إذا تبين لَدَدُ 


(۱) البُرزلي هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني؛ أحد أئمة 
المالكية» ولد سنة ۷۱ وتوفي سنة ۸٤٤‏ عن ۱۰۳ سنة» كما في (الا علام» للزركلي 
5 . عبد الفتاح . 

(۲) العَون: الشخص الذي ستعمله القاضي ويَسْتَعِينُ به لإحضار من يميدع من 
المُتَخَاصِمِين مثلا . 

والقاضي یلم بعض أطراف الدعوى المَسُوفين بالاعوان بأداء أجرة لهم وذلك 
نوع من التعزير بالمال: وهذا معنى قوله: (يُحمّل على المال) أي يقاس على التعزير 
بالمال. أفاده الأخ الدكتور الشيخ عبد السلام الاس حفظه الله تعالى» كما سبّقّت 
الاشارة إلى ذلك. واصطلاح (العون) معروف عند الفقهاء من غير المذهب المالكي 
أيضا . عبد الفتاح . 

(۳) (الصّوائر) جمع صائرء وهو ما يُصَّدٌ أويُصرّف على الدعوى. أفاده الشیخ 
عبد السلام الهرّاس أيضاً. عبد الفتاح. 


۳۰۸ 


الخَصّم وتشغييّهه فكما أن صوائر هذه الدعاوى لم يكن في الصدر اون 
وحدّث؛ وقبلتموه» وأكل منه القضاة وعدولهم» بل تَمَوَلواء فلا مانع من ۱ 
حَمْلِها على الظالم الذي هو أحقٌ بالحملء ولا وب الحملها علو 
المظلوم . فهو ضلالٌ في الدین. ۱ 

"ولم یکن في زمته علیه السلام ولا من الخلفاء ولا الصدر الأول تقكة 
مقال» ولا تقيّدٌ جواب» وإنما كان القضاء كما قال عليه السلام 7 
«الصحیح» عن ام م سَلمة الإنكم تختصمون ال ولعل بعضكم أن يكون یی 
بحجته من بعضء فأقضي على نحو ما أسمَعٌ؛ فمن قضيتٌ له بخق أخيه شین 
فإنما أقطع له قطعة من نار فلا يأخذها»“. ۱ 00 


بعد ذلك شرك ث تقد المقال والزيادةٌ في وحطره وطَلَبُ بیانه وحضر 
الطلب» ورفع طلب البيان للمُحَكّمِين» .فلا يصل المسكينٌ طالب الحو ٠‏ 
للجواب حتى يصير شطرٌ ما يطلب فضلا عن الحکم» > فكما أحدثتم للحُكُم 
| أجرة ثم أجرة أخرى لاستئنافه» وأجرة على الفتوی» وعلى الشهادات ونحو ٠‏ 
ذلك» واحدئتم الصوائر. فالواجبٌ أن تجعلوها من المبطل الذي تسيب 
فيهاء ولا تضیعوا حق المظلوم؛ وتخدث للناس أقضيةٌ بقدر ما احدثوا من 
الفجور. 00 
ظ الكني أظن أنه لو جُعلت الصوائر على الُبطل ؛ ٠‏ لقلّت الدعاوي وقد 
. القضاة والمفتون. لذلك ترکوا ذلك على الطالب. واللّهُ اعلم بالحقائق . ۱ 

وهذا كله فك دقف الضروزة أو النائدة إليه والاً فلا يجوز الافتاء ولا 
القضاء لآ بالمشهور و الراجح لآ لضرورة كما سبق. عو عند تحقق ‏ 


(۱) أخرجه ابخاري 6 ۰ بشرح الفتح» ومسلم برقم (۱۷۱۳). 


۳۹ 
الضرور: أو المصلحة تعیّتث الفتوّى بقول ولو ضعيفاً» ولاجل الضرورة تذکر 
الاقوال الضعيفة في الکتب الفقهية . 

بل قدّمنا قبيل ترجمة التقليد أنه ينعن على الأمة الإسلامية تهيئة رجالٍ 
مجتهدین وأن ذلك متيسرء ليكونوا عوناً على تحسين القضاء والاحکام» 

سَنّ الضوابط والقوانين النافعة المطابقة لوي المطهرة» ودوج العصر » 
ا العامة؛ مراعی فیها العدل وإتقان النظام› لمُجِدَّدوا للامة 
مجذها ؛ 5 بها سيل الرشاد» ویزیلوا عنها قیو ۵ د الجمود لقن 
یعرف كيف يُخَلُصُونها من مُستّتقعات الأوهام» ومزال الأقدام. lL,‏ 

تین مر بت بل بان مد ان بو 
الدیانة ‏ صار الناس إلى القوانین ال و ضعیه » ونبدو الشريعة طهّر یا وساء 
ظنّهم فيها م أنه لا ذنت على الشريعة التي تحت بات الا جنهاد» وباب 
لصاح سس ونحوهاء وإنما الذنك جع بعض من العلماء لمقأدين 
ا الصالح رضوان اه عنهم. 

ولیس مالك أو الشافعي أو آبو حنيفة» برسل بعثوا؛ كل إلى قطر 
أو مملكة لا تجوز مخالفتهم. , كما قال عز الدين بن عبد السلام» أو لهم في 
آرض الله مناطق نفوز ز لا يعدوها غيرُهه”'"» وإنما هي آراء أخذوها بحكم 


الاجتهاد » وتحددث للناس أقضية رقدر ما أحدثوا. 


وشريعةٌ نبینا صلَّى الله عليه وسلّم لیس شريعة جمود واصار» كما 


)١(‏ (لا يعدوها) يعني : لا يد خلها. 


۳۰ ۱ 
كانت شريعة ب: ني إسرائيل , ولا هي شريعة مانعة للامة من لترقي تلور مع ۱ 
الاحوال» بل شريعة صالحة لكل زمان ومكان وكل أمةء فلذا كانت بعثته عليه 
۳ عامة لسائر الأمم إلى قيام الساعة» وذلك 5 مع الجمودء لان ۱ 
العالّم كله متفر ومتطوّر. ۱ 1 
ولذلك كان فیها لاس والمنسوخ بسبب ما كان في الزمن مت 
تغیرات الأحوال» وقد قال ابن عباس في قوله تعالی : ا ۱ 
إن هذه الاية یمود العمل بها في آخر الزمان. ۱ 
۱ ولهذا انشا كان من أصولها سد الذرائع» والمصالح منت 
والقیاس والاستحسان إلى غير ذلك مما تقدم. ۱ 
وقد أفتى بعض علماء إفريقية يقية بجواز المعاملة الفاسدة إذا عم لفساد. ۱ 
نعم ما هو صريحٌ القرآن ج وال الا أو المجمع علیها 
أو الصحيحةء والأحكامٌ التي اتفقث ت الامة مة على العمل بها وتأيييهاء فلا سبي 
للخروج عنه. ی ضرورة للخروج عنه من قولٍ راح 
ی ۱ 
- حکم التصوير ونصب التماثيل بالمدن لعظماء القوم : 
وقال رحمه الله تعالی(۳): مما یتْصل ہما سبق من جواز الخروج من 
مشهور المذهب عند الحاجة - أنه سَألني صدرٌ وزراء الدولة التُونسية بحضرة. 
سَادة أعلام وذوات اعیان سنة ۱۳۳۹ عن حکم التصویز ؟ فأجمته : : إن صویرز 


)4( من سوره ة المائدة الآية © . ۱ ۱ ۱ 
۳( ؛ في د السامي» 4 -- ۲۶۳ من الطبعة الاولی» و 4۲۳۰۲ 4۲۵ 


۳۱ 

الارض والشجر والجبال وغيرها من الجمادات لا بأس به» أفتى به ابن عباس 
كما في «الصحیح»*. 

ولنترخص للضرورة في التصوير الشمسي كله ولو حيواناً» وإنساناً على 
ما فيه من الخلاف» وقَرَّة القول القائل بالكراهة أو المنع» وقد قال القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق: كلّ ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه» كما رواه عنه 
ابن أبي شيبة بإسناد صحیح ۲ . 

وفي «صحیح البخاري»۳*: أن زيد ین خالد الجهني عَلَّقَ في بيته سئراً 
فيه تصاوین مستدلاً بقوله عليه السلام الا رَفْماً في ثوب». 

ويَّدلٌ للجواز أيضاً حدیث عائشة عند أحمد وغیره آنها اشَرَتْ نمطا فيه 
تصاويرٌء فأرادّث أن تصنعه حَجَل فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
اقطعيه وسادَتَيْن»» قالت: ففعلتٌ» فکنث أتوسّدهماء ويتوسدهما النبي 
صلَّى الله عليه ا" ونحوه في (الصحیح» على اختلاف في الرواية 
يُعلّم من كتاب اللباس في «البخاري»"» وكتاب المظالم» وبدء الخلق 
ولنحمل الحدیث على العموم كما هو ظاهره. 

ذل ها وان ید اا ع «کان لنا سترٌ فيه تماثيل طيرء فقال 


(۱) آجرجه البخاري ۳4۵:4 بشرح «الفتح» في البیوع» باب بيع التصاویر التي 
ليس فیها روح وما یکره من ذلك . 

(۲) ذکره الحافظ في «الفتح» ۱۰ :۳۲۹. 

(۳) ۳۲۸:۱۰ بشرح «الفتح» . 

(4) الحَجَلةٌ هنا: ستر یُضرّب في جوف البیت للتزیین. 

. هو في #المسندا ۹ وسنده حسن‎ )٥( 

4 ۳۲۵:۱۰ و ۳۲۸. 


۲ 


رسول الله : با عائشة رل فإني ادا رأییّه ذکرت الدنيا»» وكات لنا تیا 
پلیسها 7 تقول ‏ لها حریر 600 


نهذا ليل ترشمنا من ات ومن النظر لما يدعو إليه الحال من 


ضرورة دج العصر ء فان التصویر الشمسيء »> صار ضروريا 5 مور 
التعليمية بالمدارس › والسياسية والحربية والتاریخیة ومنعه منم ۶ للامة من 


رفي عظیم » والوقت الحاضر لا بقل بحال» ولم یکن في الزمن النبوي» 
فليُقلّد القولٌ الذي يقول بإباحته بناءً على أن الأصل في الاشیاء ص المع ٠‏ 
ولاجل الحاجة أيضا”" . 


(۱) هو في «المسند» > ۰ و ۴ وسنده ضحيح . ۱ ظ 
(۲) قال عبد 9 ٠‏ مسألة (التصوير المعاصر بأنواعه) من الساتل التي كك 
فيها الأنظارء وقد کتبث فیها كتبٌ كثيرة من يوم إحداثهء خر ما كتب في هذا الموضوع 
- فیما أعلم - كتابٌ «التضوير بين خاجة العَصر وضوابط الشریعة» للأخ الكريم الأستاذ 
محمد توفيق رمضان لوط وفقه المولى. 
بَحَث فيه مؤلفه عن معنی التصویر والصورة في یوش الشرعية وعن 5 5 
ذلك من خلالها. وعن التصویر المعاصرء حقيقته ونظامه وفوائده» ومضاره وعن 
حكم التصوير المعاصر وحكم الصورة الناتجة منه حسب الضوابط الشرعية» كد 
التعامل مع فن التصوير المعاصر للحصول على منافعه مع اجتناب مضازه. ۱ 
ووّصل في خلال بحثه إلى أن التصوير المعاصر بأنواعه: التصوير اتن 
والتصوير الينمائيء والتصوير التلفزيوني» ليس هو (التصوير؟ الذي حظره الشارع ووَرّد 
النهي عنهء فالتصويرٌ المعاصر على هذا لا يُعَذُ مُحرّما بذاته» بل يكون .حکمه 
خاضعاً لما استُعمل له وما استّمْنٌ من أجلهء إن خيراً فخيرٌء وان شرا - كما هو الغالب 
اليوم في استخدام التصویر المعاصر - بت و 0 ۱ 
والکتاب جامعفيیبهغرآن لاهل لعلم النظر یم رمن یه من التيجة وهو = 


۳۱۳ 

فقال لي: فما تقولون في الصّور المُجسّمة ذات الظل؟ فان الامم 

المتمدنة یعیبون علینا منعها» وهی تذکار عظماء الرجال» فقلت له: يا سيدي 

قد نهی الشرع عنها نهيا صريحاء وحکی ابن العربي المالكي الاجماع على 

المنع» ولا ضرورة تُلجئنا إليهاء نعم ما كان منها داخلاً في باب التعليم» فقد 

يرخص فيه قياساً على ما وَرَدت الرخصة فيه من الصور التي تَلعَبُ بها 
البنات "۲ لتعلم التربية . 


= مطبوع بدمشق في ۲۰۷ صفحة سنة ۱4۱6 = ۰۱۹۹4 طبعته مكتبة الفارابي ويُطلبُ 
منها . 

(۱) أخرج البخاري 4 :۱۷۵ بشرح *الفتح»» ومسلم (1175) من حديث الرُبَيّع 
بنت مُعَوّذ بن عفراء قَالَثْ: أرسّلَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غداةة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار التي حول المدينة: «من كان أصِبَحَ صائماً فليم صومّه» ومن كان أصبَحَ مُفطرا 
لیم بقيةً يومه»» فكنا بعد ذلك نصومه ونُصوّم صببائَئَا الصغار منهم» نصنع لهم ال 
من العهن - أي الصوف - ۰ فتذهب به معناء فإذا سألونا الطعا آعطیناهم اللعبة تلهیهم 
حتی یتمُوا صومهم . 

وأخرج البخاري ٤۳۷:٠١‏ في الادب؛ باب الانبساط إلى الناس: عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كنت الب بالبنات أي اللعّب - عند النبي صلّی الله عليه 
وسلّم» وکان لي صواحب یلعبن معي. فکان رسول الله صلّی الله عليه وسلّم إذا دل 
ینقمعن - یتفیین - منه» فیشریهن - یرسلهن - إليّ فیلعبن معي. وأخرجه مسلم برقم 
(46۰). 

وأخرج أبو داود )٩۳۲(‏ بسند حسن» والنسائي في (السنن الکبری» ۳۰۵۰۵ - 
۲ في عشرة النساء» بسند صحیح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم من غزوة تبوك أو خیبر» وفي سَهّتها - السَّهُوةٌ: الرّف أو الكّة 
أو نحؤُ ذلك ستر» فهیّث ريحٌ فَكْشَفَتْ ناحية الستر عن بناتٍ لعائشة لب فقال: ما 
هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي» ورأی بینهن فرساً له جناحان من رقاع» فقال: ما هذا الذي = 


ظ فقفوا | رعاكم الله بنا عند حد الضرورة؛ ولا تخیوا سنن ألوثتية 
بنصب الهياكل في الميادين العمومية» ولا ضرورة تدعو لذلكء أما التنوية 
1 بعظماء الرجال. و تئویه بهم أن ن ۳ مدرسة باسمهم مثلا» والتاريخٌ 
۱ وليس اسان فى تلد دی تقليداً أعمى فی کل ما لوا فهذا 
مذمو وأنتم تعیبون على مقَلّدة العلماء بل الواجبٌ أن تأخذ ما لنا فيه 
فائدت ونذع ما لا فائدة فیه » وهم أنفسهم مُتضايقون من عوائد وقوانينَ 
تمدّنية کرفع الحجاب وسَّهرَات الرقص. وها نحن نراهم یمنعون لخن 
ويفكرون في إباحة تعد الزوجات والطلاق . 
۱ ای دفي وا ضرورة تلجثنا لنصب تمثال نذكار لوطي تح على 
تذكار بما هو آنفغ بل نصبٌ التمائیل عندهم من الأمور التحسينية امن 
الحاجية» ولا من الضرورية. 
وفي «الصحیح» آن ام حبيبة وام سلمة رأتا کنیس ببلاد الحبشة نی 
ماریت» فيها تمایل: ٠‏ فقال صِلَّى الله عليه وسلّم : «أولئك قوم كانوا إذا 99 
نيهم الرجل صاخ صؤروا له تلك الور هم شرل الخلق عند اه ۹ 
ولیس کل ما یاب يكون عيباًء ولیس کل ما عابونا به مما هو عَيٌْ ) 
نله ولیس کل ما ل .2 مهم يتنا بل ما لم یم اصلا شرعيا. | 


۱ ك وسطهن؟ قالت: فرزس اقاب: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان» قال : : فرّس له 
جناحان؟ قالت : آما سمعت آن لسلیمان خيلا لها أجنحةٌ؟ قَالَتْ: فضجك حت ریت 
نواجذه. ۱ ۱ 
(۱) أخرجة البخاري ١ ١‏ في الصلای باب الضلاة في البِبْعَة سل 5 
في المساجد: باب هي عن با المساجد على القبور» واتخاذ الصور فيها 


۳۱۵ 

فاستّحْسَنَ الحاضرون الجواب» بل وکذلك الساتل حفظه ال لانهم 
ناس منصفون ما رأیثهم بان الح إل وطاطوّوا له سراعاًء واني لارجو 
تجاحهم لمحاسن أخلاقهم» والله يبقيهم» ویأغذ بيدهم في تَرَفيهم. انتهى 
كلامه . 

وبعد فهذا بعض آفکاره الدقيقة وافاداته العالية حول مسائل من الفقه 
الاسلامی. تَتَجِلَّى فیها شخصینّه العبقرية» رحمه الله تعالی وجَزّاه عن الفقه 
الاسلامي وحرصه عليه وعلی أهله خير الجزاء. 
وفاته : 

وتوفي هذا الامامٌ العبفري الجلیل بعد حياةٍ مديدة مُرْدَهِرَةٍ بانواع العلم 
والمعرفة» عام ۰۱۳۷۹ بمدينة الرباط » عن ۸۵ سنة» رحمه الله تعالی وآکرمه 
بخفرانه . 


¥ 4 له 


۳۱۷ 


- العلامة الامام الفقيه الشافعي الأصولي : 
الش 1 ۱ ان 


هو العلامة الا مام المحقق » والفقیه الا صولي المدقق » الشیخ عیسی بن 
ولادته ونشأته : 

ولد سنة ۱۳۰۹ = ۱۸۸۹ میلادیة فى بلدة عين کارم» ضاحية من 
ضواحي مدينة القدس الشریف غربيّهاء تعد جَنَّةَ من جنان الأرض» في جمال 
منظرهاء وعذوبة مائهاء ولطف هوائهاء وطیب مُناخهاء تظللّها آشجار 
السّرُوء وتكتنفها مسَاحاتٌ واسعةٌ من شجر العتّب والزیتون ومختلف آشجار 


(۱) في هذه الترجمة قسط صالجْ من تاريخ الجامع الأزهرء وذکر بعض کبار 
العلماء فیه. وأساليب الدراسة فيه قديمآء وتطؤرها في تلك الحقبّة . 

ومصادرٌ هذه الترجمة : من كتاب «حَياةَ عَلَمِ من أعلام الاسلام الشيخ عيسى مَنُونَا 
بقلم ختنه زوج ابنته الأستاذ الشيخ يوسف عبد الرزاق» وقلم ابنه الاستاذ الشيخ محمد 
عيسى مَنُونَء المطبوع بالقاهرة سنة ۰۱۳۷۷ وسماعا من ختنه العلآمة انح الكبير 
فضيلة الشيخ أحمد كُحَيْل أحسن الله (لیه ومن معرفتي بالشيخ رحمه الله تعالى والاتصال 
به أكثر من خمس سنوات حين كنتُ طالباً في كلية الشريغة وبعدّها طالباً في كلية اللغة 
العربية في (تخصّص آصول التدریس). 


۳۱۸ ا 
الفواكه. يقصدها سَرَاةٌ القوم لقضاء فترة ت الاصطیاف فیها» لجمال تمه 
وخضرة مربعها ونضارة بقعتها وحسن عمارتهاء وكثرة بساتينهاء وأنسن 
أهلهاء دمم عرب کرام عُرفوا 0 المَحتد وطيب العنصر ء جاح 
الأخلاق› وثبل الاعراق. ۱ 

ف هذه البلدة الطيبة الزاهرة» ولد الشیخْ الجلیل عیسی من ون 
وترعرع» بين آبوین کریمین؛ عرفا بالاستقامة والثبل وطیب الأرُؤمة» وكان ۱ 
سر قد لمَحَ في حفیده منذ صغره ونشأته» شففه 

بالعلم والتعلم» وخ للقراءة والمطالعت. فکان يُشجعه على ذلك» ویهیی» 
۱ ع ا إليه یا بالزيارة فى مدرسته» عنايةٌ به واهتماماً بشأنة ۱ 
وتعلیمه . 


we 


E‏ ی ا 


وكان والده يوسف يحب أن يكون ابنه معه في أعماله التي ولا ۱ 
فكان يَصحُبه معه إلى کرم يَملكه. ٠‏ تكثر فيه الأشجارٌ والأثمارء ويُستعين به 
في هذا المجال. ولكنّ لس هذا الناشىء كانت تَوَاقَةَ إلى المدرسة والتعلّم 
والتحصيل › ٠‏ فكان لا یی فترة قصيرة ة مع والده حتی یَخلص منه ويعوة إلى 
المدرست وقد ساعده جَده على تحقيق رغبته وإشباع نم نل من وال 
أن لا يَشَغْلَهُ عن مدرسته وتحصیله بشاغل . 

فاقیل عندئذ د على الدراسة والتحصيل بتهم زائد» وعزيمة متوقّدة) : 
وشوق متصاعد» وكان من يمن نقییته » وتمام سعادته وجميل عناية الله 
تعالى به : ره وهو في تلك السن المبكرة ‏ أستاذاً عالماً جليلً» هو 
نوست الخ فاختصه ب لذكائه وا ه وتو على ان 


در وة رن رت إياه . 


۳۱۹ 


فقرأ عليه مبادیء العلوم من النحو والصرف والفقه والتوحید» وما إلى 
ذلك من علوم العربية والشريعة» بعد أن استوعبٌ العلوم المقرّرة في منهاج 
الدراسة في المدرسةء من الحساب والتاريخ والتقويم ر 
وسواهاء فَأحسَن تلقّي هذه العلوم» وتأهل بها لان یکون (مدرسا ثانیا) في 
المدرسة مع أستاذه الشيخ يوسف الحبية . 

وعندما دحل الامتحانٌ في دار المعارف بالقدس الشریف» حاز إعجابَ 
المُشْرفين على الامتحان ورأوا أنَّ كفايتة العلمية وثقافته الممتازة تؤمّلانه 
لأن یکون (مدرسا أول) في إحدى ضواحي القدس» المجاورة لبلده. 

ولكًا عَلم بذلك ورأى أن في هذه الرتبة العالية التي ا درا 
أول)» ابتعاداً عن شيخه الذي حنا عليه ومنّحَهُ من حه وعلمه وفضله وعنايته 
ما ارتفع فع به على أقرانه» فتوسّل بأحَد آعيان القدس وعظماتها السيد سلیم 
الحسيني وكان صدیق جده. في أن ذل جهده : لدى مديرية التعليم في إبقائه 
في بلدته (مدرساً ثانیاک لیکون بقرب أستاذه يَعْنُّ وينهّلٌ من علمه وفضله . 

َم له ما أراد بوساطة السيد الحُسَينيء rR‏ 
مع تفص الراتب ونزول الرتبة؛ على الد عنه مع زيادة الراتب وعُلوٌ الب 
إيثاراً منه للعلم والازدیاد منه» فكان هذا عنوان قناعته وحصافته » ودلیل 
اكتماله وتباهته . 

وإذا رأيتَ من الهلال نَمو نموه أُبْقَنْتَ آن سَيصِيرُ بَدْراً كاملا 


ومکتگ سنة واحدة يعم ویدرزس في المدر سك وهو آصفد مدرّس 
فيهاء له من العمر خشّ عشرة سنة فقط» ثم تحرّك في قليه الشوق إلى 
الدراسة في الجامع الاآزهر پمصر . 


۳۳۰ 


تسب إلى اهر مه في التحصيل : ۳ 
في سنة. ۱۳۲۲ عَرَم الرحلة إلى الديار المصرية للدراسة في الازمز 
الشریف» ولفي من أبويه ممانعة ومدافعة» شَفْقَةَ عليه» وكراهية لفراقهُ 
وابتعاده عنهماء فما زال يستعطفهما ويسترضيهما ويستشفع لديهماء أختئ 
سحا له بالسفرٍ والاغتراب لهذه الأمنية الشريفة وال ینت 6 


فغادر بلده مودعً والديه واهله 5 محرا من اي يافا إلى 
ساحل الاسکندریت ومنها إلى القاهرة حاضرة الديار المصرية ومَعْدنْ 
العلوم والعلماء في علوم الشريعة الغراء» وانتّب إلى الجامع لازم ۱ 
الشريف» وانتظم في سللك طلابه . 

وأدرك في هذه الجقبة بقيةً من كبار علماء العصرء ومن فحول العلماء 
في مصرء أفذاذا نبغای وبدورا صلحاء. فاأقبل على الطلب وتلقي العلوم 
منقولها ومعقولهاء بهمَة لا تعرف الكل هم لا يقف عند ده فكان في 
هذه الفترة من حياته ومقتبلٍ شبایه شَْة نار في طوافه على المشایخ وتلي ۱ 
العلوم منهم. والمُثول. بين أيديهم والأخذ عنهم لا يده صا عما هو 
بسییله ولا یله شاغلٌ این فعرف بالنبوغ والتفؤق الباجر 
۱ بين أساتذته وأقرانه وعارفیه 


۱ كان من سرت ای وراه ای أنه لا تحشر سا على عالم 
إلا طالعة قبل e‏ مطالعة وا ووش على نقاطی ۳ بخ و مض ۱ 


() ومن المؤسف جدا أن هذه العناية التي كان عليها الیل وأمثاله من عقلاء. 
الطلبة قديماًء ااا رس و متیر ی ل آکاد أقولٌ: يدم" 


۳۳۱ 
هل یتفق فهمُهُ لتلك المسائل وفهم أستاذه لها؟ 
وفي ۳ الاغلب کان یتفق ابي ونیم شیخه في تلك المسائل 


المعروفة بدقتها وصعوبتهاء وتكون ميزة ة أستاذه علية اطلاعة على مراجع 
هامة نادرة» ليست في متناوّل يده لعرّة الوصول إليها ۱ 


وكانت له همّةٌ عالية في حُضور الدروس على الشيوخ والمُحافظة 
عليهاء فكان يستيقظ مبكّراً قبل الفجرء فيصلي صلاة الصبح» ثم يذْهَبُ 
لحضور دروسه» وکانت أكثْرٌ دروس الشيوخ الكبار في الأزهر عقب صلاة 
الفجر. فإذا فرغ من حضور الدرس الاول» وقد ينتهي بعد طلوع الشمس بغیر 
تلیل انكل إلى حَلْمَةِ شيخ آخر» ثم هكذا من ْقة إلى حلقة إلى صلاة 
الظهرء لم إلى فيل صلاة العصرء ثم یات يسيرة و ای 
في الرّوّاق يناوَلٌ فيها طعامٌ الخداء ويستريحٌ. وهذا الحضورٌ على الشيوخ كله 
اختياريٌّ ذاتي . 


وبعد صلاة العصر ود إلى الجامع الأزهرء لمطالعة دروسه التي 


= أغلب طلاب الیوم؛ فتراهم يَحضَرون بأشباحهم لا بأرواحهم! وأفئدتهم حَوَاءٌ من موضوع 
الدرس ومسائله وصعابه! فلا سُوَالَ بعلمء ولا نقاش في موضع النقاش» ولا استفسار 
فَجُل فهمهم للمسالة المعروضة سَطحيء فان فهموها على وجههاء فما آسرع 
ذهابها من أذهانهم أو انمحاء‌ها من ذاكرتهمء أو انقلاب فهمها عليهم! ومأتّى كل ذلك آن 
المسائلّ العلمية لا ترسّحٌ الرسوخ الدائم العميق» الا بالمطالعة قبل الدرس» والانتباه التام 
والمناقشة أثناءَ الدرس - قال الخليفة المآمون: العلْمْ على المُناقشة اب منه على 
المُتابّة ‏ » ثم المطالعة ثانية بعد الدرس مع كمال الأهلية» فما ظّك إذا كانت الحال 
اليوم على خلاف هذا کلّه؟! نت لله! 


EE ۳ ۱ ۳۲‏ 
سیحضرّها على شیوخه في الیوم التالي» وما یال طلغ حتى ساعق تخر 
من الليلء > فإذا استوفی مطالعتة. ل کج رقم إلى جار وار سومان 

۱ يُستيقظ بعدها لیعود سیرته ته الأولى. وهكذا دَوَاليِكَ فعرف 5 زملائه 
۱ وشجاوره ال وال والجفاظ على الوقتٍ مع الهم في العلم.. 


وبعدٌ انتسابه بخمس را رأث مَشْيَحَة الازهر أن تدخل الأنظمة 
. الحديدة على الدراسةء وتضع م الطلاب الذین عضو علومهم :في ات 
1 الجامع الأزهر على الشيوخ الذين يختارونهم . تضعهم في سنوات دراسية 
تناس موملاتهم العلمية وجعَلت مدة الدراسة ائنتّی عَشْرَةَ سنة ٠‏ فاجرث 
لذلك اختبارا للطلاب» وعقدت لجاناً لفحصهم . ٠‏ فأسفرّتُ نتيجة :ذلك 
الامتحان عن الحاق الشیخ. بالسنة الدراسية التاسعة مع أنه لم. يَمض على 
انتسابه للازهر إل خمس سنوات فقط. ۱ 


وکان لهذا الامتباز الذي حظي حظي به الشيخ آثره العظیم في دفعة إلى د دخول ۱ 
٠‏ امتحان الشهادة العالميّة» بعد : ثماني سنوات من انتسایه إلى الازهر مع 5 
نصات دخولها اتن عشرة سنه . وكان الشيخ من شخفه بالعلم والتحضيلي ۱ 
یشفل نفسَهٌ في الإجازات والعُطل الصيفيةء بقراءة الدزوس لطلات ب العلم ۱ 
حسبة لوجه الله ا لشدة حنه » للعلم وحرصه على إفادته ونشره: ولم ۱ 
يُسافر لزيارة أهله طول مدة طلبه للعلم إلا مرة واحدةه e‏ 
ین مدرسا بالازهر . ۱ 


أدرك الشيخ نخبة ممتازة من الجهابذة المحققین اعلام لس 5 


مصر + الذين سار ذكرُهم في الآفاق , وطارّث شهرتهم کل مطارء وطلعوا في 


۳۳۳ 


سماء 9 والعلم e‏ ودرا في مکانتهم وامامتهم 0 وهم 
کثیرون» اذکه جیا من أبرزهم كان للشيخ عناية خاصة بالانتساب إليهم 
والتلمذة عليهم . 

1 ۱ 7 و ار بر 0 ۳ 

فمنهم : الإمامٌ الجليل الشيخ سَلیم البشري شيخ الجامع الأزهرء وقد 
كان شيخ العلماء غير مُنازع واماتهم غير مُدافع وقد أدركه الشيخ وسَممَ 
دروسَهٌ فى آخر حياته رحمه الله تعالی . 

ونم 9 بر اک ۷ الضليع پو لشهيرء 
ال الجليل الخ حسنین مخلوف مفتي الديار المصرية و عضو 7 جماعة 
كبار العلماء سابقاًء رحماتٌ الله عليه ورضوائه العظيم . 

ومنهم : الأستاذ الجليل العلامة لت المحقق الشيخٌ عبد الحَكّم عَطاء 
وقد لازم الشيخ دروسه ملازمة تام وكان يُعَذّ من أنجب تلامذته » وأكثرهم 
لازم لدروسه والتلقي عله » ودرّس عليه التفسیر والاصول وسواهماء 
رحمه الله تعالی . 

ومنهم. : المحشق المتکلم الشیخ محمد آبو عَلیّان» وکان ین 
أبو علیان اي من ایات الله في دقة المهم وسداده و قد اشتَهر عند عارفیه أن 
ذهّهُ لایتبل الخطأء وكانت له شهرة بالغةٌ في علمَئْ التوحيد والمنطق» 

ومنهم : الأستاذ العلّمة الكبير» والحُجّة المحقق الخطیر» فقيهٌ العصر 
في زمانه» الأصولئ البارغ» الشيخ محمد بخیّت المُطيّعي مفتي الديار 
المصریة. ذو التاليف والمصنفات الكثيرة النافعة» رحمه الله تعالی . 


۳۷ ۱ ۱ 00 
ومنهم : الأستاذ الغلامة الشهير الكبير الشیخ محمد عبذه مفتي: الدیار 
المصرية ‏ وصاحت المؤلفات المعروفة, الضليع البليغ للم الذي كان ۱ 


[دا درس أو قرّرء i‏ دس رححمة الله تعالی . 


. الرفاعىء اا أمهر e‏ اش ی 9 
تعالى . [ 7 550 

ومنهم: الاستاذ الكبير العلامة الشيخ أحمد نصرء رحمه الله تعالى 
ورحمهم جميغاء وجزاهم عما قدموا لخدمة العلم والدين - خير الجزاء , : 0 


الشهادات التي نالها وتفوٌقه بها : ۱ 

كانت العادة جارية في الدراسة في الجامع الأزهرء 95 الطالب يدرسن 
العلوم على الشیوخ في وق مفتوح الأَمَدء فإذا آنَسَ المقدرة على انم ظ 
للدخول في الامتحان الذي بستقمله دم طا لمشخة الأزهر. يبدي فيه 
رغبتة واستعداده لذلك؛ ويرجو السماح له بدخول الامتحان» أسوة بغیره من 
الطلاب المتقدمين في تلك السنة» وكان الامتحا شفهياً بحضور لجنة من 
كبار العلماء المعروفین. وكان الشيخٌ یوج لتحصيل (شهادة الأهلية). ۱ 

وكانت الصعوبات العلمية التي تکتلف نَيْلَ هذه الشهادة كثيرة»' لرغبة 
المشيخة. الجليلة أن يكون المتخرّح النائل هذه الشهادة» على علم جم جيدة 
ومستوی عِلميّ لاتق متین» فلذا كان القبول في التقدّم نيلها خاضعاً لنظر 
لمشيخة في الطالب المتقدم؛ وکان الرسوبٌ في المتقدمین غیرّقلیل» وکان ‏ 
الطلبة الناجحون الفاتزون بهاء پنالون الاعجاب والتقدير من عارفیهم 
وأساتذتهم . 


۳۳۵ 

ا ان ل اد 
ويجتهدٌُ ويوالى السهر والدأب لخوض هذه المرحلة العلمية. 

وكان کثیر من زملائه المتقدمين للامتحان» يرغبون في مطالعة الدروس 

مَع لما یعهدون فيه من دقة الفهم وسرعة الخاطر ه وتدلیل صعاب 

المسائل » واستحضار قواعد العلوم» فلب رغبتهم » وانتظم به عقذهی 


وخلال أيام التحضير والاستعداد» تت للشيخ درا ذهب فيها إلى 
إدارة الامتحان» ليسألَ عن طلبه الذي تقدّم به» ویعرف ماذا تمّ بشأنه» فإذا 
باحد المُشرفين» يدعوه لدخول الامتحان في الحال» فخمد الله تعالى على 
ذلك وتقدّم غير هياب ولا وَجلء وليس معه كتابٌ يرجع إلى عبارته. 
أو يُستذكرُ منه الموضوع الذي سيُْطلّبُ منه» فكان يُكلّفٌ بِأحَدٍ موضوعات 
الامتحان. فيلو العبارة عن ظهر قلب» ويُجيبٌ عن الأسئلة فيه بطلاقة لسان 
وتمكن» مما جَعَل أعضاءً لجنة الامتحان يُسَرُون به غاية السرور» ویجمعون 
على نجاحه واستحقاقه لتلك الشهادة من الدرجة الأولى . 


ولما فرغ من أداءِ الامتحان رجع إلى زملائه الذين يشتغل معهم 
بالمطالعة والتحضيرء فرآهم قد استبطأوه واستطالوا غيبته» فأخبّرهم بقصة 
دخوله في الامتحان؛ وبنجاحه في (شهادة الأهلية) من الدرجة الأولىء وأنه 
الان خارجٌ إليهم من لجنة الامتحان بعد أن مکث ماع اللجنة نحو ست 
ساعات» فكان ذلك مار دهشتهم. ومُحرّكاً لعزائمهم على أداء الامتحان 
باستبشار وإقدام» وكان ذلك في عام ۱۳۲۸ = ۰۱۹۱۱ 


وبعد أن نال الب (شهادة الأهلية) من الدرجة الأولى» سَمَتْ به هه 
إلى التقدذم لنيل (شهادة العالميّة)» وكانت هذه الشهادة أعلى درجة علمية ف 
الجامع الأزهر في ذلك العهد » 9 ضح المَنال جدا ادرة الحصول» 
لصعوبة الامتحان. ولول جمهرة من eR‏ توت والعربية في وف 


واحد. ` 


فأقبل الشيخ 3 الدراسة والتحصيل لنيل هذه الشهادة» وكان في 
العادة يكون بين تحصيل (شهادة الأهلية) و (شهادة العالميّة) رات که 
أو تقل» ولکن و لکن الشيخ بعلو همّته ووفرة تحصیله من العلم وشدة ذکائه) ‏ 
وتوقّد عزيمته ودأبه واجتهاده» تقدّم بطلب هذه الشهادة اليا (شهادة 
العالميّة) بعد سنة واحدة من نيله (شهادة الأهلية) وفاز بها باعجاب وثقدیز 
من جميع أعضاء لجنة الامتحان» ومن الرئيس العام للامتحان العامة الکبیز ‏ 
الشیخ محمد شاکر والد شیخنا العلامة المحدّث الفقیه القا: ضي الشیخ ام 
شاکر رحمهم الله تعالی وکان ذلك في عام ۹ - ۱۹۱۲. 


وكانت الطريقة ية المتبعة في الأزهر انذاك أن تع مم لت لنيل هذه 
الشهادة موضوعاتٌ علمية ذات أهمية ة في بابهاء فيعتني الطالبٌ أشدّ العناية ' 
ع عات بسي وكان الامتحا شفهياً أيضاً» ۱ 
بحضور لجنة من آکابر شیوخ العلم في الأزهرء وکانت الموضوعاتٌ تختاز 
1 وهي تتناول: علوم الشريعة من الاصول والفقه والتفسیر 
والحديث والتؤحيد وما إلى ذلك. وعلوم اللغة العربية من المعاني والبيان 
ظ والبديع والنحو والصرة ف والوضع والعَرُوض والقافية» والعلوم العقلية من 

المنطقي والجکمة وما إلى ذلك من أدب البحث والمناظرة والأخلاق . ۱ 


¥ 

وكان الطلبةٌ المتقدمون إلى نيل هذه الشهادة» لا بد أن يستعينوا على 
دراسة ما عرف عندهم باسم (التعيين)» بشيخ كبير من كبار علماء الأزهر 
المتمكنين المتقنين» ليّقرأ لهم هذا (التعيين) من جميع وجوهه العلمية 
ويُدَرْبَهم على تسديد الأجوبة للأسئلة التي يُمكن أن يسال عنها الطالبٌ في 
لجنة الامتحان» لكشف فهمه من حفظه ومعرفة ذكائه وقدرته في الجولان 
العلمي ودقاق المسائل وصعابها. 

ولما حْدّدَ التعيينُ للشیخ ولجملة من زملانه» أَحَذ الشيخٌ يطالعٌ تلك 
الموضوعات المعيّنة مع زملاثه. بهمّة قعساء وثقة عاليةء وكان بينهم 
کالاستاذ لهم» فاستختوا به عن إحضار أستاذ یکون مرشداً ومساعداً لهم في 
مطالعة تلك الدروس» فقد وجدوا فيه الذکاء النادر» والذهنّ الصافي في 
تمحيص المسائل» وفكٌ رُموز العبارات المُغْلّقَة» ورآژا عنده الإفادة في کل 
ما یَحتاج إليه الطالبُ للظفر بالإجابة الصحيحة» عن الأسئلة التي توجة إليه 
من أعضاء الامتحان . 


وفي اليوم المحدّد لأداء الامتحان» ذهب الشيخ إلى مقر الامتحان 
معتّمداً على الله تعالى» مُسْتَبْشْراً مُستعداًء وكانت لجنة الامتحان التي دخل 
عليها برئاسة العلامة المحقق الكبير الشيخ عبد الحكم عَطاء وعندما نودي 
باسمه ودل إلى اللجنة» أَسَنّ بعض الأعضاء إلى فضيلة رئيس اللجنة أن 
لا يُعَجُلَ بإخراج هذا الطالب الشامي بسرعة» لأ الوقت ضيّقٌ لا يتسم 
لطالب آخرء وتحْشَى إذا أخرجناه بسُرعة أن تحضر لنا إدارة الامتحان طالباً 
آخَرَءِ فیطول علينا زمان المُكْث . 


وما أن جَلّس الطالبُ آمام اللجنة» وشرع في تقرير دروس الامتحان 


۲۲۸ ۱ ۱ 5 
بطلاقة لسان» ورباطة جان» وجّودة بیان حتی أحَذ أعضاءً اللجنة ينظ 
بعضهم إلى بعض ١‏ وظهر لهم أن آمامهم طالباً ذا شخصية علمية ذم على 
خلاف ما ألفوا وما کانوا یظنون. وقد جلس أمام للجنة ما یقرب من لمان 
ساعات ‏ استّوعَبَ فيها ج م علوم (التعيين) المعروفة بصعويتها. ودفه . 
میاحثها وسكت اللجنة من تفريره واجابانه المسدّدت فأعلتَث ا آمتامه 
على خلاف العادة ب وهتلوه متمنين له المستقبّلٌ الزاهر والمَقاع العلمي 
وقد اتفق أن الرئيس العام للامتحان الأستاذ الكبير العلامة الشيخ محمد 
شاکر » دخل على اللجنة والشیخ ماثل آمامها فوجه إليه من الأسئلة الدقيقة 
والمباحث الغامضة › ما أجابه عنها الطالت باحسن جو ات » وکشف 
غامض علمها النقَّاب» اعت بان لیر وأكير نبو عة وعلمَة وتف 
ولمّا ذهب الطالب لشكره عقب نجاحه» على العادة المتبعة في الجامع 
الأزهرء قال له الشيخ الكبير: لقد شررت منك کیره فکان له من هذه 
الاختبارات التي أبدّع فیها وبرع مكانةٌ علمية مرموقة في نوس "کبار مشابخ 
الازهر وعارفیه من العلماء والطلاب مما لت الانظار الیه » وذلك فصل الله 
يؤتيه من يشاء . ۱ ۱ 
تعيينة للتدريس في الأزهر:  TT‏ 
اس يكن في ا تخراجه سنة و حاجة إلى تعيين مدژیین في 
الأزهر: 0۳ بحاجة ة إلى أساتذة ة مذرٌسين للخط؟ وکان بخ م د 


حط حسن جمیل» کانه اللؤلؤ المکنون جمالاً واتساقاء فأجابه الشيخ لوکیل 
نعم ء ودعاه إلى المشاركة في شاب اختيار مدرّسين للخط . 2 


۲۳۹ 
ولا خضر المسابقة وَجّد اعلام الخط العربي متقدمین إليهاء فتقدّم 
وشارك فيهاء وكان للشيخ وكيلٍ الازهر الشیخ محمد شاکر عناية خاصّة به 
فجاء واستخرج ور 2 إجابته من بين الأوراق» وسأل اللجنة عن استحقاقهاء 
پات باب شید د النجاح فاطمئنْ علیه وما هي الا أيامٌ قلائل حتی دعي 

الشیخ عیسی لمُباشرة عمله الجدید في القسم الأوّلِيَ لتعلیم الخط . 

فلما حَضَّر إلى قاعة الدراسة» ناوَّلَهُ العلامة الکبیر الشیخ محمود 
الدَيْتَاري جَدُوَلاً بالموادٌ المکلّف بتدریسها» فإذا هي جميمٌ مَوَادٌ الفَضْلء ما 
عدا الفقهء لأنه كان شافعيَ المذهب» وطلابٌ تلك السنة كانوا حنابلة» فظن 
الشیخ أن الجدول الذي أعطيّهُ وقم فيه خطأء إذ هو جاء لیعلم الخطّء فعر فه 
الشیخ الدینار أنه لیس بخطاء وأن التکلیف له صَدَّر بتدریس تلك العلوم 
فزاد فرح الشیخ بهذه الثقة الغالية . 

ولم يَمْضٍ على تدریسه في القسم الأول الا سنواتٌ معدودة حتی 
رقي إلى القسم الثاني» ثم إلى القسم العالي في الكلية» وغدا من آبرز 
الشیوخ في تدریس العلوم الشرعیة: الفقه وأصوله والتفسیر والحدیث دراي 
والتوحید. وأمضى سنين كثيرة مدرّساً أصولٌ الفقه لطلاب السنة الرابعة» وفي 
هذه الفترة آلف كتايّة النفیس «نبراس العقول في تحقيق القیاس عند علماء 
الاصول»» وقد آبدی فيه من القدرة العلميت والتمکن من هذه المادة 
الصعبة» ما جحل الالسنة تثني عليه وخاصّة كبارَ العلماء الذین هم في طبقة 
شیوخه . 

ولما انشکث تن التخصص تیه اختیر الشيخ لتدریس أ صول 
الفقه» من رت کی وأدَقها وأمتنها: «مسلم العوت» وشرحه لعبد اللي 
لري الهندي رحمه الله تعالی» فكان يُبدي من البراعة والغوْص على دقائق 


۳۳۰ 


هذا الكتاب الجليل: ما 56 النفوسٌ جلدله واکیارا وفي هذه القترة ة آختیر 
شیخا "لرواق و بالأزهر. . وكان ذلك سنة ۱۹۱۸ وقد قارب الثلاثين من 


دب 


وحينما أنشمث أقساء تخ الا ,وهی التي ترج م أساتذة 
للتدریس في الكليات» اختیر الشیخ عیسی رحمه ۳ تعالى أستاذاً لتدريس 
مادة التوحید وأصول الدین؛ وظلّ مدة طويلة في تدريس هذه المادة» درم 
فیها لطلاب هذا القسم اعظم کنت الفن واشدّها صعوبة: کتات «المَوَاتف؟ ۱ 
للعلامة عَضدٍ الدین الايجي مع شرحه النفيس للعلامة السيّد الشریف 
الجرْجاني. وكتاب «المَقاصد؟ وشرحه للعلامة سَعد الدين تاران 


وصادف في هذه الفترة آن وقعت ل تتعلق . بالرواق فزار . شخ ۱ 
الجامع الأزهر الأستاذ الأكبر محمد مصطفى المَرَاغي رحمه الله تعالی» في 
بيته بخلوان من أجلهاء فساله الشيخ : أين تدرس؟ | إذ لم يكن یعرف قال 
في كلية آصول الدین» قال: ماذا درس من الکتب» قال: کتات «المواقف؟ 
فقال الشيخ المّراغي متسائلاً مستکبراً | مستوى الكتاب: المَوّاقف المَوّاقف» 
وبدأ يسْألُهُ عن بعض الدقائق ق والصعاب المشكلات من مَسائله» فكان الشبخ . 
عيسئى يشرحها له شرحا وافياً واضحاًء ید على التمکن را 


۱ فتَهلّل وجه الشیخ المراغي سروراً به. ۱ 

ثم سأله: هل لكمؤلّفات؟ فقال: عندي «النبراس في القیاس»؛ فقال: 
ادن بجح ای كال رن اما مُشكلةٌ:الرُواق فهي على ما تحب. وأی 
مشکاژ تعترضك اتني ره E‏ وكان ذلك من 


۲۳۱ 
وفى سنة ۱۹۳۹ تقدّمَ الشيخٌ عیسی بمولفه اللفیس «نبراس العقول في 
تحقیق القیاس عند علماء الاصول". إلى جماعة کبار العلماء» لنیل 
عضويتهاء فاختیر عضواً فیها بالاجماع؛ وکان أصغرّ الاعضاء سنا إذ ذاك 
وعد ضكّه إلى جماعة کبار العلماء مح کسوة التشريفية من الدرجة الاولی 
سنة ۱۹6۱ التي تُمِنَحُ من ملك مصر . هذه مراحل مناصبه العلمية. 


توليه إدارة رواق الشوام : 

۱ أما إدارته لأعمال رواق الشوام» التي أسندّث إليه في سنة ۰۱۹۱۸ فقد 
كانت د في غاية الداد والتوفيق» تسلّمها وهي في رکود وعَجْرٍ وقصور 
وتشدّت» فاعتتّی بالأوقاف المرصودة على الطلاب الشوام ومصالح الرواق» 
حتی زاد وارذها وتضاعفتٌُ غتها. وحسّنّ حال الطلاب بهاء وكان عدد 
لطلاب في الرواق يَصِلُ أحياناً إلى نحو خمس مئة طالب» منهم الفلسطيني 
ورد والشوری واللّبناني» وكلّهم یدخلون تحت رواق الشوام. 


وكان الشيخ یکیرٌ زيارة الطلبة في الرواق» ويُناقشهم في دروسهم؛ 
پشیجه پشجعهم على الإقبال على الدرس بهمة وعزيمةء ویتوه بالنابهين 0 
رتش فيهم زو التنائس العلمي» حتی تخرّحَ من هذا الرواق طائفةٌ كبيرة من 
العلماء المعروفین تولّوًا أسْمَى المناصب الدينية في بلادهم» ونفعوا الناسّ 
بعلمهم ودینهم . 

وكان بِيتْهُ ندوة علمية» يَؤمُها الطلابٌ ليغترفوا من علمه ویستوضحوا 
ما بهم عليهم فهمه فیرژن عنده العلع الجمّء والصَّدْرٌَ ارب والاستقبال 
المشجَعَ للاستزادةء والافادة لدقائق العلم وعويص المسائل فكانوا ینتفعون 
بمَجَالسه ومُراجعته لسَدّاد إجابتهم آمام لجان الامتحان. 


۳۳۲ 
وكان بيدأ مجلتة بينهم کل يوم بعد العصرء ولا يموع نهپ 
العشاء الاخیرت وکانت هذه المجالس تمتد قرابة شهرين قبل الامتحان» 
وحتی ینتهی الامتحان. فکان رحمه الله تعالی أستاذا ومعلماً ووالدا كل 
ال زاره او اهار أن رات یفعل هذا كلّه حسبة لله تعالی ؛ ومخبة في 

زيادة نشر العلم : 

ومن ماثره في نشر ر العلم أن مرا القضاء الشرعي» كانت ره 
مغلقة آمام الطلاب الغربای لأنّ 2 شط الانتساب الیها أن یکون الطالث حامله 
(الشهادة العالِميّة المصرية)ء وأن یکون حتفي المذهب. : نما زال الشیخ 
يوالي اتصالاته بولاة الأمور. ویشرح لهم فوائد فتح أبواب هذه المؤسسة 
العلمية أمام الطلاب اا ليكون منهم قضاةٌ قديرون. بحکمون بين الناس 
بالعدل ل 2 في بلادهم . حتى تكلَّلثْ جهوده ه بالنجاح ودخلها فريق من 6 

الطلاب الأحناف إذ ذاك. ۰ 
واقترح أن یکت غير الحنفي بمُسابقة في فقه الإمام أبي حنيفة. فإذا 

اجتازها دخل مدرسة القضاء الشرعيء وكان في هذا خير ر كثير وحستة 
مشهودت سجّلها التاريخٌ بالذكر الطيب له. 

وله كار آحری: غ هله فإنه حینما أَنشِدَتْ کلیات العام الازهر 
وهي كلية الشريعة» وكلية أصول الدین؛ وكلية اللغة العربية» وکان من 
شروط الانتساب إليها أن يكون الطالبُ حاملا للشهادة الثانوية ولم يكن هذا 
اسا مورا اة للطلبة الغرباء» الذین یفذون من شتی أنحاء .العالم 
الاسلامي فبقيتْ الكلياتُ مغلقةً الأبواب. ما أولئك الطلاب. . ٠‏ 


فأدرك الشی بنافذ بصيرته مبلغ الضرر الذي یِلْحَقَ أولئك الطلاب» من 


۲۳۳ 


حرمانهم من مرحلة التعلیم العالي؛ والحاجَةٌ إليها ماسَّةٌء فسعی سعیه 
الحثیث بما عرف عنه من إقناع وفوة حبجة» حتی ظفرّ من ولاة الامور بما 
یجیز لأولئك الطلاب الاتتسابٌ إلى الكليات» بعد آداء امتحان مُسابقة في 
طائفة من العلوم التي رها کل كلية» على حسب حاجتها وظروفها» فکاتث 
خدمة جلّی أسداها الی العلم وأهله وطلابه» وعم نفعها البلاد الا سللامية . 

وكان له عناية خاصة بطلاب البُعوث الإسلامية» يبرهم ویذعوهم إلى 
بيته في شهر رمضان ليُفطروا عنده. وكان يدعوهم جماعات جماعات 
يُخْصّصٌ لهم بعض س أيام الأسبوع» كيوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. 
ب حرق مدي ا وكذلك كان شان معهم في عيد 
الاضحی. فیحضرون منزلةُ ژرافات ووخداناً يُهنّوئه بالعيد» وتَمَدُ لهم 
المواند. ویبالغ الشيٌ في إكرامهم ابتغاءً مرضاة الله تعالى» ولم يزل يعامل 
آبناءه الطلابِ معاملة الأب الشفيق» یمود مریضهم» ويُساعِدٌ المُعْوزِين منهم 
بماله وجاهه ما وجد إلى ذلك سبيلا . 
عنايته بطلاب البعوث : 

كان طلابٌُ البعوث يقدون إلى الأزهر من شتّی أقطار الاسلام» 
وكثيرون منهم يَحضّرون إلى مصر وهم لا يُجيدون اللغة العربية» وريما 
لا حسنون التفاهُمَ بهاء وكانت الأنظمة واللوائحٌ المعمول بها في الجامع 
الأزهر. لا تمكنْهُم من الدخول في الازهر والاغتراف من علومه التي فارقوا 
آوطانهم وذويهم من أجلهاء فضجُوا بالشكوى من هذا الوّضع الذي يعود 
عليهم بأسوأ العواقب . 


ولما شعّر الشيخ بما يَتضرٌ - گر به أولئك الابناء الأعزاءء وكانوا یعشر وله 


۲۳ 
عمیذهم لما لْمَسُوهُ 4 من القطف علیهم والعناية بهم قام سمی لهم لدی 
مو نی ولدى الاستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المَرَاغي 
تم تألیف لجنة برئاسة. الشيخ عيسى رحمه الله تعالى في سنة ۱۹6۱ 
انظ في شکاوی الطلاب» وما يعترضهم من مصاعب في استكمال ‏ 
سین فقلم الشيخ تقریرا واقتراحا لشیخ الأزعر ب بما ا يتل مشكلاتهم 
ویفتحخ الطریق آمامهم» فاعتمدنه مشيخة الا زمر وفتّحَت ث ماهم أبوات 
الكليات ت والاقسام النظامية وأصبحَث تزخر بمختلف الاجناس من شبات 
طلبة العلم في العالم الإسلامي . 
. وکان له اهتماغٌ حاص بالطلبة الفلسطينيين» و بعد أن ۹ 
التكبة في فلسطین سنة ۰۱۹4۸ وانقطعث عنهم المواردٌ والمساعدات التي 
كانت تأتيهم من ذویهم بسبب سوء الأحوال في فلسطين› a‏ 
مَسعی لدى (الهيئة العليا الازهرية لانقاذ فلسطین). ففرَرَّت لهؤلاء الطلبة نفقة 
تكفيهم» من المعونات التي تجمعها (الهیعة) من أهل الخیر والاحنان» 
فُسَدّت عوّزهی ومكتنهم من المُتَابعةِ لدراستهم. ۱ 
هذه أعمالٌ عظام» ومَناقبُ جسام» ليست من قبیل َال تاليف 
الکتب والمُصنّفات. ولکنها من قبیل فضائل تألیف 4 وشبّاب ب للعلوم 
الإسلاميةء اجتهد الشيخ عیسی في انشائها وتحقیقها فکانت هي المکارع 
الكريمة التي نها َير بن ابي ی بقوله: 
تلك المَكَارِمٌ لا قَحْبَانِ من لبن شيا بماه فَعادًا بعد أبوالا 
المناصبٌ التي تولاها: . 0 
في سنة 1444 أَسْنَدَتْ إليه مشيخةٌ الازهر عمادة كلية أصول الدین» 


۳۳۵ 


لما تعهدّه فيه من الحم وخسن الإدارة» مع العطف والسَهَرٍ على المصلحة 
العامة» فكان على خير ما اختيرَ له» من الاهتمام بالكلية وطلابها وحَل 
مشكلاتهاء التي كانت لها السياسات المتصارعة» ا استقرارّها 
أف اا هتفای مَيْدَانَاً لتصارع الأحزاب السياسية انذاكء فسّلها فسَلّها الشيخ 
بحكمته وكياسته من هذا الصّراع الذميم» الذي كان كثيراً ما یُعطل الدراسة 
الاسبوع والأسبوعين! 

فكان رحمه الله تعالى يَعْتَقَدُ أن الأزهر أمانةٌ غاليةٌ في أعناق المسلمين 
عامةً» وفي أعناق علمائه خاصةء ووديعة قُدْسِيةٌ آودعّها الله آرض الكنائة 
مصْرَّء وما رما به على سائر عواصم الاسلام وحواضره العْرٌء فلذا انصرف 
رحمه الله تعالى إلى تحقیق الاستقرار للدراسة والطلاب. بكل ما أوتي من 
قوة وت له ما "۳ بحسب إخلاص نيّنه» وتجرّد قصده» ورضي عنه 
الجميع : الاساتذة والطلیةٌ» فانتظمت الدراسة على خير حال . 


وکان من حرصه على القيام بهذه الأمانة على أفضل وجه» يزور 
الأساتذة في قاعات الدرس وهم يُلقون دروسّهم» فيستمع الیهم» ویقف على 
مبلغ فهم الطلاب وهضمهم ما یسمعون» وربما وجه بعض الأسئلة إلى 
الطلاب وناقشهم في إجاباتهم. مشجعاً لهم على المناقشة وتأسيس الملكة 
العلمية فيهم› ورَفض الببّغائية» ویختم زيارتة بالنصائح نلطلاب بالالتفات 
إلى شرح آساتذتهم ومُطالعة دروسهم قبل حضورهم. 


وفي سنة ۱۹45 شغرّث عمادة كلية الشريعة» فرأى المسؤولون في 
الأزهر إسنادَ العمادة إلى الشيخ» نظرا لما لمسوا من خسن إدارته في كلية 
أصول الدین» وإخلاصه في رعاية الكلية وطلابها وأساتذتهاء وجغل الجميع 


۳۳۹ ۱ 
كأسرة واحدة لا شحناء ولا بغضاء ‏ ولا خصّومات ولا تحبات » ولا 
إضراب ولا تعطیل للذراست فصدر قرارٌ بنقله من عمادة كلية أصول الدين 
إلى جمادة كلية الشريعة» وكلية الشريعة نطاقُها وَم» وموقمُها في نشر العلم 
- وظَلَبتُها أكثرء فتولاً ها وأدارها بخنکته وحُسن سیاسته وأولاهاً ارت" 
0 بّته وبالغ حکمته» حتی ازدمرت ازدهارا سر الجمیع > وأعاد لها الاستقر ار 
لمطلوب. ات انیا ااا كل اد جنا نج يلكات ا 


سر الشيخٌ في مادء هذه الكلية ای وت متوالية» يُوليها 
اهتمامّه ا إذ كان يَرى آن تما کل امارح للامة: في 
صلاح آبنائها وعلمائهاء فکان يذل جهده وطاقاته کل في . تحقيق هذا 
المقصد الشريف . ومما ساعده على تحقيق قي بق مه بشكل كبير آمون قد 


(۱) وفي أول هذه الفترة التي توی فیها الشيخ العمادة لكلية الشريعة» حَظِيتٌ 
برعاية الشيخ رحمه الله تعالی» مع إخواني الطلبة فيهاء إذ كنت أحَد طلابهاء وبَقيتُ في 
ظل رعايته ثلاث سنوات» وبعدّها تخيجتٌ» وانتظمت في «تخصص أصول التدريس» في 
كلية اللغة العربية: وكان الشیخ رحمه الله تعالى في امتحان التخرج في كلية الشريعة, 
یزور لجان الفحص الشفهي الذي یمه مه الطلاب إلى جانب الفحص التحريري. 00 

فزار اللجنة الفاحصة التي کنث فص فيهاء اتی مناقشة قوية جداً في النسائل " 
اني طب مني تفريرهاء في الفقه والأصول وما يتصل بها من مباحث وغلوم تن في 
المسائل المقرّرة في (التعيين)» فوفقني الله تخالی إلى الاجابة ة بالسّدادِ في كل ما ناقشني 
واختبرني. فيه أمامّ اللجنةء فرح فرحا عظيماًء وأثتى علي مام شیوخ اللجنة بما شعني 
على الازدياد من حُبٌ العلم والبحث والتمکن فيه CR‏ الله تعالى عليه » بتاعي 
وعن المسلمين خير الجزام. 


۲۳۳۷ 
۱ - أنه كان یبادر إلى مکتبه في الكلية من أول النهار مبكرأء وقد 
يَسبق مُساعديه والموظفين عنده في بعض الاحیان ولا يتخلّفٌ عن الكلية ال 
نادراً جداً لامر اضطراري» أو اجتماع إداري في مشيخة الأزهر. 
- كان إلى جانب هذا الاهتمام الدائم يمتاز رحمه الله تعالی 
بالدقة والأناة في كل عمل یتضطلع به أو يُعهَدٌ به الیه» حتى يُحيط بدقائق 
الأمر جَلیّها وحَفْيّهاء ثم یبرم الرأيّ والقرار فيهء فيكون التوفيق حلیفك 
یت ی خی 
- كان له معرفة تامّة بالأساتذة والطلاب» من كثرة مخالطته لهم 
وتفحصه عنهم وجلوسه بينهم» فكان يدري كرك ا الاس ويد لك 
الأهواء المزروعت من السياسيين المحترفين المتاجرين بالكلية وطلابها 
وشيوخهاء فلا يدع مجالا لهبوب الرّياح العاصفة أن تعصفت بالکلیة 
ويتحمّلٌ في ذلك ما لا يتحمّله غیره احتساباً لله تعالی وخباً للعلم والدین 
وأهلهماء ويحتسبٌ ما يلاقي من هَجّمات وصّدّمات في رد العاديات . 

6 - كان له نظ عميقٌ واختيارٌ دقيقٌ موققٌ في تأليف اللجان الفاحصة 
للموادٌ الدّراسيّة في (التعیین) المقرّرة على الطلاب في الفحص الشفهي. 
ت لاجد السات e‏ التي كانت مفروضة على الكلية: مجالاً 
ا ی یستحق النجاح بالرسوب» لانتمائه إلى كذاء ولا على 
طالب ب سح الرسوت بالنجاح» لانتمائه إلى كذاء وبسيادة هذه الرعاية 
العادلة البتقظة الم تحقّقّ للجميع ما يُرضيهم عنهء كما تحقّق للكلية 
التقدم والازدهاژ البارز الملموس . 


- كان پرعی مصالحّ الكلية والأساتذة والطلاب أشدّ مما یرعی 


۳۳۸ ۱ 


ات نفسه 4 بوضوح» فقد وهب نفسَه e‏ حضوراً ا وسا 
وتدبیرآ؛ فکانت هي شغلهٌ الشاغل» وه همه الناصب فثر اه يوالي الممنؤولين 
حتى پحقق يحفق يحقق مصالخها. سواء كانت للطلاب أو للأساتذةء وقد آتاه الله تعالی 

2 الحجة» وتضاعة الکلمت وتَقاء الضميرء فکان يقعٌ كلامهٌ في قلوب 
تا موقم القبول» لا خلاصه وتفانیه في خدمة ة الأزهر الشريف: مت 
رای بایان 


- كان عيذ عن بت الما والمال. مستغنياً بما آتاه الله تعالی من 
یسر غير مُبْطرء وعيش غير مقر ولا ب حم الوظاتت لرواتبها أو لمناضبهاء 
موق بذلك عند الجمیع. ee‏ رك ۰ الاجلال والتقديرَ منهم ء 
والاستجابة لما یسعی إليه اطمیتانا منهم بأنه ات انیس 
ااا 2 ۱ 


۷ - كان يحض ولا الأمور على الاستفادة من الخريجين النجباء 
في مَرافق العلم أو مَرافق الإدارة» لَجَمْعهم بين العلم والدين a‏ 
فیأخذون برأیف وینتفع بذلك العمل والعامل والبِلّدُء فزاد قَذْرهُ في نفوس 
الجميع› وفع انا لك 


فقضی حیاتّه رجمه الله تعالى كلّها في خدمة الدين والعلم والعلماء. 
طالباء وأستاذا وشیخا لرواق الشوام وعميداً لكلية اصول الدین ثم عميذاً 
لكلية الشريعة» ورئسا للجنة الحدیث الشریف» وعضواً في لجنة الفتوی: 
وهو في جمیم ذلك الوالد الحنونء والصدیق الوفيٌ. ا والمسوول 
الکبیر المحبوت» والادرايٌ الک الحکیم؛ ۰ الات ا او المتواضع 
المفيد» لكل قاصِدٍ ومستفيد. 5 


۳۳۹ 

وقد أمضی من سنئ حیاته النافعة في الازهر 4۲ سنة في عمل 
متواصل » في التدريس» ومطالعة الڈروس للمتقدّمين للامتحان حسبة لله 
تعالى › وعضواً عاملا في علّة لجان » كلجنة مناهج الدراسة» أو بحث مسائل 
الاوقاف. أو الأحوال الشخصيةء أو البحث التشريعي والفقه المقازن 
أو الأبحاث العلمية لجماعة كبار العلماءء أو الردود على الشاردين الناشزين 
عن قواعد الدين» فكان موثلا ومُساعِداً لعمل كل خيرٍ ونفع ما استطاع. 


وفي سنة ۱۹۵۶ بلغ عمره الشريف سن التقاعد القأنونية » فطلب من 
مشيخة الأزهر أن تمكنه من التفرّغ من مهام العمادة وما إليهاء ليتوجة إلى 
إتمام ما ینتظره من بحوث علمية وتالیف كان قد بدأ بهاء فاستجیبٍ له طلبّه. 
وکان تقاعده مُفاجأة مَرْْ الكلية وشیوخها وطلابها بالتأسّف على انعزاله عن 
عمادتها فأقاموا له حفلة رداع وتکریم جامعة» وذکروا فیها ماثره وجلائل 
آعماله وعنایته القائقة التي أولاها للكلية . ومل-حوه بالقصائد الرائعة والنثر 
الجمیل» فشکر لهم بكلمة طيبة آلقاها بینهم. وأوصاهم فیها بتقوی الله وبأن 
یکونوا خیر خَلّف لخير سَلّف» وبادَلّهُم بالحُبٌ والتقدير بمثله وتمنُوا له 
طول البقاء ودواة النفع للمسلمين . 
أعماله بعد تقاعده : 

عكف الشيخ في بيته بعد تقاعده على كتبد ومكتبته العامرة الجامعت 
فرأت مشيخة اا 5 لا يحرم الأزهرٌ منه وهو ي سن م الاکتمال وتمام 
النضج العلمي» رئيساً للجنة الحدیث التي مت لمراجعة کتاب 


«الجمع بين ak‏ للحافظ الحمّيدي» الذي اهسكب مشيخة الأزهر 
بإخراجه ويه لس الكريمة» فكانت اللجنة برئاسته وعضوية أصحاب 


۲۰ ۱ ظ 
الفضيلة الشیخ محمد أَحْمَدَيْنَه والشيخ محمد عبد الوهاب البيري» 
والشیخ طه الساکت» رحمهم الله تعالی آجمعین › ۰ وبقي الشيخ ریسا لهذه ۱ 
اللجنة حتی وافاه الاجل وانتقل إلى جوار الله تعالی . 


اه في نشر العلم وخب للكت : 

القد كان للشيخ من أل حياته وطليه للعلم رام فريٌ شب الک 
واقتنائهاء وانتقائهاء والمطالعة فيهاء فكان لا يحجبه غَلاءُ ثمن لكتاب عن ظ 
شرائه: ولو ضاقت ذاتٌ يده بذلك» فتكوّن لديه مكتبةٌ كبيرةٌ حاديً نكل یپ 
وهام من كتبٍ العلوم المتنوعة . 

وکان مما و الشیخ آن اشتری من بائع کتب متجوّل کراسَات ۱ 
مخطوطة» من کتاپ لا يَذْرِي ما هوء فلما أخذها وأمعَنَ النظر فيها را ما ۱ 
۱ فيها من علم جم وتحقيقٍ عجیب. وبیان ساحر أاذ» فما زال تقمّی شأئها ۱ 
ويَتَقتى أصلها ومنشأهاء ۰ حتی علم آنها قطعة من کتاب «المجمزع) لامام 
النووي رحمه الله تعالی في مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه من أول 
کتاب الز کاة. 


فامتلاث نفشة شور بالحصول على هذا الکنز الثمين» 500 
الغريب با من غَريته ] إلى: بلده وآعز أحّته. فوجه عنايتة إليهاء ونتخها 
بخطه اللؤلؤي الجمیل  ٠‏ فجاءت مجلدا كبيراً. ۱ 

وأَحَذ يَعرضها علنى كبار العلماء ويخضهم ا طبع الکتاب کان 
يعم نفعه». حتى توجّهت عنايثهم لطبعه ونشره بين الناس؛ غرأوا أن يُضيفوا 
إلى هذا الكتاب: كتابين جليلين في مذهب الشافعي آیضاه لطبا معه 
لصلتهما به» وهما: اش الكبير» المسمى «فتح العزيز شرح الوجیزه 


۱ ۳ 
للرافعي القزويني المشهور بالرافنعي الكبير» و «التلخیص الحبیر في تخریج 
أحاديث الشرح الكبير؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني . 
فالّف العلماءٌ فيما بينهم لجنةٌ للاشراف على طباعة هذه الکتب الثلاثة» 
بر ئاسة العلامة الکبیر الشیخ محمود الذیناری» وكان الشيخ عيسى العضو 
الفعال في تلك اللجنة . 


فقامت اللجنة بعملهاء لم جد م يق ددص 
الكتب الثلاثة ومراجعتها بمعرفة وإتقان سوى الشيخ عيسى» فعهذت إليه 
بذلك» فاجتهد ما استطاع في التصحيح ومراجعة الأصول المخطوطة 
والمَرّاجع الأخرى في الفقه والحديث واللغة... حتى خرج الكتابٌ إلى 
النور بعد أن كان كنزاً مدفوتاً. 

وطبع القسم الذي شرحه الإمام النووي من كتاب «المهذب» لأبي 
إسحاق الشيرازي وسگاه «المجموع»» فبلغ هذا القسم تسعة أسفار ضخام؛ 
وانتهى فيه النووىٌّ إلى كتاب الرّبَاء واختاره الله تعالى إلى جوارهء فلم يكتمل 
شرح هذا الکتاب سس وقد اهتمّ بإكماله شرحا الإمام الحجّة القت تقىئ 
الدین السبكي» فشرَحَهٌ ومَشى فيه إلى کتاب التفلیس من مباحث المعاملات» 
ثم وا مرحم الله عاي ولم يم شرح الكتاب. ۱ 


ولما طبع هذا القسم من شرح المهذب أيضاء ورأى الشيخ عيسى أن 
هذا الکتات الجلیل (المهتب) بقي ناقصا من إتمام شرحه وهو خزانة فقه 
عام إلى جانب أنه من آمهات كتب المذهب الشافعي» فما استراح لهذا 
لانقطاع الذي استقرٌ عليه الكتابث» فرأى أن يقم هو بإكماله شرحاء وإتمامه 
إحراجاً وطبعا بعون الله تعالى. 


فرأى أن يبدأ عمل فو ال کتاب النکاح» لأهميّة مباحث الاحرال 
الشخصية وحاجة آمل العصر إلى تدوينهاء وبيان اراء العلماء ومذإهيهم 
فيهاء على أن یرجم إلى ما وقف عنده الامام تقي الدين السبكي: فیَصله 
۰ بالذي كتبهء باد كير ای من هل اي او نج منم نم 
القطع الكبير» والكرّاسُ منها يقح في أربعين صفحة. 
لكا تفرّغ من العمادة :وتقاعَدَ عن الوظيفةء كان سُروزه كثيرا لاعتزالة 
0 التي كانت تأخذ عليه ليله ونهازی فلا يتمكن معها من إتمام تاليف ۱ 
أو إنجاز و ع ولكن إرادة الله سابقة» فقد انتهى | لجل 


قبل لوغ الأمل . وهو متحفز لإتمام شرح «المهذّب». الذي بدأ به e‏ فيه ' 
سوا سا 


م ۱ 0 : 3 ۶ ص 8 
ولم ین حدی می تیه وکم ترا في بطون متیر 


() قال عبد الفتاح: ولهذا الكتاب : : «المجموع شرح اليب من کتب السادة 
الشافعيةء ولعدیله : «بدائع الصنائع في ترئیب الشراتع» لعلاء الدین الكاساني» من کتب: 
السادة الحنفیة: قصة عجيبة» ؛ ووقاحة غريبة! من بعض المتعصبة على المذهب الحنفي» ظ 
۱ أذكرها هنا للعبرة والتاريخ» E‏ تسود e‏ ۱ 
فإنا لله! ' 

جاء في أول کتاب بدائ الصنائم » للكاساني الذي طبعه کته زكريا 5 
يوسف رحمه الله تعالی بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ ذكرٌ قصة وقعت له بشأن طبعه کتاب بداتع 
عو سي بایان من الجزء الاول ما صورته : 


؟ 


الجزء الاول من : 
كيه 
۱ 5 م7 
رل 
۰ 


للعلامة الفقيه علاء الدين أنى بكر بن مسمود الکاسای الحنى 


المدوق عام ۷ ه 


اجرل تار عمان 


شتا 


زكر ا عل بو سف 


ص 
مطبمة الداصرة مگ القداى نے ب ۳۳۹۸۰ 


کل الناشر 7 
تو | 4 . لار 


ثلاثون عام أوتزيد قلبلا قضبتبا بين صفوف جماءةأنصارالسنة الى أسسها ٠‏ 
اشیخ حأمد الفق بالقاهرة 1 وکان هذا الرجل ف درو سه ومحاض انه ام 
أ الذاهب الإسلاهية عمو ا وأبو دة 1 غاص » ؛ مع أنه کان باع 
۳ من مدرسة بن تيمية » وقد قرآنا كثيراً من 5 ب هذا الإمام وک دب آرز ۱ 
تلاميذه أبن الق | فم ید د فبها شيا من هذا اهجوم بل قرأ: نا لان تبمبة رساله 
ااقمه 1 رفم الملام عن الا الأعلام 4 بدافم فپا عم ولعتذر ۸ ۰ 4 وطبيعى 
قد er Hî‏ الشيخ حامد كثير من ثلا ميذه وم يديه ۰ 

هذه وأحدة 6 وال نمه : 


لی صديق عزيزء تر جع صداقتنا إلى ربع ة فرك تدر دا ؛ وله عندى أفضال ۱ 


کثرة مادية وأدبية :وهو رجل له صلة ونيقة بالعلوم الدينية وك:. ما بقرأ 5 


كثيراً » وييضم کثیر آ ٠‏ یکی إلا أنه تفق مم اد .امف ال 0 


على أنى حنيفة وأن پینه وبینه حب مفةود . 


تمضل هدا أ السديق الکرم زيارف ف د Aan‏ الإمام ۴ وأ -و سوك ۹۸ 
هل مك 4 طو , ل 1 وإعد أن 2 قر 7 المجلس قال : 


مادا اشر الیو م » وماذأ لو دمت عل نشره غدا .. قلت : : أنا ايوم حصرت 


كل جهدی فى نشر تکل انج‌وع شرح المهذب للزووى وأتم تعلیون أن ۱ 


الر مام أ نووی مات قبل أن " م شر حه لذب » وکان وک مله لسع ٠‏ 
أجزاء ثم جاء السبكى الكبير وکتب ثلاثة أجزاء من .حیث اننبی النووی » 
ووثف 4 عند ذلك منذ مات السبكى , خلا نشر نا هذه الاجزاء الآثنا َر ٠‏ 
رأى الاستاذ میب المطبى أن ستعين بمو سو عات مخطوطةفى فقه‌الشافعی على 


۲:۵ 


1 شرح الهذب ل لیکون أكبر موسوعة فقهية شافعية فى عام الط و عات 2 
فقال حسنا فملت . قلت : أما ماعزمث عل طبعه غدا فبو أ كب وأدق 
كتاب فى فقه الحنفية » وهو کناب «١‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 

الکاساق » . 

فتذیر وجية وعلا صوله وقال : 

عا ۱ ١‏ أنت النی خدمت كتاب الله عساعدتك عل‌نشر تفسير فته‌الییان 
لصدیق حسن خان لاه خال‌من الإسرائيليات والذرافات, وأنت الذی‌نشرت 
عشرات الکتب ال , وأنت النی تنفق وقتك ومالك فى [تمام الجموع » 
أنت الذوفملت کل ذلك ( ترند ) ايوم وتنشر فقة الحنفية للکاسانی ؟ 

إي ورف لقد قاها صدیق « ترند » بكل صراحة وبلا لف أو دوران. 

وبلمما لصديق لآنه صاحب فضل عل وأيادي « خي لها حين خضب » 
وانصرت صديق فى سلام . 

وفكربٌ فى الم بحد وعمق» ماذا يأخذون على المذهب الحنق » إنه فى 
المقيدة یتفق عاما مع الساف » وقد نشر نا قربا شرح الطحاوية فى العقيدة 
السلفية ومو لفها إمام حثنى » » وإذا يها كالعقيدة الواسطية لابن تيمية 

وان کان عيبه عندم أنه يكثر من استعال الرأي ۰ نذا امد کیر 

( الطحاوى ) يدافع عن وجبة نظرم فى کنایه الكبير ( معانى الاثار ) فيذ کر 
لكل رأي مأ بۇ يذه من الاثار . 

وان کان عه «الخيل» فسيأى ى الصفحات | التالية بان احی ف كل ذلك . 

وبناء عليه فإفى آنشر هذا اکتا القم ترب لا ودة . 


û با‎ +4 


ولقد آلف آستاذنا اجلیل الشيخ أبر زهرة » کتاباً ماه و بو حنيفة : 
eT‏ ا > و تن نلةل لك منه بشی» من التلخيص 
تلك المطاعن الى و جهما خصومه إليه » وأسباه! » وتفنيدهاء قال حفظه اقه : 


۲: 


وهذا نموذجٌ من تألیف الشيخ تكملةً لشرح «المهدّب»۰ وتری فيه حط 
۱ الجميل اللؤلؤي . ولم يكن من الخط الذي اعتتّی بتجمیله وتجویده. 


۱ اکر رد نا لب میلس‎ i 


الال یرای 1 ادل رف عرد ا ع رط زارا ۰ 


۱ هم ی سوم و سم رن مرا رما عو يرنه را ات 3 مرن ريز دض 


1 
او 8 ۲ جوز تا رات 0 ریونت زره متام اون 


د و هط رن مع لاد ف رلا 
اشوین مرب از سار غيره مره و ونمو 2 ۳ ماهبا ۱ : ۱ 
۰ وی رم مامت ملم ري برو رف فيه قافر رت رل وا 
بر مود روطلا زرا ممع از و نانز 
۱ ارس شيلام + 00 ۱ 
E‏ من سید نت فرط يرز 
ورول 1 لما سألا ص J‏ مات ی رع ادر ییامنور ریم 
ھرس و خب و رصن . ای مره درل فد ابه كر ۶ رگ اميك 
المع ۳ نادب خر مت رومت ی بای حتفم ۱ ۱ ۱ 
فر رسن ام ص ی 0 بط درد سيريا بعت 22 راصلا وم فار و 
عرص ات ٠‏ ار رمل ورو اعمال رن ام 
احا لعل انط ( ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 
سے و ) مت عل ال لح بهذا فیط کلمت سم وال ۳7 ۱ 
ديدي حت مه زس رمام رل سيط فرط ا وس سا ازس 
3 رس لسن : وراو £ الوط اسيم ۰ رد ی تسم ود اس 
فس هر اش 32 ارم تو و وع ر امول ره اہ م وستمه و 
عل عط رهز a‏ 


تموذج من تألیف الشيخ رحمه الله 
في تكملة كناب المجموع في کتاب النكاح وهي بخط يده . 


۲ 
مولفانه : 

لامعا وین بليغاًء ٠‏ وحافظة واعية» 15 توص في القراءة والتحصیل» 

ومكتبة غنية معطاءة» ولكنّ الهمُوم التي كان یحملها في شأن العلم وأهله. 
والإدارات التي مب بها داز بأمانة بإخلاص وتوجه تا لم تدع له الوق 
۹ الفذة المتميزة بالشمق والشمول وتصاعة | البيان والحجةء فلهذا 1 


يكن الشیخ من المکثرین من التألیف. لان الادارة وما یتصل بها من مهام 
رن أكثرَ آوقاته. 


فمن مولفاته : 
۱ - یراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول. وهو 
العلماء ١‏ ی هبل اسا مهم شار هذا کاب ولا يق فقد ار فيه 


على الغاية » وبلغ النهاية . 
وقال رحمه الله تعالى في فاتحة تحة هذا الکتاب ما نصه: وإني لم آل جهّداً 
في تحفيق تمحشيو تحقيق المسائل وتحريرهاً. وتخريجهاء من أصولها أي مصادرها ‏ 


وتتقيحهاء ا بين المتناسبات» وضمٌ م للأشباه والتّظائر إلى بعضها عد 


كما أن لم أ وُسعاً في نقل المَداهب من أصولهاء والجمع بين 
الأقوال المُختلفة في حكايتهاء وكذا في تحرير مَواضع النزاع بعد أن ذُكرَتْ 
في الکتاب علی وجه مُشاع وقد اکثرت من مناقشة الأدلة في كثير من 


۲۹۸ 
المواضع بالشرال والججوَابء لقصدٍ تمرین الطلب؛ والتزمث في ذکرها أن 
تكون على قوانين المنطقيين» وان لم ألتزم في البحث غالباً أصول الجدّلیین» 
لانها في هذا الزمن ‏ من غير حق ‏ مَهْجَورة مع آنها تَجِعَلٌ دائرة النزاع 
محدودة محصورة. 0 1 
کل ذلك مع توضیح العبارة» والاعراض عن طریق الرمز والاشارت ظ 
۱ فلم آبال بالاظهار في مقام الإضمارء ولا بالتصریح في محل التلويح» ولا 
بالتطويل في مكان الإيجازء ولا بالحقيقة في مقام المَجَاز» | e‏ مه 
ایضاح الال أجل بان لا إظهارٌ البراعة في البيان. ا 
وذلك دَأْبْ السادة ة المتقذمین من آرباب التأليف» على خلاف ما با کی 
عليه المتأخرون في التصنیف» > فإنهم سَلَكُوا طريق الإبداع في جمع المسائلي - 
بالعبارات المختَصّرة. فَأدْحَلوا تحت (وإلاً) من الصور المتكثرة ما عجرت 
عن ضبطه الافاضل وحَارَت في لَمّ شفله القطاحل . 00" 


حتى شغلوا من بعدهم من العلماء ء في فهم كلامهم. والوقوف على ۱ 
مرامهم» وحمّلوهم على الإعراض عن تحقيق مسائل الفنون» وقضر يهم ظ 
على فهم الشروح والمتون. فكالت هي المضمار الذي ا فيه لول 
٠‏ ومحكکٌ الأنظار الذي تَعَبَارَى فيه العقول. ۱ 


ولسث أقصِدُ بهذا الط من مقايهم. والطعن في فضلهم وال من ۱ 
. کرّامتهم. فان لهم على ما صنعوا عُذْراً مقبولاً» وسا معقو لآ رآوا من فساد. 
الزمان إعراض الناس عن المُطوّلات» وانکبابهم على المختصرات: اضر 
لجعلها جامعة لمقاصد علوم مُستوعبة لمُهّات الفنون . ۱ 


تب الله عن لإسلام الل ر و متا + نم ۱ 


۲4۹ 
0 بیان علی ما صنعنا جرا 5 و لاس النية» وسلامة 
الأفاضل ذوي لباب اللهم ۷ انتهى کلام شيخنا e‏ فس 

وبه يظهر أهمية كتابه المذكور ومبلغ إفادته» ومن المؤسف أن الشيخ 
رحمه الله تعالى لم يتفرغ لاکماله» فلم يتم منه لا المجلّد الأول المطبوع في 
نحو 8۰۰ صفحة» ولعله كتب بعض المجلد الثاني ولكنه لم يطبع ! 

۲ ات تكملة المجموع شرح المهلذب الذي سبق الحديثٌ عنه قريباًء 
وهو لائقٌ أن يُوصَّفَ ویسمّی (تكملة لشرح النووي للمهذب). فان كلّ بحث 
فيه ۳ أن يكون كتاباً مستقلاء فإنه استوقى فيه پیت والواردة في 5/ 

۳ - تن 

5 محاضرات فى التوحید وأصول الفقه. 

ه ‏ رسالة نفيسة فى الردٌ على القائلين بجواز ترجمة القران؛ وكان 
من أثرها أن تراجََ العازمون على ذلك عن رأيهم . 

5 رسالة فى الرد على أدعياء الاجتهاد فى هذا الزمن . 

۷ - رسالة في حكم فتل المرتد. 

۸ - محاضرات دينية كانت تذاحٌ له في شهر رمضانء بتناول فیها 
تفسیر بعض ایات القران الكريم . 
ردودٌه على الأقلام المنحرفة والمُضلّلة : 

كان رحمه الله تعالى مع كثرة مهامه وأعماله ومسؤولياته الکبری» 


+ 6 ۲ 
يقرأ في الصحف أو في المجلاتٍ مقا به یمن العقيدت وحم ری 
الغرای ال سارغ إلى الردذ .على تلك الاقلام الزائفت ۳ عن خدود 
الشریعة» والوقوف امم الا کاذیب والمفتریات. 

ار ام ای یی 

ه جملة آثاره المکتوبة التي دبجتَها يراعتهء أما اناره غأ یکی[ 

EF‏ اس سي ما لا یمد كثرة في 
البلاد العربية وغیرها» وکان له في کل بلد (سلامی عَدَدٌ من التلامیذ اخذوا ظ 
عله وجلشوا بين يديه متعأّمين ومُستفيدين. من أقصى المشرق إلى آقصی ۱ 
المغرب. ‏ فکان بعل بحاله ومقاله وحسن سيرته» فغدوا علماء صَلِحامٌ ' 
. بمجالسته ومجالسة متا فهم من آثاره الزاکیات» تن الصالحات 
" الباقيات إن شاء الله 2 


صفانةٌ وأخلاقه : ۱ 
۱ كان الشيخ رحمه :الله تعالى طویل القامف أبيض الوجه حادً اب ۱ 
مكتمل الاعضاء رحب الصدر ففیض الطرف : له تور دان . 
ولم يُواجه أحداً بما یکره ولم يخر جهدا في عمل الخير وإسداء الجمیل 
وبذل المخروف وكان عظیم السرور إذا أجرى الله الخیرٌ على يديه» وزبما 
عرّض نفْسَة لاحتمال المکروه رغبة منه في صَْيعةٍ يُسديهاء أو حاجة يفضيها. ۱ 

ظل طول حياته معروفاً بعلو الهمة» وعرة ۳ والوفاء النادر»: مع. 
سلامة الصدرء ینمی الإساءة وق الاحسان» ویعرف الحق لاهله له والفضل 
لذویه» ویتزل الناسّ منازلهم» بعيداً عن مجالس الغيبة والتميمة وکان یکره 
الخصومة بين العلماء» أ ا ای تن ای وکا اماب 


۲ ۵۸ 


حزن تسه ویولمه أن يَبلُعَه وقوحٌ التنافر واللّجاج في الخصومة بینهم» ورم 
بعضهم بعضاً بقارص القول! وير ان هذا من أسباب ضياع الأزهر وتحويلٍ 
الأنظار عنه وذهاب هَيْبتهء فكان لا بژ له قرار» ولا یهداً له بال حتى تعود 
المیاه صافية إلى مجاریها» ویحل وتا کل الخصام . 

وكان يهِنَّجٌ بالمطالعة ويؤثرها على جميع تع الحياة» قلّ أن تراه إلا 
ممسکا بكتاب ب يُقَلّبُ صفحاتهء ويتأمّلٌ عباراته» وكان یجتهد أن يقف في 
العلم الذي يتوجّةُ إليه» على ما دق وخفي من مسائله. وکان یحافظ على 
وَفْتهء فكان كثيراً ما يُطالم بعض الكتب وهو راكب في السيارة أو القطار إذا 
سار فيه» فلا يُضيع من وقته الغالي شيئاً دون استفادة أو إفادة . 

أما جمال خَطه اللؤلؤي وبهاءٌ رَوْنقه فقن أن تجدّ له مثبلا بين نظرائه من 
العلماء» فالمعروفٌ في أكثر العلماء قديماً وحدیثاً رداءة خطوطهم. ولكن 
الشيخ كان نادر المثال في جمال خحطه» وقد تقدم نمودح مه 

وکان کریم المجلس» لطیف الحديث» ات الفكاهّة والدّعایة عظیم 
الثقة بالله تعالی» شدید الاعتماد عليه سبحانهء وما استشفع لدیه اح في 
حاجة إلا ذكرَهُ بان يَجِعَلَ اعتماده في ذلك على الله تعالى وَخده» وأفهمَة آن 
الأمورَ كلّها بيد الله جَلَّ جلاله. 

هذه صفحات معدودة من ترجمة هذا العالم العلامة الإمام الفقيه 
الشافعي الجلیل» والالمعی الإداريٌ الحكم النبيل» فقد كان رحمة الله تعالى 
عليه يُمثْلُّ المشيخة الرفيعة بعلمه وزهده وعفافه» وطهارة لسانه ورقّة جتانه» 
فلما انتقل إلى جوار ربه سبحانه كما هی سنَة الله في عباده» کان لفقده اتيك 


۹( في ص ۱۷۵ . 


؟ 

كبير رنه حُزْنِ عميق في نفوس عارفیه» وقد قَدِمَ على الکریم» اد من 
اتير والعمل لصاح الذي شرا فاعلیه بجنات و امن ون الذين د 
الماملین ۱ ۱ 
وفانه : ۱ ۱ 00 
وف منتقلاً إلى رحمة الله تعالی وجوار ربه الکریم» في ليلة يوم 
الائئین ۲ مساء نهار الأحد ل الخامس من جمادى الآخرة سنة A‏ ففاضت 
روحه الطاهرة إلى بارثهاء بعد حیاة حافلة بخدمة العلم والدین والناس, ' 


وما أن بَلَْ نعيهُ ولاةَ الامر ومشيخة الأزهرء مض ی ا ا 
والعظماء والاعیان وكبار الموظفين بالازهر والحكومة» وعلى رآسهم الأستاذ 
الاکیر ش شيخ الجامم الأزهرء جاژوا یشاطرون ال الفقید الأسی والُزن. وقد 
ارتسمّت على وجوههم ار الفاجعة ومَظاهر الخزن والالم. 
لا ای موه دول الجامع الازهر للصلاة عليه هه 
يتبّعه المشیعون الذین حضروا إلى دار أ هلوا و جلمانه الطاهرٌ قد تو 
إلى الصلاة عليهء وكان الجامع الأزهر غاصًاً بالعلماء والقضاة ورجال 0 
والصحافة والطلاب. يُتقدّمُهم شيخ م الأزهر وجماعة كبار العلماء و عَمَداءٌ 
الكليات ومشايحٌ المعاهد والحشُود من عارفي فضله ومقامه. ١‏ 

وبعد الصلاة ة علية خر نعش الفقید الراحل من الأزهرء ۳ وراه 
جمع حاشد» في مقدمتهم فضيلة الأستاذ الاکبر وجماعة کبار العلماء وعنمداء 
الكليات ' ومشايخ المعاهد والقضاة والمحامون وأعضاءٌ البعثات العربية 


4 


. ١75 من سورة آل عمران» الاية‎ )١( 


۲۳ 
والاسلامية من مختلف الأقطان والطلات من المعاهد والکلیات والتجار 
والأعيانٌ» نسر عن آخرهم النظر. 

وسار هذا الموكب الخاشم يحم الجلال والمهابة» حتى وَصّل إلى 
مَقَرّه الأخير في قرَافة الإمام الشافعي أي المدافن التي حول قبر الإمام 
الشافعی رضی الله عنه . وهناك ودع فى لحده ومَرقده بین آهات الباكين 
وأحزان المشیعین والمصابین» ودعاء الداعین له بالرحمة والغفران 
والاحسان والرضوان» فرحماتٌ الله تعالی علیه» وأكرم الله جوازه لدیه . 
ولیس نسیم المنك ریخ حَنوطه ٠‏ ولکنه ذاك اللضاءٌ المُخَلَفٌ 

وما أصدق أن يُنشدَ في رئائه ويُذكرَ فى مجمع عزائه. قول القائل : 
سری نعشه فوق الرقاب وطالما سری جوده فوق الرکاب ونائله 
يمو على الوّادي فشني رمالة عله وبالنادي فتبكي ارام 


وبعد شيوع نبأ وفاته في مصر وغيرهاء تسارعت أقلامٌ أصدقائه 
وتلامذته وعارفيه» فكتبوا كلمات كثيرة جدا في التعريف بمقامه العلمي 
والإداري والاجتماعي» وأَنّرِ فقده على الأزهر والمسلمین» وتلك الكلمات 
والمقالات مطبوعة في كتاب «حياة عَلم من أعلام الاسلام الشيخ عيسى 
منون"» رحمه الله تعالى وأجزل له الرضوان. 


3 4۶ 3 


۲ 6 ۵ 


1ت الامام محمد بن [براهیم ال الشیخ 
علآّمة الدبار السعودية ومفتيها 


لمحة عن نشأته وحياته7١'‏ : 
هو سَلِيلٌ العلماء الاکابر» ومن بيت العلم المعروف» العلامةٌ الحجة 


)١(‏ استقيتٌ هذه الترجمة مما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال الشيخ 
رحمه الله تعالى» في كتابه «مشاهير علماء نجده» وما كتبه الشیخ إبراهيم بن عبد الله ال 
الشيخ وما كتبه غیره في العدد الخاص من جريدة «الدعوة» ذي الرقم ۰۱۳۱ ومن مقال 
الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عن الشيخ في «مجلّة البحوث الاسلامیة» الصادرة عن 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض» في العدد 
۸ منها. ومما سمعته من سماحة الشيخ المفضال عبد العزيز ال الشيخ نجل الامام الشيخ 
محمد بن إبراهيم. ومن معرفتي بالشيخ رحمه الله تعالى. 

وقد أكرمني الله تعالى من حين دخولي مدينة الرياض في رجب سنة ۱۳۸۵ 
للتدريس في كلية الشريعة» بالجلوس في درسه اليومي بعد صلاة المخرب» في مسجده 
بجوار بيته في حی دن من الذَيْرّة» إِذْ كان بيتي قريباً من مسجدهء وكان يقرأ عليه تفسير 
الإمام ابن جرير الطبري» يقرأه الشيخ عبد العزيز بن شلهرب رحمه الله تعالی» فكان 
الشيخ ین بکلمات وجيزة جامعة على المواضع التي فيها إجمال أو إشكال؛ ولا يُطيل 
الكلام كعادته المحمودة» فيكون کلامّه نَزْرَ الألفاظ غزير العلم والافادة» فهر من كرام 
و الذين استفدثٌ من علمهم وسيرتهم الذاتية رحمة الله تعالى عليه» وقد ذکرت 
بعض لَمَعات من مزايا سيرته الذاتية في تعليقي على كتابي «العلماء العزاب الذين اثروا 
العلم على الزواج» ص ٠١‏ 4۱ لمناسبة اقتضث ذلك» ولم يكن الشيخ عَرَباً. 


۲۰۹ ۱ ا 
والفقيه المحقق الحنبلي الضلیع الاصولي المُتَمكُنء المُحدّث افر 
المُطلع التّسَّابة البحائت. مُفيد الطالبين» ومرجع م القضاة والمفتین» وشیخ 
كبار العلماء في الديار السعودية غير مُنازع» الشيخ محمد بن الشيع 
إبراهيم ؛ بن الشيخ عبد اللطيف , بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن إمام 
الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمهم الله تعالى . 00 
ولد في مدينة الریاض مهد والده قبلهء في ۱۷ من المحرم سنة 
۱۳۱ ونشأ في بت عريتي بالعلم والفضل» > تحت كتف والده العلامة الشيخ 
إبراهيم بن الشيخ عبد اللطیف علامة المعقول والمنقول. 0 
وکان والده لشیخ إبراهيم رحمه الله تعالى من العلماء المذكورين في 
هذه الديار» معروفاً بالذكاء والورع والتقوى. غالماً مستفیدا ومعلّماً مفيداء 
وقاضياً مشهوداً له في مدينة الرياض» استقضاه ه عليها الملك عبد العزيز في 
سنة ۰۱۳۲۱ واستمر في القضاء إلى آخر حیاته. مع القيام بالتدريس ونشر 
العلم والدعوة إلى الله تعالى . 
فنشأ الشيخ محمد في بن علمية واعية: وارفة ظلال المعرفت ونا بك 
الثامنة من العمرء أدخله والدّه مدرسة تحفيظ القرآن» فتلقى القران الكريم 
نظراً وسماعاً من الشيخ عبد الرحمن بن مفيريج تلقي ضبط واتقان» وأتمّه 
تلاوة وحفظاً وهو في التاسعة من عمره. ولما أصيب بفقد بصره من رَمَدِ نزل 
و يعرف راس عفر عن ره أعاد قراءة القرآن وتلقيه عن ظهر قلب» 
شرع في قراءة العلم على والدهء فقرأ عليه مُختصرات لشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ومبادی» النحو وعلم الفرائض» وكان والده بتقن. هذا 


۳۲۵۷ 
العلم إتقاناً تام لمزاولته منصب القضاء في مدينة الریاض» وقرأ على غیره 
من شیوخ العلم في مدينة الریاض وغيرهاء فقرأ النحوّ على الشیخ حمّد بن 
فارس الفقيه النّحُوي المعروف» وقرأ الفرائض على الشيخ عبد الله بن راشد 
ابن جَلُود العَتّي الفرضی المشهورء وقرأ الفقة والحديتٌ على العالم العلامة 
الجليلء والفقیه المحدث النبیل الشیخ اسحاق بن عبد الرحمن ال الشیخ. 
وقرأ الفقه أيضاً على العلامة القاضي الشيخ محمد بن محمود» وغیرهم. 


كما قرأ على عمّه الشيخ عبد الله بن عبد اللطیف» والشيخ سعد بن 
عتيق» وكان هذان الشيخان من كبار شيوخهء وقد تأثر بهما في العلم 
والفضل والورع والتقوى والخدمة العامة للمسلمين والدعوة إلى الله تعالی» 
فلذا رای من المناسب الإفاضة في الحديث عنهما من بين شيوخهء لأن 
الوقوف على شيء من سيرتهماء یکشف جانباً هاما في اكتمال شخصية الشيخ 
محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالی» فأقول: 


قرأ على عمّه الشيخ الجليل عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف: «كتابٌ 
التوحید» للشيخ الجدٌ محمد بن عبد الوهاب» ثم كتاب «العقيدة الواسطية» 
و«الحَمّوية» للشيخ ابن تیمیت كما قرأ عليه الفقة» والحديث وعلومّهء 
والتفسیر وأصول التفسيرء وغیرها من العلوم التي كان الشيحٌ مُجَلَياً فيها. 
وكان عمه الشيخ عبد الله إماماً ماهرا ذ في العلمء > حال مشکلات 
وكشافٌ معضلات› علامة الديار النجدية ومُفتيَها وفقیهها» مشهورا برَجَاحة 
العقل. وسّعةٍ الكرم والفضل» مَهِيباً ور مسموع الکلمة. نافد الأمر 
والنهي عند الخاصة والعامة وولاة الام حمید السجایا جم المناقب» 
مقصوداً من الفاق یتوافدٌ عليه العلماءً وطلابُ العلم ووجوه الناس من کل 
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جانب» تون من علیه. یی نی ا نا ويتعلمُون منه تحقيق 
المسائل» ویستجلون منه غوامض العویصات . ۱ 08 
وکانت داره الواسعة في حي ذخئة عامرة بقراءات کتب الحدیث 
والتفسیر والتوحید والفقه: تخر بالطلية والعلماء اكد التبهاء؛ ۱ 
فتخرح به آفواج كثيرة لا تخصى من كبار ذوي العلم المَرمُوقين» والقضاة ۱ 
النابهين المشهورین» نووا العلمّ في زبوع البلاد» وتهضوا بالدعوة إلى لله 
تعالى بعلم وبصيرةء مستنیرین بهذي هذا الشيخ الجليل وحنكته ‏ وعلمه . 
وحکمته فتمكنُوا من إزالة الجهالة والانحراف في کل بقعة دخلوهان: دفي 
كل قرية نزلوهاء فاستنارّث بهم الديارٌ والقلوب ونفع الله ؛ بهم النفع الکثیر .: 
وكان هذا الشيخ إلى جانب ضلاعته في العلى ومتانته في التجصیل 
والمعرفة» على سيرة السلف الصالح وسمتهی > صادق اللهيجة. غزیر 
الإخلاص» حسن e‏ كريمَ التواضع» وَفِيرَ السخاء والعطف على 
ال ٤‏ 
وكان هذا الشيخٌ الجليل فصيحاً بليغاً خطيباً مرها قوم بخ 
اي ين وأكرمه 
بحسن الصوت والقراءة» فكانت خطبّه تُبكي السامعين» وتُوقظ الغافلین» 
وتحيي القلوبٌ من مَوَاتهاء فانتفع الناس به أيما نفع › اا له 
وحبّاتِ قلويهم. 


(۱) وقد شغل هذا الشيخٌ بنشر الدعوة والامامة في الامة وواجباتها عن التأليف نی 
العلمء فما كان له الا جملة رسائل كتبها في أغراض متعددة» لو جمعت على حدة لبلغت 
مجلدا: ومنها رسالته النافعة : «الاتباع وحظر الغلو في الدين سح وهي منشورة 

ضمن «الرسائل اه النجدية1. 


۲۰۹ 
وكان الملك عبد العزيز - وهو من هو رَجاحة عقل» وبصارة ڏهن؛ 
وامضاء رأي. اة : فهم ‏ يأتي إلى هذا الشيخ المُبجل في داره ویحضر 
دروسه ‏ ولا يخرج عن رأيه ومَشورته» فكان الشیخ مرجع الخاص والعام في 
البلاد. وتأئّرت بهدیه وارشاده بوادي الأعراب» فأقبلوا على الدين والعبادة 
وقراءة القرآن» وتعلّموا واجبات الاسلام» وتخْلَّوًا عما كان متمکناً فیهم من 
ليل والبعد عن الدین. 


فنشأ الشيخ محمد بن إبراهيم في ساحة هذه الفضائل وعبیر هذه 
الشمائل في بيت عمّه: وعَبّ منها وتهل وتضلع» مع ما اتاه الله من الاستعداد 
الفطري والنبوغ الذاتي» وتَعلّم من عمه الإمام الكبير بالصحبة والمجالسة؛ 
والتدريس والمحادثة في الحضر والسفر: كيف تى المكارم» وتتشأً الأجيال 
على الخير والعلم والدين . 

وأثمَرَتْ صحبتّه لعمه الصحبة الطويلة اثني عشر عاماً: آفضل الثمرات 
في مستقبل حياته. ورفيع مقاصده. في العزم على نشر الدين والعلم والدعوة 
إلى الله تعالى» وكان عمه یولیه أتمّ العناية والرعاية وَيُعِزّة» لما يَتَفئّس فيه من 
بوارق الإمامة والجولة والنبوغ» وكان الشيخ العم يحتل من نفس تلميذه 
وابن أخيه: السويداءَ وحَصاة القلب» ویلقی منه تبادل التقدير والتعظيم 
والخبٍ» فانطبع لتلمیذ بالشيخ خير انطباع . 


ولما مات الشيخ العم في سنة ۰۱۳۳۹ عن أربع وسبعين عاماً من 
العمرء انصدع قلبٌ التلميذ البار عليه» وفاضث نفسّه بالأسى والألم على فقد 
هذا الركن الركين الذي كان يأوي إليه» فَرَثّاه بقصيدة لامية باكية طویلة 
تلخت خمسا وخمسین با عدّد مناقبّه ومائژه ومحامده ومفاخهه؛ وا 


۲۳۹۰ 
في إمامة المسجد في حي" دختة» وفي التدریس وا وحل المشکلات 
وغیرها من المهام الجْلّی التي كان العم الراحل یملاها وین بها نویه 
وعلومه وكريم سجایاه. 
آما الشيخ الثاني الذي اثر هاش محمد بن راهم كت 
وأخلاقه ولازمه کل الملازمة. ا علماً وعملاء اوغا وزهداء 
وغوصاً وا فهو العلامة الف 00 المفسر المحدث المتقن؛ ۱ 
الفقيه الضليع» النحوي البارغ الشیخ سعد بن عتیق المولود سنة ۱۷۷ 
والمتوفی سنة ۰۱۳۹۹ فقد كان هذا الشيخ رحمه الله تعالى فخلا من: فحول 
العلم الکبار. متمکناً من جملة علوم من علوم الشريعة كعلم التوحيد 

والتفسیر والحدیث والرجال والمصطلح والفقه والاصول والنحو. ۱ 
وکان في الحدیث الشریف وعلومه من کبار آهله ولشدة شغفه بالسلة 
المطهرة وعلومهاء شد الرحل في طلبها وتحصيلهاء بعد اکتمال تحصیله 
على علماء بلاده» فسافر من بلده مدينة العمّار في نجد» إلى ديار الحدیث 
. والمحدثين فى الهند ودخل مديئّة بُهويّال وغیرّها من البلاد التي فیها أكاير 
المحدئین؛ ا عنهم اتخات روان وذ وأطال المقاع هناك زمناً 


طویلا فجلس اح بنن E‏ وارتوی طه پفن 


الشىء . 


وتلقی هناك من المحدث الکبیر الشهیر المحقق الناقد بای 
الشيخ نذير حسین 4 والشيخ محمد شير النقدى» والشيخ سلامة الهندی: 
والسید صلّیق حسن خان» وغیرهم من المشتغلین بعلوم الأسناد والوواية. 
وبقي يقرأ كتب الحدیث على علمائه في الدیار الهندية تسم سنوات كما 
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أسلفتُ» حتى تمكّن من زمام هذا العلم الشریف» وغذا من أهله العارفين به 


وفي طريق عودته من الهند» مكث بمكة المكرمة مدة طويلة» فأخذ عن 
جملة من أفاضل شیوخ الحرمء كالشيخ الفقيه أحمد بن إبراهيم بن عيسى 
النجدي. والشيخ حسب الله الهنديء والشيخ عبد الله الزواوي» والشيخ 
أحمد أبو الخیر» ثم عاد إلى وطنه نجد ينشر السنة وعلومها: عطراً فوًاحاً 
وشذی نَفَاحاً» ویتجمّل بها في سيرته وسلوکه ويُعلّمُها بحاله ومُقاله لطلابه 
ومریدیه رواية ودراية وضبطا واتقانا فکثر الانتفاع به» وتعشقته القلوبٌ 
والأرواح؛ والقّث عليه الطلبة من کل جانب . 


وکان هذا الشیخ (سعد بن عتیق) رحمه الله تعالی: عاليّ الهمة في 
الإفادة» شديد الاهتمام بالعلم والتحقیق. مشغوفا بحبٌ السنة المشرفة 
وعلومهاء غیورا على اللغة العربية وما یتصل بهاء یحافظ عليها في نطقه 
وندریسه وتعلیمه وتقربره وبیانه کله» ویکره الل فیها اف الکراهت 
ویستهریه التحقيقٌ العلمي دائماً نیما یله وفيما مه وکان متحليا 
بصفات علیا من صفات علماء السلف الصالح: الورع» والزهد. وقلة 
الكلام» وشدة التثيّت والضبط مع الذکاء المُتّقدء والفهم العمیق» وسعة 
العلم الراسخء والغوص والاتقان فيه . 

وقد وصفه من تحدّث عنه وعرفه بأنه «شديدٌ التحري والضبط في 
ووم يضبط الألفاظ» ويحترز من اللحن وان قَنَّء لا يُقرأ عليه كتاث ال 
إذا كان قد رَاجَع جميعَ ما عليه من شروح وحواش» واستوفاها مطالعة. 
وكان لا ترك الطالبٌ يقرأ عليه من عبارات الفقهاء أكثرٌ من أربع مسائل 


۲ 


أو خمس ۳ ف م اک عليها منطوقاً ومفهوماًء ويُقرّر عليها را 
باضتعا دا يفهمه يفهمه الطالبُ ويرسخ في ذهنه»'. ۱ 
ی ا 
والمحقق الأفيق. الفقیه الأصولي» المُفسّر المُحدّث» المْتفتن النحويء ٠‏ 
وكان هذا الشيخ الضالّة المنشودة للشيخ محمد بن إبراهيم. والشخصية الى ۱ 
روي تهمه العلمي وزاده الروحي» خاصة بعد ارتحال عمه الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف إلى جوار ربه فلازم الشیخ. اب عتيق أت الملازمة كما أسلفتٌ» ۱ 
وله منه إجازة في الحديث الشريف وما تلقاه عنه من العلوم» كما له إجازة 
أيضاً من بعض محدئي الهند كالشيخ حسين بن محسن الأنصاري اليغني» 
والشیخ عبد الستار الدهلوي . ۱ 
ومن أجلي هذه المزليا الرفيعة التي كان عليها لش سعد بن عتيق؛ في" 
سلوك ذاته. وسّعة علمة» وسُمُرٌ سَمْته وأخلاقه». اختاره الملكُ عبد العزيز أن 
يكون بجانبه وكان يتولى قضاء الأفلاج» فاستدعاه م: نها إلى الرياض» ول 
قضاء الذماء فيهاء والنظرٌ في جمیع القضايا التي تتعلق بالبوادي» وأسند إلية 
إمامة الفروض الخمسة في المسجد الجامع الكبيرء فكان يقومٌ: بالتدریس 
ونشر العلم لأفواج الطلبة e‏ الکبیر» في الغدو وبعد الزوال ۱ 
من كل يوم 
في هذا الخضمٌ العلمي» والبيئة الحافلة بالزاد الروحي والعقلي . 
والسلوكي عند هذين الهمّامين: (عبد الله بن عبد اللطیف) و (سعد بن غتیق) ‏ 
وغیرهما . من چ الأجلَّة : نشأ العالمٌ الخصیف محمد بن كل 


0 ن ترجمته في كناب «مشاهیر علماء نج ص ۳۷۸ 


۳۳ 
وتکاملت شخصیثه العلمية» وتوازَدَتْ مسالکه» وانقدحث عَرْمانّه ومقاصده 
الرفيعة» فلا عجب إذا رآیناه من بعد غدا شيخ الديار على الاطلاق؛ 
والمذکورّ بالعلم والفضل في الافاق» فقد رزق منشأ کریما» وبيثة طيبة 
مالع مالیا وت ام دات یه وا ج ر في علمه وعد ات بين 
الشيوخ» واسمٌ الخبرة في بني قومه وغيرهم من الناس. 


جهوده في نشر العلم وإنشاء العلماء : 

لقد كان عمه الشيخ عبد الله بن عد اللطیف ند ف بیان وصحته 
جنات البلاد علماً وفضلٌ وزعامة دينية صادقة» كما سبقث الاشارة إليه. 
ولما كان في مرض موته» وشعر بالفراغ الكبير الذي سيكون بعد وفاته» رأى 
أن العالم الذي يملأ هذا الفراغ بعده» وينهض بتلك الأعباء الجسام» ويمكنه 
إمامة الامة في دينها وتوجيهها إلى السداد والرشاد» هو ابن أخيه الشيحٌ 
محمد بن إبراهيم» فأوصى الشيخ الملكٌ عبد العزيز به خیراء وأعلمه بكفاءته 
العلمية والشخصية وأنه يَصلّحُ أن يكون خليفة عنه بعد مماته» في كل ما 
كان يقوم به من نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى والافتاء وحلٌّ المشكلات 
العامة وتذليل الصعاب . 

ولما توفي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالی؛ عَيّن الملك 
عبد العزيز: الشيحَ محمد بن إبراهيم خلا له في الإفتاء والتدريس وإمامة 
المسجد مسجد عمه في حي دخیّة وأنزله من نفسه ومَشورته منزلة عجّه 
الراحل» وكان الشيخ محمد في ذروة شبابه واكتمال نشاطه وحیویته» يبلغ 
من العمر ۲۸ عاماً. 


زر خير خلف لخير سلف في كل ما كان يقوم به عمّه» وصار مرجع 


٤ 
الناس في الإفتاء وإماماً للناس في الفروض الخمسة في مسجد الشيخ»‎ 
وشيم العلم والتعليم فيا أيضاًء فکان یجلس فيه لطلبة العلم من بعد صلاة‎ 
E لفجر حتی بعد صلاة الشاء؛ اال ا‎ 
لا ينقطغ . رعلم‎ a والعوبرة»: وو سر ظهْرانيهم مين‎ 
لا ينحسر» وداب عجيب دائم لا يُغنى هذا الکلامٌ عن تصوره حقيقة» "ولذا‎ 
سادع الحدیث هنا لفضيلة الشیخ مد 4 بن عبد اللطيف» إذ يقول. في‎ ' 
ترجمته في کتابه تمشاهیر علماء نید )(۱ ؛ وهو يتحدث عن طريقة تدریس‎ 
۱ الشیخ وأوقات تیه ا زاس دی بر ۳ و‎ 
۲۱ ۰۱۲۲۲ ماو ماو‎ 

عليه صغارٌ الطلبة في كتاب «الاجرومية» في النحوء وبعدّهم يقرأ عليه 
متوسطو الطلبة في كتاب ره لابن هشام في النحوء وبعدّهم يقرأ ظ 
۱ كبا الطلبة في «ألفية ابن مالك وشرج ابن عقيل عليها في النحو أيضا. ٠‏ 


فإذا انتهوا من قراءة الناحو في «الألفية؟ وشرحهاء قرآوا عليه في الفقه 
من متن «زاد المستقنع» عيبا وا تون ونکت ا 
ما قرأوه من المتن من حفظه» وشرع يتكلم على العبارات ‏ ویوضح معاني 
الكلمات» فإذا انتهى شرع أحدٌ الطلاب في قراءة شرح «الزاد» المسمى: 
٠‏ «الروض الْمُرْبع شرح زاد المستقنم؟ قراءة ترتيل» يقف عند كل فقرة 
9 واش ی 0 ليلق الشارح وم بکلام وح المعنی 
E‏ و قواعقها في نفوسهم 


() ص ۱۷۰ :: 


۳۰۹۵ 


فإذا انتهی من تقریره على الفقه» شرّعوا في القراءة عليه في «بلوغ 
المرام» فاذا أشارث الساعة إلى الواحدة نهارا - بالتوقیت الغروبي وذلك 
وقت الضحی - انصرف إلى داره وجلسن فیها. 

فإذا حانت الساعة الثالثة» جاءه كبارٌ الطلبة وخواصّهم. وقرأوا عليه 
إلى الساعة الخامسة قبیل الظهرء ثم انصرفواء فإذا أن بالظهر حرج وصلی 
بالناس في المسجد. وجاءء آهل المطوّلات وقرآوا عليه في مختلف الکتب» 
«کجامع الترمذي»» و «صحیح البخاري» و «زاد المعادت فاذا انتهوا قرأ 
عليه بعض الطلبة في المتون العلمية غيباًء مثلّ «کتاب التوحید»» و «العقيدة 
الو اسطیة؟ . 


فإذا أَذّن بالعصر حرج إلى داره وجدّد الوضوءء ثم رَجَعِ وصَلَى بالناس 
العص > وجَلس في المسجد يقرأ عليه أحدٌ أعيان الطلبة في ؛ بعض الرّدود» 
فإذا انتهی َرأ عليه جملة من الطلبة في مصطلح الحدیث؛ فاذا انتهوا قرأوا 
عليه في «العقيدة الحَمّوية؛ لشیخ الاسلام ابن تيميةء فإذا بقي إلى آذان 
المغرب مقدارَ نصف ساعة خرج إلى داره. 

فإذا أَذّنَ بالمغرب جاء وصَلَّى بالناس» ثم جَلّس في المسجد للطلبةء 
يقرأون عليه علم الفرائض والمواریث. فإذا حان أذانْ العشاءء قام من حلقة 
درس الفرائض إلى الصف الأول في المسجدء وتنفل بركعات» ثم أمر 
القارىء فشرع يقرأ عليه في «تفسیر ابن كثيرة إلى الساعة الثانية والنصف»ء 
یم بإقامة صلاة العشاءء فإذا أقيمت وصلی بالناس تنقل وآوتر» وخرج إلى 
داره وهي قريبة من مسجده. 


وكان يرحمه الله تعالى لا يدع طالب العلم المبتدیء يقرأ عليه في الفقه 


۲۹۹ 0 
والمطوّلات» حتی يقرأ عليه في مختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» . 
فإذا قرأها عليه عن ظهر قلبه» سمح له في القراءة عليه في مختصر «المُقنع» ٠:‏ 
وغیره من کتب الفقه» وفي القراءة في «بلوغ تمرم وغيره من كتب أحاديث : 
الاحکام وشروحهاء و الروض المرزبع» فكان ير بي الطلبة بصغار العلوم ظ ۱ 
قبل کبارها. ۱ 


وقد اسم سمي على هذا الترتيب في الدروس بهذ الصفةه احدی وأربعين ۱ 
سنة» من عام ۱۳۳۹ إلى عام ۰۱۳۸۰ حيث ترك جمیع الدروس ما عدا درس 
الفقه و #بلوغ المرام 6 فإنه لم يترك الجلوسّ لهما بعد صلاة الفجرء .إلى 
٠‏ أن حَبّسه المرض. فاقتصّر على درس التفسير قبيل القيام إلى صلاة العشاء 

يدأ عليه في تفسير ابن جرير الطبري». انتهى كلام الشيخ عبد الله بن ۱ 
عبد اللطيف ٠‏ 


وهذه حِفْبةٌ كبيرة من الزمن في عمر الرجل العالم 4١‏ عاماً: تعليماً 
وتدرسا وتفقیها وتحدیثاه فلقد كان الشیخ 3 مَه) في جسد رجل وکان 
۱ مسیجله (حامعه) في قلب نوجل » ملحت بلاد نجل نجد وغيرها علماء وآنارتها 


(۱) لكثرة أشغاله وسنوولیاته. حيث اسْدث إليه کبار الاعمال» ومَهاءُ الوظائف: 
وقد در ترتیب أوقاته في السنوات الأخيرة تلميذه الشيحٌ عبد الله بِنُ سليمان المنيع في: ‏ 
مقاله الجامع عن حياة الشيخ محمد بن ابراهیم» المطبوع في «مجلّة لبحوث الاسلامیة» 
في العدد ۰۱۸ ص ۲۲۳ - ۰۲۲۵ وقال في نهاية كلامه : 0 ۱ 

با يح أن سماحة رسمه اه اي ما لان ع سبع عشرة ساعة كلا 
في خدمة المسلمينء وبصفة دائمة وشمرّة لا تقطعُها إجازة ولا يَحُول دون القيام بها أي 
تعلّل من تعلّلات الآخرين» فرحمه الله رحمة واسعةء وأجزل له من الثواب والجزاه ‏ 
وله لأعلى لین . 


۳۷ 


بعلوم الشریعة قبل أن تبتى مدارس التعلیم والمعاهد والکلیات والجامعات؛ 
التي هي آثر من آثار نهضة الشیخ العلمية رحمه الله تعالی وجزاه عن العلم 
والدين والاسلام 0 

وکانت علوم الشیخ عیونا صافية متدفقة› آروث الظماء ‏ وأنشأث 
العلماء: وأکن الشيخ بجهوده المخلصة لنهضة علمية كبْرى» فقد تخرج به 
أعدادٌ كبيرة لا تحصّی من العلماء والمُحصّلين» وحسبك أن تعلم أن جل 
أكابر علماء المملكة اليوم هم من تلاميذه . وهم الذين ل أعلى 

حر 1 
المناصب العلمية والدينية» ویملاون مناصبّ القضاء والإفتاء والتدريس 
والوعظ والارشاد والدعوة إلى الله تعالى. 
بني الرجال وغيره ب نی القرئ شتان بين فری وبين رجال 

وم نکن جر الشيخ قاصرة على التعلیم؛ بل كان يَنْهَض بمسؤوليات 
كبيرة وكثيرة» وینتدبه E‏ توراه اللات .نت للها وعد 
الأمورّ إلى نصابها. بخنکته وحکمته وبالغ حصافته» ففي سنة ۱۳4۵ بلغ 
التشدّد والتنطم في الدین» من شکان العَطعَط آشده(۲۱ وغلوا غلواً فاحشا 
ينافي الشرع الحکیم والهّدْي النبري» ويْدّي إلى الفتنة والقَلّق في الناس! 

فرأى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالی» أنه لا يصلح هو لاء ویرذهم 
إلى التفهم الصحيح والاعتدال الا الشيخ محمد بن إبراهيم» فأرسله إليهم. 
دمم إلى الصواب والرشاد» فمکث عندهم ستة أشهرء ین لهم معاني 
الكتاب ر ویشرح لهم أقوالَ العلماء التي لم يقهّموها على وجهها 
© ویحذرهم من الغلو والافراط في الحکم علی الناس ‏ حتی ثابوا 


(۱) العَطغّط : بلدة في الجنوب الغربي من الرياض على بعد نحو ۸۰ كيلو مترا. 


TTA 


إلى الجادة المستقيمة, وود السلك الصحیم, ١‏ فرجع اش إلى اليا 
پتابع نشر العلم في (جامغة نجد الاولی): مسجد الشیخ . ۱ 
آثارُه الباقية في إقامة مناهل العلم والدين : 

لم يكن نع اش رحمه اله تعالى ما وآه من كثرة الطلبة والملمء ۱ 
حوله» فقد رَغب أن يعم هذا الازدهار العلمي الأطراف البعيدة والقريبة في ٠‏ 
الممکلة > على وجه نظامي موس ليدخل العلم إلى كل قرية وبلد. فرأى في 
عام ۱۳۹۹ قبل نحو خمسین سنة: أن ينشأ في مدينة الریاض (العاصمة) . . 
ی یکون تحت نظره وإشرافه؛ حتی يُحتذّى به لنش له 

بقية البلاد السعودية ؛ وأبدى هذه الفكرة للملك عبد العزيز فرحب بها 
جد ٠‏ وا بإنشاء المعهذ. وجَعَلٌ لطلابه مکافتات سخية تشجیعا للإقبال 
عليه . 


َه افتتاح المعهد املمي بالریاض في سنة ۰۱۳۷۱ تحت نظر الشيخ ۱ 
وا اد وأسند الشیخ إدارته إلى شقيقه فضيلة الشیخ عبد اللطیف بن ‏ 
إبراهيم رحمه الله تال واختار دريس نيه أساتذة من أفاضل عا علماء هذه ۱ 


وف ۳ بالسنة الثالثة من المعهد. نظراً لقراءتهم رل ا 
عليه . 


وقبل أن يتم تج الفوج الأول من طلاب هذا المعهد العتيد» تولجه ' 
نظرٌ الشيخ إلى إنشاء كلية للشريعة في الرياض» لیستکمل فيها الطلبة ' 
تحصيلهم العالي فأنشعت كلية الشريعة في عام ۳ تحت إشرافه أيضاًء . 
واستقَبّلت خريجي المعهد العلمي» وكانوا طلائع الخير للأفواجح المتلاحقة 
المتزايدة بعدهم . 


۱ ۲۳۹۹ 
ولما ظَهَرتْ النتائجحٌ الحسنةٌ التي أَنْمَرها افتتاحْ معهد الریاض رأى 
الشیخ أن تَعُمّ هذه الثمرة العظيمة أنحاء المملکة. فتحصّل في عام ۱۳۷4 
على أمر ملكي» یله افتتاحَ فروع لهذا المعهد في سائر جَتّبات المملكة كما 
يُريدء فامر سماحثه بافتتاح ستة معاهد في كل من برَْدة» وشقراء. 

والأحساءء والمَجُمّعة: ومكة المكرمةء وسامطة من آعمال جازان. 


ثم بَدَأت فروغ هذا المعهد العلمي تزدادٌ عاماً بعد عام: انتشارا واتساعا 
وكثرة في الطلاب الواردین إليهاء وبالتالي المْتخرّجین بها» فرأی سماحته أن 
یکون للغة العربية لخة القرآن الكريم كلية مستقلة؛ تستقبل آفواجا من الطلاب 
أيضاً إلى جانب كلية الشريعة فأنشئت كلية اللغة العربية بالرياض في عام 
۱۳۷ وكانت تحت إشرافه أيضا. 

ثم تتابع افتتاح المعاهد العلمية في آنحاء المملكة» فكان معهد علمي 
في كل من المدينة المنورة» وحائل» وأبهاء والرُلْفيء وحوطة بني تمیم 
وبالْجُرشي» وجدّة» والتَمّام وتبوكء والدُلّمء والأفلاج» والطائف. 
والاسن» وجازان» وعزعر والخفر؛ ووادي الدواسر ونجران والجوف 
وبيشة» والبکیریة. والباحة» وحوطة سديرء والقويعية» والبدائم» 
وحریملاء» و .. 


ورأی رحمه الله تعالی أن مما ينبغي أن یواکب تأسیس هذه المعاهد 
والكليات بالرياض» إنشاء مكتبة عامة» تتوافر فيها الكتبٌ الكبيرة والنادرة 
للطلبة والعلماءء مما لا يقدرٌ على شرائه واحتوائه الافراد فأنشئت المكتبة 
السعودية في حي دخنة في سنة ۰۱۳۷۰ من أول يوم رُفعَ فيه صرح المعهد 
العلمي: وكانت في تأسيسها وتكوينها وإدارتها تحت إشرافه ونظره. 


۳۷۰ ۱ ۱ 
وقد جلب إليها الشیخ نوادرَ الكتب والمصادر العلمية» من شتی 

البلدان العربية وغيرٍ العربية» وحرّص على تزويدها بأمهات کتب التفسير 
والحديث والرجال والمصطلح والفقه والأصول والتاريخ والأدب والشعر ‏ 
الل و وی من العلوم الإسلامية ؛ واقتنى لها المطبوعات؛ وصور لها كثيراً. 


من المخطوطات المهمة مما ة قدّر أن الحاجة إليه سر یعه . قَعَدَتُ من آغنی ‏ ۱ 


المكتبات العامة في الرياض إن لم تكن هي أولها إنشاء سيان وفيها ْ 
ا من المضطو طات النادرة. ظ ظ 


ر ا رس ت ETT‏ ۱ 
لا ينبني أن يكون قاصراً على أبناء المملكة». بل ينبغي أن يشمل أبناة ٠٠‏ 
المسلمين في افاق الإسلام كلهاء فأنشئث السامية الإسلامية بالمدينة الموررة 1 
عام ۱ تحت شرافه وبرئاسته. واستفبَلّث طلاب العلوم الشرعية من شتى 
بقاع الاسلام یلمّنون العلم مجاناء ویکرمُون بالمكافأة السخية والرعاية ۱ 
الرّارفة» ويُسكَنُون في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام مَهِرَى لوپ 5 
المسلمین. ‏ ۱ 

ولما اتسع نطاق شرع وأخذت الحاجة إلى قضاة الفزع 5 
الحنیف تزداد يوماً بعد یوم نظرا لاتساع العمران في البلاد السعودية زأی ۱ 
سماحته أن ينشأ معهدٌ ال لتخريج القضاة فيه فأنشىء المعهد العالي 
للقضاء ء بالرياض في عام ۴۸6٥‏ وتم افتتاحه عام ۰۱۳۸۷ تحت إشرافه ' 


وبرئاسته أيضاً واختار للتدريس فيه كبارٌ أهل العلم من علماء المملكة ومن 0 


غيرها. وکنت أحد أساتذة هذا المعهد العالي في سنة ۱۳۸۷ . 


۳۷۱ 


آثاره فى مستوی المسوولیات الادارية والشرعية : 

هذا الذي ند عنه هو بعض جهود الشیخ وجهاده في إقامة مناهل 
العلم والدین. وأما جهوده على مستوی المسوولیات الادارية والشرعية فهي 
لا ِل شأناً وعَظمة وجهاداء عن هذه الجهود الطيبة المشمرة . 
ففی سنة ۱۳۷۳ آنشیث دارٌ الافتاء والاشراف على الشؤون الدينية 


کر سر سر 


تحت رئاسته. وکان الشيخ يستفتى في كبار المسائل وصعابها من داخل 
المملكة وخارجهاء فیجیب السائلین ويفيد المستفیدین» حتی تكوّن من فتاواه 
مجلدات كثيرة. 

وفي سنة ۱۳۷٩‏ أنشعت رئاسة القضاة في نجد وملحقاتها والمنطقة 
الشرقية والشمالية» وأسندت راسئها إليهء ولما توفي سماحة الشيخ 
عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في الحجاز سنة ۱۳۷۸ عن ٩۱‏ سنة 
رحمه الله تعالی» ضمّت رناسة القضاة في الحجاز إلى سماحة الشيخ 
محمد بن ابراهيی وتَوحٌدتُ رئاسة القضاة فيه. وأنشأ في عهد رئاسته کثیرا 
من المحاکم الشرعية في بلدان المملکة» وأقام فیها قضاة آفاضل من خیار 
تلامذته وطلابه . 

وکان له مسؤولياتٌ آخری غيرٌ هذه التي سَلف الحدیث عنها» وهذا 
بيان تقريبي بأهمٌ ما كان یقوم به ذاك الرجل ال من المسوولیات في مجال 
التعلیم والافتاء والقضاء وغیرها: 
في مجال التعلیم : 

۱ - رئاسة الکلیات والمعاهد العلمية. 

۲ - راسة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 

۳ - راسة المعهد العالي للقضاء. 


VY 

5 بح رئاسة معهد زناء الدعوة. 

۵ - الإشراف على رئاسة تعليم البنات. 

5 س رئاسة المكتية السعودية. 

۷ - رئاسة المعهد الاسلامي في نيجيريا. 
نت الإدارية والشرعية: 

- دار الافتاء. . 

13 رئاسة القضاة. 

۰ - رئاسة المجلس العالي للقضاء. 

5 قا الاين الاعلی لرابطة العالم. الاسلامي . 

۲ ~~ رئاسة دور الایتام 

۱۳ رئاسة مؤساسة الدعوة الصحفية. 

۶ - الاشراف على نشر الدعوة في إفريقيا. 

وکان إلى جانب هذه المهام التي تنوء بها العُصبةٌ أولو القوة: خطيب ٠‏ 
الجامع الكبيرء وإمام ا الخمسة في مسجده والمشرف ا ترشیح 
الأئمة والموظفين لدينيين وعلی تعيين الوعاظ والمرشدین. ۱ 

وكان قد بدأ ذ في إنشناء (مجلس هيئة کبار العلماء)؛ واعمدت له ميزانية ۱ 
مالية لعام ۱۳۸۹ غير آن:الاجز وافاه قبل أن يباشر المجلس أعمالّه. 0 

فا تقريبي للاعمال التي كان ینهّض بها ذاك العَلم 95 
ويمُلأها بعلمه وحلمه وحکمته وحصافته وصبره وجلده». وما أصدق قول 
الشاعر البحتري فیه: 2 ' ۱ 
قل بل على أفكاره وید تَمْضي الامور وس لها الث 5 


۲۷۳ 

وان الدارس لحباته ادهش من هذا الدَّأَب العجیب. والجَلّد 
لمتواصل» والتواژن العظیم الذي یتحلّی به هذا الإمامٌ الجلیل» والتوازن في 
الر جال» عند إدارة الأعمال؛ من آغلی الصفات وأندرهاء فکان يصرّف آمور 
التعليم والقضاء والافتاء والادارة في کل تلك المرافق الهامّة الواسعت 
بصمت كاملء وحكمة وروية» دون دعاية ولا ضوضاء ولا اعلان» ویقوم مع 
هذا كلّه بالتعليم بنفسهء وبالتالیف. وبإجابة المستفتين والقضاة عما يَعْسْرٌ 
عليهم حَلَهه دون أن یطنی منه جانبٌ على جانب» فلله ده ما كان أقواه 
عزماً وحزماً وجلّداً ودأباً في ميادين الخدمة للاسلام والمسلمين. 

وإذا کانْث النفوسٌ کبارا تَعِيَثْ في مرادها الأجسام 
قناعته وعفافه : 

وفوق كلّ هذه المناقب والماثر أن الشيخ رحمه الله تعالى مع مكانته 
السامية عند ولاة الأمرء ومنزلته الرفيعة عند الأغنياء والأثرياء» كان عفيفاً 
قنوعاً» مُترفّعاً عن أسباب الرضوخ والخضوع. لم يستعمل وجاهته وزعامته 
فيما ترجم فائدتّه إلى دنياهء بل كان لا یتقاضی راتبا شهریا الا هن رتاس 
القضاءء في حين أن أعماله الانتظامية تزيدٌ على عشرة» ولكنّه كان يَحنَسبٌ 
الأجر عند الله تعالی» قانعاً بما يقوم بشؤون حياته من راتب بعض عمله 
فرحَماتٌ الله تعالى ورضوانه على هذه النفس الزكية الزاكية» والروح الطيبة . 
تأليفه وآثاذه المدوّنة : 

كان الشيخ رحمه الله تعالى من أشد العلماء غراماً بالعلم وتحقيقه 
ونشره والتأليف فيه» وكان يقع العلم منه تحصیلا وعطاء موقع الغذاء من 
البدن» ولكنّ هذه المسؤوليات الجسام العديدةء وهذه المّهامٌّ الكبيرة 


۲۷ ۱ ظ 
الْمُنوطة به: افا أن تجعله لا يفرع لتدوين رسال إلى احد آولاده إذا سافر 
وبَعدٌ عنه فضلاً عن تأليف رسالة علم أو تصنيف کتاب» غير أن عَرَّمات ۱ 
الشیخ المَضاءة وقوَة توازنه العظیم» وشدة مُحافظته على الوقث: متته من 
التألیف والتحقیق والنشرء وأعطتٌ منه مثلا لما يُقرأ في تراجم الغلماء ‏ 
لت فو عد ای ای وت و 


عن القيام بمثله مع العمر الطویل؟! والجواب: هو ذاك العَرْم | ۱ 
د ولا الدائم » والحفظ تام ال 1 ان ۱ 


اوی الم من اطلاعي على ما اطلعثٌ 
e‏ 1 ضير بالممق والدقة اا والاستدلال پود العامة 
الجادة . ۱ 5 


200001 واخثار . 
تلك الأحاديث من دواوين كتب السنّة المعتمدة: الكتب الستة وغيرهاء 1 
وراعی في الاختبار أن یکون الحدیث اصلاً في موضوعه ومعناه ) أو یتضفر ۱ 
أصلةا. وهذا الکتات قي الاخراج ات يقوم بنشره فضيلة ۳ ۱ 
عبد العزيز بن محمد نجل المولف حفظ الله تعالى . ۱ 

وله فتاوی جامعةٌ: في العيادات والمعاملات والعقائد وقد يا 0 
وجل رسائل الشيخ ومكاتيبه وطائفة ۶ من ملفوظاته الوذه ذه الشيخ 200 


ار عبد الرحمن بن 06 و في ۳ و وان فتاری 


باب 

۹ في مطبعة الحكومة بمكة المكرّمة» بأمر الملك فيصل رحمه الله تعالی . 

وفي هذه الفتاوى والرسائل نماذج كثيرة حَيّه ناطقة بعُمق نظره في الفقه 
الا سلامي ودفة نظر ه في القضاء » وشدة اجتنابه من المداهنة في دين الله 
تعالی» مع الانتباه التامٌ لذخائل ودسائس آهل الأهواء والقلوب المريضة فى 
شؤون الدین . 

# و ع م ۱ و 0 8 

واورد هنا لمعا من فتاویه تدل على دقة فهمه وعمق فقهه وعلى 
حصافته ورّزانته : 


١‏ . لاينبغي للمفتي الجواب في قضية ژفعت 
للمحکمة. بطلب أحد الخصمین : 

رفع لسماحته مدّعيان في قضية بينهما وبين أخصامهماء وطلبا بصدار 
فتوى فيهاء حَالَ نظرها في المحكمة فلم يُجب الشيخ طلبّهما: ثم رَفعا 
طلبهما لنائب مجلس الوزراءء فأجاب سماحته عن سبب امتناعه بما نصه : 

وأما ما ذكراه من أنهما استفتياني فلم جنها فصحيح» وذلك لأن 
المذكورين لم يُستفتياني الا بعد حصول النزاع بينهما وبين أخصامهماء وهذا 
هو الذي أعمَّلّه مع كل من يستفتي في قضية فيها حصومة. لأن المستفتی 
والحالةٌ ما ذكر يقصِدٌ أن يأخذ شيئاً يؤيد به جانبه. ومن المعلوم أن الفتوى 
تكون على حسب السوال؛ وقد يكون لدى الخصم ما یعارض ما ذکره 
فصدورٌ الفتوى لاحد طرفي النزاع يُسبّب التشويش على القضاة والتأثيرٌ على 
سیر القضایا کما لا یخفی"۲۲. 


۱( افتاوی ورسائل سماحة الشیخ» ۲ ۲۱. 


يد 


- الفرق بين الفتوى والقضاء : ظ 
الفتوى أغلّظ من القضاء باعتبار أن المفتي یسب ما يقوله إلى اشر 
بخلاف القاضي فإنه قد تدعوه الحاجة إلى أن یجتهد ويتوحّى ما هو الاقرب ۱ 
لقول معاذ: «أَجْتَهِدُ ا وبعض الفتاوى قد تشبه مسائلٌ القضاء ‏ وكثبة 
منها لا تشبهه . مع أنه إذا أفتى عند الضرورة بشيء لم عرف فيه شین واضخاً 
حطر البعای(۱), ” - ين أنه الأقربُ عندي ولا وجدث في الشرع . وان مسعود 
لما شيل عن المُفؤضة ال أقول فيها برأيي الخ"۳. 
وبينهما فرق 8 فهي - أي الفتوى ‏ أخفتٌ لكونها إخباراء والقضاء 
الزا۳. ۱ ۱ ۱ * 


ات الجواب عن شبهات دعاة السفور : 


أحادیث نظر الفجاة مع أحاديث إباحة النظر إلى المخطوبة تفید ال 
من السفور بو من اغترّء ومفسدته له أكبرٌ المفاسد. . ۱ 


وهذه رَوَّجَها بعض من يتسب إلى العلم*» وللاً فهي من أوضع 
شيء. ولكن الهَرَى يُعمي ویصم. وقصة صَرفٍ النبي صلّى الله عليه وسلّم 
وَجهَ الفضل استدلوا بهاء ولا دلیل فيهاء إذ لا یفید أنها كاشفة وجههاء فإنه 
قد يدرك شيء مع تغطية الوجه» خصوصا الاعراب» فإنهم قد لا يُكملون 


(1) أي حطورة المسألة. 
(؟) هكذا عبارة الشيخ في «الفتاوى». 
(YP)‏ ۲ :۱۸ . 


. يعني به: الشیج ناصرا الألباني‎ )٤( 


۳۷۷ 

وأيضاً صرف وجهه لاجل المفسدة وهو وران الشهوة الذي يَجُدٌ إلى 
الفاحشة . 

وأيضا من یقول: إن الرجل یرف وجهه عنها؟ ما یخصل بل وجهه 
في وجههاء ونظره في نظرها. 

من يقول: إن الرجال متعبّدون بصرف وُجوههم» والمرأة لها السفوز؟ 

و ير وجوههم فالنظر واقع » والمفسدة لا مال فيكون 

- فسأل 9 ناصر الدين الألباني یی السفور؟ 

فأجاب سماحته : يُرِيدٌ أن يَطبٌ زكاماً! فيُحدتٌ جذاما۱۱۲۲ 


؛ ‏ مضرة تفريق الناس في الفتاوى : 

وجاء فى افتاوی ورسائل سماحة الشيخ؟ Î‏ ما نصه: (. . 
وبعد فقد جری الاطلاع على خطابكم المشفوع به صورة من فتوى فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن باز بصدد طلاق عبد العزيز بن . e‏ 
بنتا, . . > وطلیکم اطلاعَنا على الفتوى المُرْقَقَة وإفادتكم بمر 

ونفيدكم أننا لا تَرَى هذه الفتوىء وتفريق الناس على الفتاوى فيه 
تشویش يهم بل افکارهم واعتبارٌ الثلاث بلفظ واحدٍ طلافاً بات هو ما 
يقتضيه الوضع الحالي. لأن الناس تَسَاهَلُوا في آمر الطلاق › وک تلاعبهم 


(۱) ۷:۱۰ - 48. والجذام دام تتقرّح منه الاعضاء وتتاكل فيقطعٌ اللحم 
از و 
ویسقطه . 

. ۳۲ ۳۱:۱۱ )( 


اسے 


۳۷۸ ۱ 
وتحیْلاتهم وتئتث نیاتهم. فوضغهم في حاجة إلى التشدید از 
بالاحوط» فضلاً عن أن ما ذهينا إليه ورد عن الجُحَدّث الملم الذي یر 

باتباعه : عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه. 


ورّافقه على ذلك أصحابٌ رسول الله 0 الله عليه 58 0 
عليٌ بن أبي طالب؛ وابن مسعودء وابن عباس؛ وابن عمرء وعبد الله بن 
. عمرو بن العاص » وی مت نان ای وجابر بن عبد الله . . .» ابو هیر 

وعائشة» وأنس رضي الله تعالی عنهم. ۱ 
وهو قول جماعة التابعين» وبه قال فقهاء الأمصار كابن اس لین 
وابن شبرمت وسفیان الثوري؛ ومالكث» وأبي حنيفة › والشافعي وأصحاب 
آحمد» وأبي ثورء وبي عبید زالطبري وغیرهم . ۱ 

وغلیه درج أئمة الدعوة رضوان الله عليهم آجمعین» وإمام الدعزة 
رحمه الله يقول: الم آفت بقول الشیخ تقي الدین في هذه المسألة إلا مرة 
واحدء ثم لم أفتٍ إل بقول الجمهور . وتعید ال الأوراق المتعلقة ذلك . ۱ 
والسلام علیکم . في ۱۳۸۲/۲/۲۸ . ET‏ 

ه ‏ وجاء فيها ایض حطاث بث للشیخ وب من كان يفعي الناس 
بفتاوی شاذة أو مرجؤحة» وهذا نص خطابه: من محمد بن إبراهيم E‏ 
المكرم الشيخ عبد الله بن علي العمودي سلمه الله . السلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته . وبعد: الداعي إلى الكتابة لكم أنه تكرر منكم تدخلکم فیما أندم في 
غنى عنهء ضلا عما فيه من التفي مع ما يقتضيه التقى والورع من ونجوب 
م ب 


¥ ۳۹:۱۱ )١( 


۳۷۹ 
وذلك رأیکم في 0 تلعامة بافتائهم في مسائل الطلاق بما هو 
حلاف ما عليه الفتْوَّى وما اشتهر ر القول به لى جمهور العلماء؛ ومر جو حه 
ظاهرة لدى المحققين من أهل العلم وآخر ما اطلعنا عليه فتواكم بعدم وقوع 
طلاق على بن عيسى... على زوجته. حيث إنه طلقها بالثلاث وهو 
غاضح: 

نام - بارك الله فيك الكففٌ عن إزباك العامة بِقَتَاوى شَادَة 
أو مُرجوحة. ومتى تقدّم إليك من يطلب الفتوى فعليك بالإشارة لهم إلى 
الجهة المّختصّة بالفتاوى» ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك نفسّك 
ما يُفْنينا عن إجراء ما يُوقفك عند حدّك. هذاء ونسأل الله لنا ولك خسن 
الختام والتوفيق لما يحبّه الله ویرضاه. والسلام علیکم. في ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ . 

وأذكر هنا إضافة إلى ما سبق ذکره: ما جاء في كتاب «تاريخ من 
لا ينساه التاريخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف» للشيخ إسماعيل بن 
سعد بن عتيق”' 2 جاء فيه ما يلي : 

5 ححدّث أن تم بعد توسيع يع الحرم المكي البحث في إزاحة مقام 
إبراهيم توسعة للمطاف» وكان رأي الشيخ محمد أنه لا مانم من إزاحة المقام 
كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنهء حيث كان المقامٌ مُلاصِقا للكعبة؛ 
فإزاحة عمر توسعة للمطاف . 

غير أنه حصّل ضحَة يتبناها أحدٌ طلاب الشيخ وهو الشيخ سليمان بن 
حمدان» المدرس في المسجد الحرام» وکتّب نسخة يرد بها على الفتوى. 
فصَدَر الامز بإبقاء المقام مکائه مع هدم البناية فوقه وإبقائه في بِلَوْرَةِ من 


. ۵ ص‎ )١( 


YA‘ 


الزجاج» لا يأخذ حير كبيراً من الأرض» ومن هذا النموذج الواقع في حياة 
الشيخ محمد ومواقفه من مخالفیه» درك أن الشیخ لا بحرص عَلى الرد» .ما 
دام أن السلطة في مقدورها الإصلاح وترك الجدل والخوض فیما لا يقيد 
العامة. 5 i‏ 
فکان هذا هو أسلوبّه في الردء وهو منع التظاهر بمخالفة ما عليه 
جمهور العلماء. وبخاصة ما عليه الختابلة المفتى بمذهبهم مما لا یخالف 
الكتاب والستة ۱ 

وقد د سماحته على دعوى الشيخ سليمان بن حمدان ی مطبوع» 
وان كان قد مر بعدم إزاحة المَقام خشية الافتتان وكثرة الکلام » وخروجاً من 
الخلاف» وجمعا للعلمت مع جواز ذلك شرعا وعدم حجيّة من منعه 
رحم الله الجمیع وغفر لهم إنه سميع مجیب . 

۷ - كان الشيخ عبد العزيز ابن باز وما ذا يني لمن نب 
واحد طلقة واحدة كما هو مذهب عمر بن الخطاب. وأفتى به ابن تيمية. 
وهذا فيه مخالفة لما يراه الشيخ محمد بن إبراهيم» غير أن الشيخ لم لزم 
لشیخ ابن باز بالرأي الاخرء حيث إن الأمر فيه سعةء وان كان الشيخ محمد 
لا ری تعدد الفتوى في مسألة واحدة بين العلماء. ٠‏ 000 

كما أذ لیخ ابن باز ی تا صلا اتاويح اعد عشر ركعة في 
جامع الرياض» وهذا كان مخالفاً لما عليه مساجد الرياض عموماًء وكان 
الشیخ محمد بن رام لايَرى غير ما عليه الجمهورٌ والمعمول به وهو 
عشرون ركعة والوتر. .1 


حدثني نشیم | رايم پن عبد اله بن عتيق وکا قاضیا في مدينة في 


۲۸۱١ 
الشمَال قال: صِلَّيتٌ التراويح أحَدَ عشّرَ ركعةء ثم جاءتني برقية من الشيخ‎ 
محمد يقول: صل كما يُصلي الناسنٌ صلاة التراويح» قال: فعدث وصلیت‎ 
. عشرين ركعة كما أمَرَ سماحته». انتهى كلام الشيخ إسماعيل بن عتيق‎ 
وبهذا یعرف حرص الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم على موافقة‎ 
الجمهورء والبعد عن مخالفة الجماعة» ويتضح للقارىء أنه كان نافد‎ 
الکلمة» مسموع القول والفتوى» لا يجرأ أحدٌ أن يَشِدَّ ويتفاقه باجتهاد‎ 
وخروج عن الجمهورء رحمة الله تعالى عليه.‎ 


مسلكه الفقهي : 

نشا الشيخٌ في قلب بلاد نجد التي شاع فيها مذهبُ الإمام أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه. وجل أهلها حنبليون» وقد تفقه الشيخ على علماء أسرته 
وشيوخ بلده» وهم من كبار فقهاء السادة الحنابلت فهو حنبليٌ المذهب 
ولكنه لم يكن متعصباً للمذهب» بل لم يكن یلتزمه دائما في ارائه الفقهية 
وفتاواه» وإنما كان يعتمد المذهبّ ما قام الدليل» فإذا رأى الدلیل في غيره 
أرجّحَّ قال به دون حرج أو تردد. وهذا المسلك شائعٌ في كتبه ورسائله 
وفتاواه. 


ولم يكن الشيخ محمد يَرَى الخروجّ عن المذاهب الأربعة المعتمدة» 
ولا كان يَميلٌ إلى الاجتهاد الانفرادي» الذي يقع من بعض العلماء في هذه 
الأيام» وما كان اهتمامه وسعيّه بإنشاء «مجلس هيئة كبار العلماء» الا ليُجِنبَ 
هذا المسلكٌ الشديد العثارء بنظر جماعي یلم فيه من غائلة الانفراد بالاراء 


القاصية ! 


qa 


وكان يكره الأقوال المادّف ویثفر من أصحابها ودعاتها ومروجيها 


YAY 


دا ولا وی اگم يودي إلى خير أو رشاد» وپری ون الجماعة. 
ویحتاط في فتاواه كل الحيطة في الحفاظ على الدین» ولا يلتزمُ الیل 
بالصّورة الفقهية إذا آدت إلى نتيجة لا تتفق مع مقاصد وذلك من 
فقامة نفسه » وسعة ع آفقه. وبصارته بمصالح الأحكام . ۱ 

ولقد یه a E‏ الخاص يوماً في دار الافتاء» وكانت الس 
والاستفتاء ات تقرأ عليه فيّملي الاجابة عنها بایجاز ووضوح. وکان ‏ من 
جملة اس سوا مفو أن رجف سل تول ما مع 


إن امزأتي كانت مُسِتَقرّة العيش عندي» ولم يكن بيني وبينها جفاء 
لإا اي واستهواها أن 25 ترجه بعد أن تتركني » 
واستمالها إلى نفسه فمالث إليه» وَجَعَلتْ تَکدّرٌ عَيْشَّها معي حتى طلَقتُها 
دون أن أعلّمَ بإفساد الرجل لها علي الا بعد طلاقهاء والآن بريد أن یتزوجهاه 
وقد استفتی بعض كبار العلماء» فأفتاه بجواز زواجه منهاء فما قولّكم أبقاكم 
اله ذخرا للإسلام والمسلمين . 

قأملی الشيخ رحمه الله تعالى الكلمات التالية: اذا مس كت أن الراغب في 
زواجها هو الذي آفندها على زوجها حتی طلقها فلا یجو زواجها منه» 
ویْعامَل بنقیض قصده. 

وهذا جوابٌ غاية في الفقه السديد»: والرعاية لمقاصد الشريعة. 
ومصالح العباد. وحفظ البيوت والاستقرار فيهاء ورَحم الله ا ما كان 
أهداه إلى الفقه الصحيح» ولم تغره الصورة الفقهيةٌ. ۱ 


الشیخ والشعر والادب: ۱ 0 
كان الشیخ رحمه الله تعالی مع انصرافه التام إلى جلائل الأعمال 


YAY 
وکبری المهام وتبخره في العلم والفقه والتفسير والحديث وعلوم العربية‎ 
تحصیلا وتعلیماً: متذوفا للأدب الرفيع › الل الا الرصين › پهش‎ 
لسماع ویطرت لر قعه ویمَیْز متینه من 2 ضعیقه › ولا د يستغرتٌ هذا من الشيخ‎ 
الامام الفقيه» فانه من صمیم جزيرة العرب» ومن قلب نجد مهد الشعر‎ 
. والشعراء‎ 

وكان رحمه الله تعالى يقولٌ الشعر فى المناسبات الباسطة أو القابضة 

وقل تقدم أنه ۳ عمّه العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله 
تمالی» بقصيدة لامية تبلغ ٠١‏ بيتاً» وله قصائدٌ غيرّها في الرئاء ومناسبات 
الغزوات والفتوحات والاخوانیات» وله شع لطيف يَؤرّخْ به ميلاد أبنائه 
وأحفاده بحساب الجمّل» كما له ” یر على اطريقة اللغز في بعض المسائل 
العلمية» يحاجي به الأذكياء من الطلبة وشداة العلم» يُحرّك به عزائمّهم 
لليحث والاستفادة. 


حلیثه وأخلاقه وتاریخ وفاته : 

كان الشيخ رجلاً مَوفورَ القامة» مُمتلىء الإهاب» مُتماسك البنية صحة 
وقوةٌ ونشاطا» أسمرٌ اللونء عظیم الهامة» سليمَ القلب» صادق اللهجة 
رحیما» بعيداً عن التكلف والتصنّعء مُتواضعاً لا يحب المدحّ والثناء عليه 
عب اللسان جداّء صامت قليلَ الكلام» حتى إذا راه من لا يعرفه يحسبه عَييًا 
لطول سکوته» پر كان لا يتكلم إل فيما یم : 55008 
أو إرشادء أو حاجة ويُوجزء صبوراً حَمُولا تخلي همومه وغموه في صدره 
ولا پبشعر بها جلیسه لا تم لنفسه مع قدرته على ذلك» ویدع الانتقام 
احتساباً. 


۳۸ ۰-3 
وكان شديدَ الثبات على رأيه. شدية التحري جداً قبل أن بصي کته 
على انسان أو في قضية» یتحرّی العدل والانصات. مهيبا وقورا» له هيبة 
في الصدور كهيبة الملوك: دَفْحَتْ عن مجالسه فضول الفضوليين» وأحادیت 
المستثمرين » ولم يكن يُعطي أذناً منه لاحد في مجلس یتال من أحد فيهء 
وکان مجلسه مجلس حلم وعلم لا تین فيه الحرّم ولا رفع فيه 
الاصوات؛ ولا تذكرٌ فيه فلا الناس» فکان كما قال القائل : . 5 
إذا ما تراءاه الرجال تحظوا فلم طق الصوراء و وهو قريب 
وكما قال الإمام ابن دري اللغوي في «مقصورته المشهورة: ۱ 


لا ینم السامغ في مجلسهم مُجْراً إذا خالَطّهم ولا تا 
إذا وَعَدَ وَفَى كما وعّد ولا يمد صراحة الا قليلاً یحتاط لنفسه وذمته؛ 
يصغي لمحذثه وهسته تفرض على مُحدثه أن لا يطيل» يحب أهل م 
والصلاح والتقوی و إليهم» ويكرمٌ ذوي الفضل والدین والخیر » ویَهته ك 
بشؤون المسلمين ويالم لألمهم أينما كانواء نع به آم قرع إلى له في 
دفعه . وأدارَ الرأي بأخذ الأسباب فیه» دائم الرجوع إلى الکتاب والسنّة قي 
نون الصواب والرّشاد فيما یلتبس علیه. وما هو اعنص ولکنه 
لح باه والدين والعقل والعلم. > لا یتوانی عن النهوض بواجباته وأعماله 
على تنوعها وکثرتها .ما لم تقعد به صحتّه لا ينفك عن العلم سامعاً 
أو مسمعاً إذا فَرَغ له الوقثٌ. ۱ 
وما زال محافظاً | على الافادة والاستفادة منه ۳ آواخر یاس يفيك 
امن في کل زه يقرا عليه درس ل التفسير من کتاب الإمام 
ابن جرير بعد أذان العشاء من کل ليلة في المسجد ویْصلي بالناس» حتی 


A 

تزل به المرض واشتد. فأقعده عن جاري عادته» وکان بخ عليه حيناً 
ويقسو حیناً» حتى وافاه الأجل المقدور في رايع العَشْر الاواحر من رمضان 
سنة ۱۳۸۹ في مدينة الرياض» فبَكَيّْه المیون وشکعته القلوبُ» وحَمّأتّه أيدي 
كبار العلماء آبنائه والصالحين والمُحيين إلى مرقده : 

وكانت الفجيعةٌ به فادحةً جداء والاسفٌ عليه عظيماًء والمُصابٌ به 
جَلَادٌ عاماً» والثناءً عليه وعلى جهوده وجهاده طيباً عطرا أَندّتْ عليه الألسنة 
اليد والقريبة شرا ترك فراغاً كبيراً لم یلا بعده؛ فقد كان صَرْحاً رفيعاً 
للعلم وأهله وسيّاجا منیعاً للدین ودورت و | للاسلام والمسلمين في 
بلده وخارج بلده» ولما مات الم 2 وانقض الصَّرْحء وانطوی رجل 
الجهاد والعلم والحزم والدین» واأسْتَدَتْ الفصال حتی القرعی! کلمت 
الرَیضة! وکدر الغثاء والهراء! وصار کل جاهل متعالماً متمجهدا! ولا راد له 
ولا مُلْجِم! وانکشف عظم المصاب بفقد هذا الجبل الاشم والسد المنيع: . 
وکل کنر فإن الدین پجبره وما لکسر قنَاةٍ الدیین جُبْران 

نعم لقد مات هذا الإمامٌ الهمامٌ والعالم المَهِيبٌء الذي كانت هيبته في 
نفوس آهل الشطط ورّعاة التفرنج والشرود عن الجادة أَشَدَّ رهبة من عصا 
السلطان القامعة الزاجرة المؤدبةء تخجمّهم عن بوائقهم ومفاسدهم. فکان 
فقده كما قال القائل : 
وما كان قيس ملک مُلْكَ واحد ولکنه بیان قوم تَهّدّما! 


تلامذته وأيناؤه ذ في العلم : 
أمضى الشيخٌ رحمه الله تعالى کل عمره الشريف في التعليم ونشر العام 
والدعوة إلى الله تعالى. . . » وقد عاش نحو ثمانين عاماء عاش منها فوق 


۲۸۳۲ 
خمسين عاما يشر تلك الفضائل : وی ذلك الخيرٌ في آبناء الام فما تک 
تجذ عالماً كبيراً في هذه الديار الا وهو من تلامذته. أو من الطبقة التي 
أخذث عن تلامذته وهم جميعاً مُستقون من معینه مُتعلّمون بين يديه 
ومتتلمذون عليه فحص تلاميذه عَدَدا وتسمية ر عسي لا يمن 

انضباطه. ' ۱ 
0 فشيوخ العلم الكبار والجامعات الإسلامية والکلیات والمغاهد العلياء 
وشيوخ القضاء والافتاء. وشیوخ المعاهد المتقدمين في العلم هم من طلابه» 
وهذا أم* معروف ونس :شريف یتفاخر به المتتسبون إلى حلقة الشيخ في 
هذه الديار النجدية» ويَعترُون به. وما كان بي من حاجة إلى تسمية أخد 
منهم لولا أن البعيدٌ عن هذه الدیار؛ إذا سَمعوا آسماء بعض تلامذة الشیخ 
الذين هم من كبار آهل العلم الیوم» زادت معرفتهم بمقام الشیخ العلمي 
وزعامته الدينية الوارفة» فمن أجل هؤلاء أسوق بعض الأسمای معتذراً عن 


عدم الاشتیفاء""؟. 
ن سماحة الشيخ عبد ل بن محمد بن حَمّيد؛ الرئيس امین مجر 
القضاء . ۱ ۱ 
سماحة ابع عبد العزيز ابن باز» الرئيس العسام و دار هّ ات 
والبحوث والدعوة. ظ 


- معاي الشيخ عبد الملك بن 0 سقیق شقيق الشیخ» الرئيس اسم 


)۱( الأسماء کر جلها منقول من ترجمة اش ي كتاب ب شای علماء 


YAY 

5 معالي الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» نجل الشيخء ومدير 
جامعة الامام محمد بن سعود قبل تقاعده . 

ه ‏ معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» نجل الشیخ» ووزير العدل 
قبل تقاعده. ۱ 

5 - الشیخ سلیمان بن عبيد ال سلمى» رئيس المحکمة الکبری بمكة 
الیگ نه: 

۷ - معالي الشیخ عبد الله بن سلیمان المسعري؛ رئيس دیوان المظالم في 
المملكة سابقاً. 

م العلامة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشید. رئيس هيثة التمييز 
بالمنطقة الوسطى والشرقية . 

معالي الشيخ عبد العزیز بن عبد الله آل الشيخ» رئيس هيئة الامر 
بالمعروف في المملكة ووزير المعارف سابقا . 

٠‏ العلامة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل» نزيل مدينة أبها ومفتي 
عسير ورئيس قضاتها. 

١ت‏ الشيخ عبد الرحمن بن فارس. أحد قضاة مدينة الرياض أيضا . 

۱۲ الشيخ عبد الرحمن بن سعد» القاضي › من بلدة مَلْهَم . 

5 الشيخ إبرأهيم بن سليمان من آل مبارك. قاضي بلدة الحرج 
والأفلاج. 

6 الشيخ سعد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن رویشد. 

۵ - الشيخ إبرهيم بن عبد الله آل الشيخ» ابن أخي الشيخ . 

5 الشيخ محمد بن عبد العزيز بن الشيخ حمد بن عتيق . 

اذ ب الشيخ عبد العزيز بن عجلان» من بلدة نام المعروفة. 


۳۸۸ 


۳۹ 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


۳ 
۳۹ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 


الخ سند دآ مین, قاضي مدية و وی . 
شخ عبد الرحمن بن عبد لبن ران 3 


الملكي. 


الشيخ سعود بن رشود رئيس محكمة الرياض .. 


الشيخ سعد بن محمد بن فيصل آل مبارك قاضي مدينة شقراء: 
ی واوا ای 


سس في جمع 50 


الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي» انين" مكتبة كلية 
الشريعة بالریاض . ۱ 1 
الخ محمة بن اس احد قضاة المحكمة الکبری في ألرياض. 
لشیخ صالح بن محمد بن ابعيداة سيت 


الشوری: 


ا بن فياض الوهبي التميمي مؤلف الروضة الندية وغيرها 


ا د ا ی القاضي . 


بايا EEE‏ یمین 


۳۹ 


۲۳۸۹ 
الشيخ محمد بن فوزان بن مُشرف؛ أحد المدرسین . 

الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري» العلامة المحدث الفقيه 
الباحث في دار الافتاء . 

الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جابر» القاضي. 

الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي» أحد 


الشيخ عبد الله بن سلیمان المنیع › القاضی سابقأ من هيئة كبار 
العلماء . 


الشيخ صالح بن علي الخصوتت العلامة عضو مجلس القضاء 
الأعلى . 

الشيخ حسن بن عبد اللطيف المانع» العلامة المدرس. 

الشيخ علي بن عبد الله بن مسلم . 

الشيخ عبد العزيز بن محمد بن شلهوب» مدير معهد إمام الدعوة 
العلمي سابقا . ۱ 

الشیخ عبد الله بن سلیمان المعیوف . 

الشيخ عبد الرحمن بن محمد الهویمل» قاضي الریاض. 

الشيخ عبد العزیز بن خلف بن عبد الله الخلف» القاضي وصاحب 
کتاب : نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة للألباني. 

الشيخ محمد بن خلف بن عبد الله الخلف القاضي . 

الشيخ عبد العزيز بن محمد العريفي» القاضي . 

الشيخ مُقَبل بن عبد الله العصيمي» القاضي . 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين؛ المدرس. 


۳۹۰ ۱ 00 
هذه ا اا تلامدة ۳۳ ال تعبّر عن عددهم إطلاقاًء نهم 

لا يُحصّون كثرة كما أسلفتُ. ٠‏ وإنما تعبّرٌ عن نموذج للمستوى العلمي الرفیع. 
الذي نهض به شین ف و في آبنائه أكابر العلماء في هذه الدیار ۱ 
. السعو دية . ۱ 
وه شرس تاریخ حباته الحافلة بالماثر و العطاء ند الشكاب 

فلّه دره ویره وال المرجو أن يتعمذه بواسع ر حمية »> وبع عليه شأبیب 
رضوانه العظم . ۱ 


ا الخير قليّهٌ ‏ وماك ما فیه یقول الذي‌بعدي ‏ 


جب د كه 


۲۹۱ 


خاتمة لهذه التراجم : 


وبعدٌ: هذه التراجم لم أألفها لمجرّد الوقوف على حياة هؤلاء العلماء 
الكبار الأئمة الأعلام» بل لنشر فضائلهم والتأسّي بماثرهمء والتحقّر 
بحوافزهم وعزائمهم» ففي ترجمة كل واحد منهم لون من المزايا والحوافز 
الدافعة بطالب العلم أن يَجدَّ ويجتهد. ويّذكي رَقْدة الشوق للعلم والعمل 
عنده» ويتطلّمَ إلى صعود القمّةِ العالية فيما یدرس ويُحصّلء غير راض إل 
ببلوغ الذروة فيه؛ والإمامة في أهله بجدارة وتمكن مشهود له به. 
إذا ماعلا المسرء رام الاد و ل ومن کان تون 


وقد جرت سُنَّهَ الله تعالى أنَّ العزائم تنقدح بمشاهدة التطولات من 
8 في میادینها» فروية الانسان للبَطلٍ الصنديد يغير في الأعداء ویبین 
تحرّك نخوة الشجاعة في المری فتجیش نفشه بها وت أن الا قدام قیال 
ويقوّى في نفسه أن الجبن لا يزيد في الاجال فإذا هو بطل مغوارء وأسد 
رنين السيوف بالسيوف ظهر أنه أشجع المنازلين وأمهر المقاتلين. 
وكذلك طالبُ العلم قد يعيش منعزلاً خاملاً منطوياً على نفسهء فإذا 


حظي بشيخ عليم قذاح للهمّم. مفتّح للمقول» نأبه مشه انقدح زناد علمه »> 
ولمع نور عقله وفطنته › وبررت مواهبه المكنونة 000 الثمينة الدفینة» فادا 


۳۹۲ 00 
هو مامٌ في علمه. ور أمة في رجاحة عقله وسداد نظره واستنارة اخ ۱ 
وقديماً قالوا: كم في الزوايا من خبابا؟ 
بیشرتك الکرام تُعَدُ میم نلاشیین فير قوف ؤ 
فهذا ونحوه هو الذي أبتغيه من تسج هذه التراجم الحافزة» تراجم ۱ 
العلماء الذين وهبوا ولجودهم تلعلم» فجازاهم الله بحسن الذكرء وطیب 
السيرة» وأحيا و و ای و يعرفهم» 
بعد وفاتهم . ۱ 
ا ی 
ظ بعد الممات جمال الکنب امير أ 
وفي هؤلاء العلماء الأئمة الأفاضل الذين ترجمت لهمء وفي أمثالهم ‏ ومن 
تقدّمهم من أكابر أئمة الدين» يَحلُو یراد قول القائل : : 
أسْكَانَ بَطنِ الارض لو قبل الفدا دیا وأعطينا بكم ساكنّ الظهرٍ ۱ 
والله المرجو آن یکرم المسلمين بهذا النوع من العلماء الأعلام آهل 
العلم والعمل وأصحاب الفضيلة والسيادة والقيادة» نفعنا الله باقتباس ضالع 
آعمالهم وجَعّل من :شباب علماء الامة نماذح تحتذي بائازمی وتعی 
سيرتهم ومائرّهم. رالله ولي التوفیق» والحمد لله رب العالمین. 
وكتبه | 0 
جرالف تح أبوغدة 


2230 
المحتوى 


١‏ الایات القر انية 

۲ س الأحاديث النبوية 

۳ - الانار 

۶ - الاشعار 

ه ‏ الاعلام 

5" الکتب ومژلفوها 

۷ - الموضوعات والأبحاث 


. حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق‎ )١( 


۳۹۳ 


۳۳ 


۳۲ ۵ 


۹٤ 


١ ٠‏ - الایات القرآنية 


فالسابقون السابقون أولئك المقربون 

م فى باس ان 1 1 E:‏ 
يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الا کل 
لقد يكنا القران للذكر فهل: من مذکر 
۱ أو جام أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء 


فاعتر لوا النساء في المحیض : 

و تقربوهن حتى یط ۱ 

5-7 الرسول فخدوه وما نهاکم عنه فانتهوا 

لا تلهم تجار ولا بيع عن ذکز اله 

صلوا عليه وسلموا تسليماً . 

قفا كات رف شا ۱ ۱ 

ولو عَلّى انفسکم أو الوَالِدَيْنَ والأقرَبين 
۳ 

ار نی لك حتف من الارض وم 
وأنزلنا الحديد 


رب أؤزعني أن أشكرٌ نعمتك التي آنعمت علي 
یل خحذ العف وا الك ۱ ۱ 
ومن كان غنياً فلیستعفف ومن كان فقیرا فليأكل بالمعروف 
أذ الفی بالنفس ٠‏ 
عليكم أنفسّكم ظ 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري 
۱ 3# لد 3 


۷۸ 
۱۳۷ 
۱1۹ 
۷۳ 
YY 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
۱۸3 
e 
4ت‎ ۵۵۸ 
2 
۰ 
YoY 


۲ - الأحاديث النبوية 


۲۹۵ 


أرسل رسول الله غداة عاشوراء إلى الأنصار: من كان. . ۴۳ت 
اقطعیه وسادتین ۲۳۱۱ 
إل َثماً في ثوب ۲۹ 
إن الله بحب أن تؤتى رُخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ۳۰۵ 
إن لله ملائكة سَیّاحین وظیفتّهم حَلّقٌ الذکر ۱1۸ 
إنَّ الماء لا یتسه شيء 1 
أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأمٌ الکتاب. . ۷۹ 
انکم تختصمون إلىّ؛ ولعل بعضکم أن یکون أبِيّنَ لحجته من بعض . . . ۲۰۸ 
آولئك قوم کانوا إذا مات الرجل الصالح صَوّروا له تلك الصّوّر. ۲۳۱ 
ثم افعل ذلك في صلاتك کلها. فاله للذي أخنفٌ في صلاته» وهو 

خلااد بن رافع ۹ ۰۷۷ ۷۸ 
حجم رسول الله آبو طيبة» فأمر له رسول الله بصاع من تمر. . . ۹ ۲ ت 
حدیث عُقبة بن الحارث لما تزوج امرأة وأخبر برضاعه منها ۳ 
حديث قصة أبي طيبة ۳ت 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ۸ اكات ۰2۷۲۰۱۳ ۲۰۶ ت 
الخراج بالضمان 31 
خير القرون قرنيء ثم الذین یلونهم. . ۳۲ 
الراحمون یرحمَهم الرحمن؛ ارحموا من في الارض . . ۹ ۱:۳ 
قدم الرسول من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوة عائشة سدُرُ. . ۳ت 


۳۹۹ 


فصة صرف النبي وجه الفضل 

كان لنا ستر فيه تمائیل طير فقال رسول الله: يا عائشة حولیه 
کانت لنا قطيفة یلبسها» لها حریر 

كنت آلعب بالبنات عند النبي وكان لي صواحب یلعبن معي 
كلي وولدك بالمعروف 0 

المؤمن لا يجس 

الماء من الماء ۱ 

مَل أمتي کالمطر؛ لا دزی اوله خير آم آخره ۱ 

من آصابه قيء أو رعافٌ أو مذي فلینصرف ولیتوضاً ثم. . . 
من أمن رجلا على نفسه فقتله» أعطي لواء غدر یوم القيامة 
من ترك الصلاة فقد کفر 

من یرد الله به خيراً یفقهه في الدين 

روم كل دم ال , 


۲۷۹ 
۹ 20 
۲ ۱ 
۳ت 


۳ - الاثار 


یرل ویکتب عن الکوفیین والبصریین 

ما رأيت مجلساً قط أكرم من مجلس ابن عباس 

كان بحرا لا تزف» لو نزل به أهل الأرض 
لأوسعهم علماً 

علي وابن مسعود كانا يسبحان في الأخريين 
من الصلاة 

آثرتكم بعبد الله » وانه ليف مُلِىءَ علماً من 
فرقه إلى قدمه 

العلم على المناقشة أَنْبَتَ منه على المتابعة 

ما نحن فيمن مضى الا کب في أصول تخل طوال 

اكترى الحسن من عبد الله بن مرّداس حمارا فقال : 
بكم؟ قال بدانقین 

تفسير ابن عباس لقوله تعالى : (عليكم آنفسکم) 
بان هذا باخر الزمان 

کل ما لا ظلّ له فلا باس باتخاذه 

أجتهدٌ رأيي 

لما سئل ابن مسعود عن المفوّضة قال : أقول 
فيها برأي 


أحمد بن حنبل 1ت 
عطاء بن أبي رياح ۳۰ 

۷٦ 
۲1 4 ۱ المأمون‎ 
۱۲۵ أبو عمرو بن العلاء‎ 
و‎ 


شریح ‏ ۰2-۲۰۱ ۰2۲۰۲ ۲۰۳ات 


أ داتع تست 

51 

القاسم بن محمد ۲۱ 
معاذ بن جبل هف 
أبن مسعود ۳۷۹ 


۳۹۸ 


حم الشذلجون غب سُرامُمْ 
إن هند المَلييحة الحسنتاء 
قَلْبٌ يطل على أفكاره ويد 
تَتَامَتْ عَلاءَ والقَّمَاتُ رداژها 
إذا ما تراءاء الرجال تَحَقطُوا 
فهذا السا اناز صخبته معي 
ولیس الم في الدنيا بخ 
ووجه البحر مرف من بعيد 
ليس على الله بشتتکسر 
بزيبادة المنفصل السَوند 
وما كل ما فيه من الخير قله 
ودع الوعید فما وعيذك ضائري 
أسْكَانَ بطن الارض لو یمین الفدا 
جمال ار رب 
الصدرٌ من يَلقَى الحُطوبٌ بصدره 
وذكرني لو الزمان وطیبه 


سسس 


الأشعار 


وکفی من تخلف الابطساء 


وَأيّ مَنْ آضمرث للخل وفاء 
تُمْضي الاموز ونَفْسٌ لَهَرُها الب 
فما ظْکم بالفضل. والرآمن أشيْبُ 
فلم تلطق العوراءٌ وهو قريبُ 


و 
ولست بورد إنما أنا تربه 


جوا مایکر: السکوت 
إذا ما حل في غیر الثقسات 
إذا بجو فكيف إذا یوج 
أن یجمع العالمَّ في واحد 


أو عة متعكب لم ود 
وما کل ما فيه يقو الذي بعدي 
أَطْنِيِنٌُ أجبحة الب اب ضير 
وكم حَسَرَات في ود المقابر ' 


ومن السرجال مقر مر الذكر 

دیا وأعطينا یم ساکن الظهر 
بعدَ الممات جَمال الب والشیر 
وبصَبُره وبخشده وشکره 


مجالس قوم يملؤون المجانتا 


1٠ 


7 


VY 


AY 
۳۸ 


بعشرتك الا اسيم 
سَری تشه فَوْقَ الرّقاب وطالما 


ومن كان پهوی أن یری متصدرا 


تلك المَكَارِمٌ لا فان من لُبَنٍ 
وإذا رأيت من الهلال نموه 
إذا سکتوا رایت لهم جَمَالاً 
ومنه ذو نقص بقطم السَلْسِلَه 
نی «الرجاك: وغیره تي القرى 
وقد صح عند الناس آئا* حفظه 


إذا كانت التفطوس کبارا 


حم المسکین إن عدما 


إن كنت لاف 
وما كان قيس هُلْكَهُ هُلْكَ واحد 


0 ار 2 ای ا 
وکل كر فان الذیس يجبره 


لا سح السامغ في مجاه 
إذا ما علا المرء رام العلا 
كم هکذا صَدَربْ خوارق عادة 
ابت بها عشرین عاماً وبعتها 


3 


ولكنه ذاك اللناء المُخَلف 
فلا تُرَيَنْ لنیرهم ألوفا 
إل لاء على ابا فال 
سَرّی جوده فوّق الرکاب ونائلة 
ویک (لا أدري) أصیّث مقاتلة 
شيبا بماءٍ فعادا بَمْدٌ أبوالا 
ایقنت ویب 
وان نطقوا سمعت لهم عقو 
ما وة وبعضٌ تن 
شتا بسن فرق وین رجال 
وقد حنوها جل أهل الفضل 
ّث في مُرادها الأجسام 
ولا النقيد ذا ی ا 
ولكنه يبان قوم ت 
ومالکشر قناة الدیین وان 
مُجُرا إذا خالطهم ولا ختّا 
ینم بالدون من كان دونا 
عنه وجاحلدها من العمیان 
وقد طال وجدي بعدها وحنيني 


۶ 3F 


۲9۳ 
4۲ 

۸۱ 
۳۰۳ 
حال 
۳۳ 
۳۱۹ 

۱۱ 
|1۰ 
۳۷ 

۳۹ 
¥ 
۱۰ 
TA 
Ao 
Af 
۲۹۱ 

۳۷ 

۹۲ 


۳۹۹ 


۳۷۳ 


ه ‏ الأعلام 


ابن 

ابن أبي شيبة : ۰۷۹ ۱۵٩‏ ۰۲۰۳ ۰۲۱۱ 
ابن أبي لیلی : ۰۱۰۶ ۰۱۳۲ 778 , 

۱ أبن آمیر الحاج : ۷۲ ات 

ابن بشیر : ۱۹۰ . 

اين بطال : ۷۲۰۳ت. ۱ 

أبن تيمية: ۸۲ ۷۵۰۱۵۰ ۱۸۵ 
۷ ۰۲۱۵ ۰۲۷۸ ۲۸۰ 


ابن جرير الطبري: ۷۵۵ات ۲۸۹. 

. ابن الجوزي: ۰۱74 ۰۱۲6 ۱2 ۱3۷ 
ابن الحاجب: ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۱۱۹۰ 
۷۲ . ۱ ۱ 

ابن الحاج اللفيقَي : ۰۱69 ٠١١‏ . 

ابن حبان: ٠6‏ لات . ظ 

أبن حجر: ۳۶ ۰۱4۵ ۱:۷ bE‏ 
۱ 27۰۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱ 


ابن حزم : ۹ 

۱ ابن خلدون: ۱۹۰ . 

ابن دید : ۲۸٤ ۰۱۰۱۱ ۰٩۲‏ . 
ابن دقيق العید : ۰۳4 184 . 


ابن رشد: ۰۶۱ ۰۱۷6 ۰۱۹۱ ". 

ابن سعادة محمد بن پوسف : ۰۱4٩‏ ۱4۷ 
۸ 144 ۱ 

ابن سعادة آبو عمران موسی : ۰۱45 148 . 

ابن سماعة ۰ ۱۰۵ . 

ابن سودة آبو العباس أحمد بن الطالب ' 
التّاودي المري: ۰۱8۲ ۰۱8۸ 15 ۱ 
۱ ۲ ۱۵ . ۱ 

ابن سودة آبو عبد الله محمد التّاودي الموي: ' 
Nf ۳‏ ۱ 

ابن شاش : ۱۹۰ . 

ابن شیرمة : ۲۷۸ . ۱ 

۹ ۷۱ Ve VY ۳۸ : أبن عابدین‎ 

ابن عاصم : ۰۱۷ ٩۱۹ت. ٠‏ 

ابن عبد البر : 4۲ . 

ابن العربي: ۰۱۹۱ ۲۱۳. 

ابن عرفة: ۰۱۹۲ ۱۹۳. 

ابن عقيل : ۲۱6 . 

ابن غازي : ۰۱6٩‏ 188. 

ابن قدامة : ۲۰۵ت. 


ابن القیم : ۰ ۷ ۶۲ 5 . 


ابن لت : 39/8 . 

اين ماجه : ۳ ۰۱۳۱۰ ۱۹۵ . 
ابن مبارك الملطی : ۸۵ ۱۵۰ . 
ابن مَنْدَه الأصبهاني : ۱۲ . 

ابن المثيّر : ۲۰۲ت. 

ابن تيم : ۰۷۳ ۰۸۷ ۲۰۲ات . 
ابن نمیر : ۲۰۲ت. 

ابن هشام : 2۱۷ ۲۹۱۶ . 


أبو 


أبو إسحاق البلخي المستملي: ۱۵۰ . 

أبو إسحاق الشيرازي : ١5؟.‏ 

أبو إسماعيل بن أبي صالح احمد 
النيسابوري: ۰۱۹۶ ٠١١‏ . 

أبو إهاب بن عزیز : ۵۳ . 

آبو ثور : ۲۷۸ . 

آبو حامد ين بلال البزاز: ۰۱۹۶ ۱۹۶ 
۱۷. 

أبو الحسن الفالي : 47 . 

أبو حنيفة : ۰۳۹ ۰1۲ ۰1۳ ۰44 15 8۱ 
۸ ۰۱۹۵ ۰۲۰۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ 
VA ۳۲‏ 

أبو الخطاب بن واجب: ۱٩‏ . 

أبو الخطاب محمد بن خليل الشسّكوني : 
۹ , 


أبو داود : ۹ ۰۱۱۵ ۱۳ ۲ت. 


۳۰ 

أبوذر عبد بسن أحمدالهرري: ۰۱4٩‏ 
۰ . 

أبو سعيد الحبشي الكذاب: ١٠١٠ء ٠١۷‏ . 

أبو سعيد الخدري : ۲۷۸ . 

آبو سعيد النيسابوري : ۰۱۹۲ ۱۹۶ . 

ابر شعيب الدُكالى: ۰۱6۸ ۰۱3۰ ۰۱۱۲ 
۳ مكل ككل ۰۱3۱۷ ۰۱۱۸ 
۱1۹ 

آببو صالح الموذن : ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ 
. 

أبو طاهر الزيادي ؛ ۵ . 

أبو طيبة: ۰۵٩‏ ۲۰۳ت. 

أبو العالية: 18 . 

أبو عبد الله القصار : ١18‏ . 

أبو عبّيد: ۲۷۸ . 

أبو علمان سعيد المَقّرى : “157 . 

آبو العلاء المعري: ۰۹۱ 

أبو علي الزعفراني : ٠١۹‏ . 

أبو عَلَئّان: ۲۲۳ . 

أبو عمران: ۱٤١‏ . 

أبو عمرو بن العلاء: ۱۲۵ . 

أبو عمرو المستملي: 158 . 

أبو عوانة: 1۳ . 

أبو الفتح المراغي : ۰۱۹۰۱۷۱ ۱۱۷ . 

أبو الفرج الأصبهاني: ۰٩۱‏ 

أبو قابوس: 01869 ۰۱۲۲ ۱۱۷ . 


آبو قتادة : ۷۹ 


: E 

آي محمد التهامي بن المدني 

۱ . ٤۳ جنون:‎ 

آبو نعیم : ١‏ 

آبو هريرة: ۲۷۸. 

آبو الولید الباجی: ۰۱4٩‏ 

آبو يؤسف القاضی: ۱۳4 44 
حم لا AA VN VE‏ 


:. 58 


أم 
أم حبيبة : ۲۱ . ۱ 
آم سَلمة: ۲۰۸ ۱ 


الالوسي: ۱۹۸ . 
إبراهيم بن سليمان آل ميارك :۲۸۷ 
إبسراهيم بن عبد الله ال الشيخ : ۵ت 
YAY‏ . . 
اا بن هید ال بن غتيق : ۲۸۰ 
[براهیم بن عبد الرحمن العاصمي : ۳۸۹. 
إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ: 765. 
إبراهيم التّازي: ۰۱٩۳‏ /151 . 
إبراهيم التّادلي الرباطي : ۱۵۵ . . 
إبراهيم دُسُوقي آباظة باشا: ۰2۱۱۱ 2115 
1 
إبراهيم القاري: ۰۱۲۱ 157 . 
ابراهیم الهلالي : ۹۰ . 


۱.۸ 0 


ا ا : ۲۱. 
آحمد بن أبي عمران : ة ۹ 
آحمد بن الجيلاني الأمغاري: ۰۱4۲ 195 , ' 
أحمد بن حنبل: 247 44 ۵۱ ؤم 5# : 

VA YN ۵۵ 4 

۱ ۱ ظ 
أحمد بن عبد الرحمن العاصمي :. ۲۸۸.. ظ 
أحمذ بن عُبّيد البيطار: ۱۹۸ . 


۱ آحمد بن علي بن محمود المعمر : ۸ 


آحمد بن غلي المَنيْني : ۱۵0 . 

أحمد بن الفرج : ٩۳‏ . 

أحمد بن المأمون اي : NAS‏ 

أحمد بن محمد البزاز : SGN‏ 

احمد بن محمد الخياط الزكاري : ۹۲ 
۱ - ۱ 

۱ ۳ ۳۹ :0 و3‎ 
Vo 9 ۹4۶ ۸ 


ا ۱ 

أحمد إبرا هيم إبراهيم الحسيني المصري: ۱ 
5 ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 001 
۹ ۰۱۱۷ ۱۱۹ ۶ات ۵ ۱ 
۳۰ ۱۳۵ . 


" آحمد الاسکندري: ۱۱۳. 


أحمد بثانى : ۱46 ۱4۸ 1۸۳ ' 


آحمد تيمور باشا: ۹۲ . 

أحمد الجوهري: ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ 

أحمد حجّي الوّغراني: ۱۱۳ . 

أحمد الرفاعي: ۰۱۹۹ ۲۳ . 

آحمد السوداني: ۱۹۰ . 

أحمد شاکر : ۲۲ . 

آحمد کی : ۲۱۷ت . 

أحمد مَنّون: ۰۲۱۸ 

آحمد نصر : ۲۲ . 

إدريس بن زیّان العراقي : ١48‏ . 

إدريس الكاندهلوي: ۲۱ . 

إسحاق بن راهویه : ۳+ ۲۰۲ات . 

إسحاق بن عبد الرحمن ال الشیخ : ۲۵۷. 

إسماعيل بن أبي صالح المؤذن: ۱۹۶ . 

إسماعيل بن سعد بن عتیق : ۰۲۷۹ 581 . 

إسماعيل الأنصاري: ۲۸۹ . 

أصغر حسين الديوبندي: ۴۸ت . 

الأعمش: ۳۰. 

الأمير المالكي صاحب الثَّبت: ۰۱۲۰ 
۱ ۳ ۰۱18 مكلف ۰۱۱۱ 
AY‏ 

أمين الخانجي : ۹۲ . 

انس : ۰۳۲ ۰۵۸ ۲۰۱ات ۲۰۳ت: 
, 

أنور حجازي: ١١ات.‏ 

الارزاعي: 54 . 

أيوب السختياني: 2۷۲۰۱؛ لات . 


۳۰۲ 


ب 

البخاري: 61 ۱۷۹۰۲۲ ۰۱46 ۱۶۲ 
۰۱۵٩ ۱۵6۵ ۰۱۵۱ +۱۵۰ ۷‏ 
۲ مكلت ۰۱۱۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ 
a‏ ۸۲۰۱ ۰۲۰۵ ۲۰۸ بت 
۱ ات ۲۱۶ ست. 

بابا یوسف الهروي الکذاب: ۱۵۷ . 

يدر الدين بن الشاذلي الحموي : ۱8۸ . 

بديع الزمان الهمذاني : ١ة.‏ 

البرُزلي أبو القاسم أحمد: ۲۰۷ . 

البَرزْدَوي فخر الاسلام: ۷۹ . 

بكري رجب : ۹5 . 

البتٌُوري محمدیوسف: ۰2۱۳ ۲۲ 
٥٣ت‏ للت ۰7۲۸ ٩۲ت.۰‏ 
۲ات ۳۳۵ لالاثا لات ° 
٤۸‏ . 


رام : ۱۸۹ . 


بو نافع : 6ل . 
البيضاوي: ۷ 


البيهقي : ۴ ۱۱۲ . 


ل 


. ۱۹٩۱ التبريزي:‎ 
۰۱6٩ ۱۷۷ ۰۷ TY ۲ الترمذي:‎ 
. ۷ 


التفتازانی سعد الدین : ۷ ۲۳۱ . 


چابر بن عيد الله : ۲۷۸ . 
. الجباص الوزيز: ٠١١‏ . 
جَدَّة الحَجُوي: ۱۳۹. 
الجصاص : ۲ ۱۹۱ . 
جعفر بن أبي طالب : ۱۳۷ت. 


جعفر بن إدريس الكتاني WINE:‏ 
جمعة أبو زلام : .٩۰‏ 

جمیل الحئال: ۹۵ . 

الجوهري الشهاب: ۰۱35 ۱۹۸ 
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حافظ [براهیم ربيشطي : ۵ . 

الحاکم الشهید : ۳۷ . 

الحاکم النيسابوري: ۰۲۷ ۱۵۹. 

حبيب الرحمن الديوبندي : ۳۸ت. 

الحجوي الحسن بن الغربي : ۱6۳ . 

الحجوي محمد بن الحسن : ۱۱۳۷۰۸۷ 
calor ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۶ ۱‏ 
۶4 ۱ ۰۱۱ ۰۱۷۰ ۱۸۰ 
GA ۰۱۹ ۰۱۹۱ ۶۰‏ 
١٣ت‏ ت ظ 

حجي زیر اللوي : ۱۸4 1۱۸۵ 

حجي الوهراني : ¥ ۱ 

الحزيري : ۱ 

حسب الله الهندي : ۲۱۱ . 


الحسن بن زياد : كلل ۵ ۱۰ . 


حسن بن عبد اللطیف المانع : ۲۸۹ 
حسن بن عمر الشّطي : ۱٩۱‏ . 

حسن بن محمود نجل الجيلاني : 1۱۵۷ 
لحسن البصري : ۱۸ ۰2۷۱۱ ۷۰۳ات . 


حستین مخلوف المدوي: ۲0۳ 


الحسین بن علي : ۱۱۳ . 

حسین بن محسن الأنصاري اليمني : ۲۹۲. 
حسين بن محمود القادري : ۱۵۷ ۱0۸ : 
حسین أحمد المهاجر آلمدني : ۲۳. 
الحكماوي القاضي : 00 . 

الحكم العبدي : .5 . 

حمد بن فارس الفقیه النحوي : ۲5۷ . 
حميد الطويل : ١١ت‏ 


الحميدي: 1٤۷‏ ت ۰۱۵۹ ۲۳۹ . 


اح 
الخادمي العلامة : ۱۰۸ . 
خالد الاتاسي : ۹۷ . 
الخرشي : ٩۱۹۹ت.‏ 
الخزرجي : ۱۱۶ . 
خسرو باشا: ۹۰ت 
الخضر عليه السلام : ۰ات 
الخطابي : ۱۳ . 
خليل أحمد السهارنفوري YA:‏ 
خلیل المالکي صاحب المختصر : 1۸۸ 


۹ 0۹۰۹ لاقل مءلرم : 


الخير الرملي : ۵ . 


۵ 
الدارقطنى : 1« 1۹ 
داود عليه السلام : . 
الدردیر : ات . 


الذهبی  :‏ ۱۵ت. 


ر 

راشد بن صالح ختیْن : ۲۸۸ . 

لوبي بنت مُعَوّذ: ۷۱۳ات . 

رتن الهندي : ۰۱۵۶ ۰۱۵۱ ۱۵۷ . 

الرافعي الکبیر : ۲۶۱ 

رضوان بن عبد الله الجنوي: ۱4۸ . 

الزُهوني: ۱۸۳ . 

الروداني محمد بن سليمان: ۰۱۵۶ ۱۱۰ 
۲۱۸ ۱۳ ۰ ۱۱۱ . 
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الزرقاني: ۰۱۳ ۰۱۷6 ۰۱۸۳ ٩۱۹ت‏ . 
الزرکشی: ۱۹۷ . 
الزركلي : ۷ث . 
زكريا الأنصاري: 2151/1514 ۱۹۸ . 
زکریا على يوسف : ۲ ت. 
زهير بن آبي سلمی: ۲۲۹ . 


الزیّاني : 66 ., 

زيد بن خالد الجهني : ۰۲۱۱ 

زید بن فیاض الوهبي التميمي : ۲۸۸ . 
الزيلعي: ۰۱۳ ۰۸۷ ۰۱۰۸ ٠٠۹‏ . 
زینب بنت علي بن ابي طالب : ۷بت. 


زين العابدین الثاني الرباطي : ۱۵۵ . 


سس 
السبكي التاج : ١/54‏ . 
السبكي تقي الدين: 2741١‏ ۲۲. 
السخاوي: 4ات؛ ۰۱۹۰ 
سراج الدين قارىء الهداية: ۷۲. 
السرخسي: ۰۳۷ ۰۱۰۰ ¥ 
سعد بن عبد العزیز بن رويشد: ۲۸۷ . 
سعد بن عتيق : ۰۲۵۷ ۵۷۹۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
سعد بن کامل ال مبارك : ۲۸۸ . 
سعود بن رشود: ۲۸۸ . 
سعید بن منصور : ۲۰۳ت. 
سعید بن مسعود: ۹۵ . 
تفا امقر ۱۱۱۷ 
سفيان بن عيينة: ۰۱۵۹ ۰۱۰۰ ۰۱۱۲ 
مكل ككل ۱۱۷ . 
سفیان الثوری : ۰5۳ ۰۲۷۸ ۲۰۱ت. 
سلامة الهندی : ۲۱۰ . 
سَلْمة بن الاکوع : 154 . 
سلیم بن عبد الحمید العثماني : ۱۷۹ . 


سلیم الباز : ۹۷ . 


اكوا 


مبليم البشري: ۰۱۹۸ ۲۲۳ . 

سلیم الحسيني : ۲۱۹٩‏ . ۱ 

" سلیمان بن حمدان: ۲۷۹ ۷۸۰ 

سلیمان سلطان المغرب: ۵۵. . 

سلیمان ين شعیب: 0.88 

" سلیمان بن عبید ال سلمی: ۰۲۸۷ . 
سلیمان الندوي : ۳۸ت . ۱ 

السيوطي: ۲۸ 94ات ٠۱۸١‏ 

السّيوري : ۲ . ظ 


+ 


شس . 
الشاطبي : ۱۲۸ ۳.۱۹۰ ۱ 
. الشافعي الامام : ۰۳۸ ۲ ff‏ اف ۱ 
۲ ۰۱۳ ۰۷۳ ۰۷4 ۰۷۲ ۱۱۲ 
۱ فول ۰۱۹۱ ۷۹ لل 
YA ۳‏ 5 
الشاه (سحاق : ۹ ۷. ۱ 
شير أحمد العثماني : ۰۲۹ ۰۳۲ 6۳۵ 4۳ 
شریح القاضي: 2۲۰۱ ۲۰۲ات 
۳ 
الشريف الجرجاني:: ۳۰ 
الشّعراني: ۰۱۹۸ 
الشطي : ٠١١‏ . 
الشلبي: ٠٠۹‏ . 
شمهروش قاضي الجن : ۰۱۵۶ ۱۵۵ 
۱۷. ۱ 


الشوکانی : ۲ . 


ص . 
صالح بن علي الغصوب : ۲۸۹ . 
صالح بن محمد : ۱۰۵ . 
صالح بن محمد لحیدان : ۲۸۸ .. 
صبحي الصباغ : ۹۵ . 
صبحي طبنجات : 46 . بت 
الصدفي أبو علي الحسين: 2185 306 ۱ 
14 . 0 


صدیق حسن لحان : Tc‏ 


ط 


الطبراني : 0۲۰۵ ۲۷۸ . o‏ 
الطحساوي: ۱۳۷ ۳۹ 4 مف (o‏ ` 

امت مأل ۲ ت. ۱ 
طنطاوي جوهري : ۳ 
طه الساكت: ۲۰ . 


الطوفی : 78 . 
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عائشة: ۰۷۵ ۲۰۱ت. ۲۰۲ نت ؤملاني 
1 هت ۷۲۷۸ 

عارف حکمت : ۱۸. 

عبد الله بن أحمد بن حنیل : ء ات . 

عبد اللهبن حسن آل الشيخ: ۰,۲۷۱ 


۱ عبد الله بن راشد بن جلود : ۷ 


عبد الله بن سليمان المصري: ۱۸۷ . 

عبد الله بن سليمان المعيوف: ۲۸۹ . 

عبد الله بن سلیمسان المنیم : ههات. 
ككللتب ۲۸۹ . 

عبذالله بسن عباس: ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۱۲ 
2۵ ۱۰ ۰۲۱۲۱ ۲۷۸ . 

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرین : ۲۸۹ . 

عبد الله بن عبد الرحمن الراشد : ۲۸۸ . 

عبد الله بن عبد العزيز الخضيري : 788 . 

عبد الله بن عبد العزيز الراجحي: ۲۸۸ . 

عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: ۲۵۷ 
۲ ۲ ۰۲۱۶ ۰۲۷۲۱ ۲۸۲ . 

عبد الله بن علي العمودي : ۲۷۸ . 

عبد الله بن عمر : ۰1۸٩‏ ۰2۷۰۵ ۲۷۸ . 

عبد الله بن عمرو بن العاص : ۰۱۵٩‏ ۰۱3۳ 
TYA ۷‏ 

عبد الله بن المبارك : ۰۱۳ ۰۷ ۷۵ . 

عبد الله بن محمد بن حمید : ۲۸۲ . 

عبد الله بن مرداس : ۲۰۱ت *7١لات‏ , 

عبد الله بن مسعود: ۰۷۵ ۰۷۱ ۰2۸4 ۰۷۹ 
۵ ۰۳۷۱ ۲۷۸ . 

عبد الله بن وهب : ۱۱۲. 

عبد الله بن یوسف الوابل : ۲۰۱ت. 

عبد الله بن یوسف : ۲۸۷. 

عبد ألله خير الله : ۹۵ . 

عبد الله الريحاوي : ۹۵ . 

عبد الله الزواوي: ۲۰۱۱ . 


۳۷ 


عبد الله القذُومي: ۱٩۱‏ . 

عبد الله الكامل الأمْرَّاني: 147 . 

عبد الله وهة: ۱۳۰ . 

عبد الباري الأهدل: 157 . 

عبد الحفيظ سلطان المغرب: ۱۰۱ . 

عبد الحق الاشبيلي : .- 

عبد الحَكم عطا: ۰۲۲۳ ۲۲۷ . 

عبد الرحمن بن بشر العبدي: 158 0155 
۷ . ۱ 

عبد الرحمن بن سعد : ۲۸۷ . 

عبد الرحمن بن عبد الله الفریان : ۲۸۸ . 

عبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشيخ : 
۶۵ ت ‏ ۲۸ت . 

عبد الرحمن بن عتيق: ۲۸۸ . 

عبد الرحمن بن فارس : ۲۸۷ . 

عبد الرحمن بن محمد العاصمي : ۲۸۸ . 

عبد آلرحمن بن محمد الهویمل : ۲۸۹ . 

عبد الرحمن بن هشام : ۱۸۰. 

عبد الرحمن سقين العاصمي السفياني : 
۸ . 

عبد الرحمن الفاسي : ۱4۸ . 

عبد الرحمن مفیریج : ۲۵٩‏ . 

عبد الستار الدهلوي : ۲۱۲ . 

عبد السلام بن محمد الهرّاري: ۱۶۳ . 

عبد السلام الهرّاس: ۱۹۸ت؛ ٩۱۹ت؛‏ 
۲«( 


عبد العزیز بن باز : ۰۸۲ ۰۲۷۷ ۲۸۰. 


۳۰۸ ظ 
عبد العزیز بن الخلف : ۲۸۹ . 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشیخ: ۲۸۷. 

عبد العزيز بن عجلان: ۰۲۸۷ 

عبد العزیز بن محمد ال الشیخ : ۵ات 
۶ ۲۸۷ . ۱ 

عبد العزيز بن محمد العريفي: 5م , 

عبد العزيز بن ناصر بن رشيد: YAY‏ . 

عبد العزيز البخاري : ۱۵۹ت. 

۱ عبد الم زیز شاوی ش: ۳ ۰۱۳ 
وت ۲۸۸ 

عبد الغني التابلسي : ٠.٠١١‏ 

عبد الفتاح آبو غدة: ۱ات ۰2۲۸ ١4تء‏ 
۸ ۳ ۰۱۵۲ :۰۱۹۰ قات 
بت کات e‏ ۲۱۷ 
2۵۱ ۲ ۷ت . 

عبد القادر بن شقرون: ۱4۶". 

عبد القادر الجيلاني : ۱۵۷ ۱۵۸. ' 

عبد القادر السْبَسي : ٩۵‏ ۱ 

عبد القادر الضاسي : ۱8۵ ۲ 1۸ 
۰ 6 05 

عبد القاهر : ۲۰ . 

عبد الكبير شاه: ۱۳ . 

عبد اللطيف بن إبرا هيم آل الشیخ A:‏ 

عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرّاني: ۰۱۱۲ 
64 ۰۱ ۱۰ ۱۱۷ . 

عبد المطلب : ۱۱۳ . ۱ 

عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ : ۲۸۲ . 


عبد الملك بن محمد العلوي : .1٤١‏ 

عبد الملك التجموعتي: ۱6۸. 2 ' 

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: 
۵۱ ”دلت 0 

عبدالوهاب خلاف: 2۱۱۱ ۱۷ 
۶۰ --. 1 

عبد الوهاب السباعي : ۹۵. 

عبد الوهاپ سکر : ۹۵ . 

عبد الوهاب نجار: ۰.۱۱۳ 

عثمان بن عفان : ۷۵ . 

عثمان بن فر قد : ۲۰۲ ت. : 

المجلوني : ۱۰۸ . 

السراقي الحافظ : ٤1ت‏ ۱۱۲۰۱۲۰ 
4 ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۱۹۷ . ۱ 

عروة بن الزبیر: ۳۲۱ . 

عز الدین بن عبد السلام م 
NAA ۹۷‏ ° 

عضد الدين الايجي: ۰۲۳۰ 

عطاء بن أببي رباح : ۳۰. 

عطاء بن السائب : 9۸ . 

ن 

لقاتح: ۱۸۲ . 

ما اب ۷۹۰ ۱۸ . 

علي بن صالح الحجار : ۰۱3۵ ,' 

علي بن صالح الحجازي : ۲ ۲ 

علي بن عبد الله بن مسلم : ۰.۲۸۹ . 


على بن عيسى : ا" . 


علي الحريشي : ۰۱4۵ ۰۱6۸ ۱۵۰ . 

على حیذر : ۹۷ . 

علي الرازي : ۱۰۰ . 

عمر بن الخطاب : ۸4ت۰ ۵۲۰۷ ۲۷۸ 
۷۹ ۲۸۰ . 

عمر بن سليمان: ۱۳ . 

عمر بن المكي : ۱۵۲۰۱۵۵ . 

عمر بهاء الدين الأميري: ۹۰. 

عمر البوشي : ۹0 . 

عمر خياطة : ۹۵ . 

عمر القاسي : ۱4۵ . 

عمر مکناس : ۹5 . 

عمرو بسن دینشار: ۱۱۵٩‏ ۰۱۱۲ ۰۱۹۱ 
۱۷ . 

عمرو بن صالح المژذن: ۰۱۹۲ ۰۱۹4 
۵ . 

عیاض القاضي : ۱۷ت. 

عیسی عليه السلام: ۲۰ ۲ . 

عیسی مَنون: كت ۰۷ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۲۲۷+ 
۸ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۳۲+ 
۳ ۲۳۵ ۰۳۳۲۰ ۲۳۹+ ۰۲۰ 
۰۲٩ ۰۲۷ ۶ OTE‏ ۲۵۰ . 


العیئی : كل ۷۹ 


ف 


فتحي غانم : ۱ت. 


۴۳ 


القادري: ۱۵۰ت. 

القاسم بن مُطَلُويًُا : 65 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: 
۰۴۱۱+ 

القاضي الحسين: ۲۰۲ت . 

فاضخان : ۵۶ . 

القرافي: ۵۷ت ۰۱۷4 ۱۹۷ . 

. ۱١١ 3151١ قَذُرر::‎ 


القدومي عبد الله : oN!‏ 4 ۱ 


القسطلاني : ۰ست ۵١‏ . 


ك 
الکاسانی آبو بکر: ۰۳۷ ۳۹ ۸۷ 
۲ت 


كامل پدر الدين الحسيني : 54 . 

الكمال بن الهمّام : ۰۲۱ ۰۲8 ۰۲۵ ۳ 
۵ لاه ONE cof‏ فى ۷۱ (VY‏ 
۷ لبالا ۷۸ . 


نون الکبیر : ۱4۵ . 
الكوثري : ۳ ۹ ت. 
اللخمى: ۱۹۲ . 


اللیث بن سعد : ۲ , 


۳۱۰ 


مه 

مالك الامام: ۱ 4 ۵۱ OF‏ ۱۳۲ 
۳ ۰۱۹۵ ۰۱۱ ۰۲۰۱ 
۵۳ ۲ ۲۷۸ . 

المأمون الخلیفة: ۰۷۹ ۲۲۱ت. 

۱۷ ۷۷ ۰٩۳ : الماتريدي‎ 

المازري : ۱۹۲ . ۰ 
محب الدين الخطیب : ۰۱۱۱ 4 ۱۲ت . 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ۰۷ ۲۰۵ 
fo"‏ ۰۲۵۷ ۸ت 48" ° 
۲۲ ۰۲۱۳ ۲۱۸ت: ۰۲۱۷ ۱۲۱۸ 
۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۳ ۲۷۵ 
۵۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
(YAT ۰۲۸۵ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۸۱‏ 
۲۷ ۲۹۰. ۱ 

د قا کا 

د ا 4 

محمد بن پشر العبدي : ۲ ۱۹۵ 

محمد بن جبير : ۲۸۸ . 

سي ۲۳۳۳ 
دك ۱۰۵ . ۱ ۱ 

محمد بن حَمُويه لحري يي السرخحسي: 
4 ۱ 

محمد بن خلف بن عبد الله الخلف : ۲۸۹ . 

محمد بن خليفة الأديب : ۵ . 

محمد بن دح الرمْوري : ۰۱۵۵ 

محمد بن سالم الى ۰۱۱۱ 


محمد بن سلام : ۲۰۲ت. 

محمد پن سلیمان :”ا . 

محمد ین رين ۰ ۱۹۸ ت 
۴۳ت ۱ ِ ۱ 

محمد بن عبد الرحمن الماصمي: ۲۷6 
ll ۸‏ 


محمد بن عبد السلام البناني: ۰۱4۸ 


" محمد بن عبد السلام ابن عبود : ۱۳. 


محمد بن عبد العزيز بن عتیق: ۰۲۸۷ 

محمد بن عبدالوهاب: ۲۵۹ ۰۲۵۷ 
ا ۱ ۱ 

محمد بن عمر الدي : ۱۳۸. ۱ 

محمد بن الفقیه الورياجلي : ۱۳۸ , : 

محمد بن فوزان بن مشرف : ۰۲۸۹ 

محمد بن محمد بن السراج : :۱4۹ .۰ 

محمد ين یدای ۱36 ۱5 
3 . ۱ 

ایدم آبو الفتح محمد بن محمد: كلا 
WV AT‏ 

محمد بن محمود: ۲۵۷ . 

محمد ین مسلم ال یمین : ۲۸۸۰ 

محمد بن المكي الكَسْمِيْهي: ۰ 

محمد بن مهيزع: ۲۸۸. . 

۳ 

محمد آبو زهرة: 0119 ۰۱۳۵ ۱۲۹ 


محمد أَحمَدین : ۰ ۲. 


محمد إسحاق الكشميري: ١١‏ . 

محمد أشرف علي التهانوي: ۲۸. 

محمد آنور شاه الكشميري: ۰5 ۰۱۳ ۰۱۹ 
۰:۱۷ 34 ۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۷ 
2۸ ۰۳۳ ۰۳ ۰۳۱ ۰۳۷ ۳۸ بت ؛ 
۱ ۳ كش ۵۰ ۰68۱ (OA of‏ 
۰ اك 5 ۰۷۵ AN‏ 

محمد بخیت المطيعي : ۰۱۱۲ ۳ 

محمد بنرعالم: ۳ات ت ۰۵۳ 
كلات . 

محمد بشير السندي: ۲۱۰ . 

محمد تقي العثماني : ت . 

محمد التهامي ابن رحمون الوزاني: ۱8۲ 
AEA ۰۵‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۱۵۸ . 

محمد توفیق البوطي : ۲۱۲ت. 

محمد الحامد الحموي : ۹۵ . 

محمد الحجار : ۸4 . 

محمد حسين [براهيم : ۱۸۵ . 

محمد الحکیم: ۹۶ . 

محمد راغب الطباخ : ۸۳. 

محمد الرانعي : ۱۸۶ . 

محمد رشید رضا: ۱۲۸ . 

محمد الرشيد الفقيه الحلبي : ۵9 . 

محمد الزرقا: ۰1 ۸۳ ۸۵ ۸۸. 

محمد السلقینی: ٠١‏ . 

محمد شاکر ۰ ۰۲۳۷ ۰۲۲۸ ۲۲۹ . 


محمد شفيع : ۱ . 


۳١١ 
. ۱۵۷ : محمد بن الطاهر الأصبهاني‎ 
. ٠١۸ محمد الطويل الهروي:‎ 
. ۱۵۲ : محمد عابد السندي‎ 
. ۲۰ محمد عبد الوهاب البحيري:‎ 
. ۲۲ ۰ محمد عبده‎ 
.۱6۱ ۰۱4۲ : محمد فتحاً جين‎ 
محمد بن قاسم القادري : ۰۱4۲ ۱۷ت.‎ 
. 19/5 محمد كنُونَ:‎ 
. ۲۳4 ۰۲۳۰ محمد مصطفى المراغي:‎ 
. ۹۵ : محمد الملاح‎ 
. ۹۵ : محمد ناجي آبو صالح‎ 
. ٩46 : محمد نجیب خياطة‎ 
. ۲۷ محمد يوسف الکاملفوري:‎ 
۰۱۸ ۰۱5 ۰۱۵ محمود حسن الديويندي:‎ 
. ۷۲ ۲ ۹ 
. ۲4۱ ۰۲۲۹ : محمود الديناري‎ 
. ۱۵۵ : المرادي‎ 
. ۱۵۲ : مرتضی الزبيدي‎ 


مسلم: ۷ ۲ ۵ ۱ ۱۱۹ 


° دكات 22۵ ۱۳ ات ۱۶ ۲. 
المستاوي: ۱۹۷ . 
مصطفی أحمد الزرقا: ۰2۸۳ ۰۹1 ۹۸ . 
مصطفی العتاني : ۱۱۳ . 
مصطفی نجیب فارة: ۹0 . 
معاذ بن جبل : ۲۷ . 
معاوية بن أبي سفیان : ۷۰۱ات . 
المعتمر بن سلیمان : ۱۹۸ . 


۳ 


معروف الدواليبي : ۹۵ . 

معظم شاه: ۱۳ . 

مقبل بن عبد الله العصيمي : ۸۹ 

۱ . ٠٤١ المَقَري:‎ 

المكي البطاوري: ٠١١‏ . 

الملك عبد السزیز ؛ ۹ وم CY‏ 
TIA ۲ ۲۷ ۳‏ 

الملك فيصل : ۲۷۵ . 

میارة : ٩۱۹۹ت.‏ 

الميداني : ۲۱ت. 


ن 
ناصر الألباني : 2۷۹ ۷۷ . 
الناصر اللقاني: ۰۱۹۰ 
النجم الغزي: 158 . 
تذير حسين: ۲۱۰ . 
النسائي : ۰ ۱۳ ۲ ت. 
التضر بن شمیل : ٠٠١‏ . 
تعمان الکوفي: ۱ . 
النمنکانی : ۱۳۷ت. 
نوح أفندي : ۷۹ 
النوري ۸ ۱۹۲ ۲۱۱۱۱۹۷ 144 
النبسابوري: ۱۷ . 


ام مر 


النيموي محمد ظهير حسن: ‏ 4 ۰ ۵ . 


3 


شب 
هارون الرشید : ۰۷۰ 5ل9.. 
هشام بن عروة: الات ۲ 
هشیم : ۲۰۳ت. 0 
الهلالي: 189 . 00 
هندامرأةأبي سفيان: 4 ت 
2۳ ۲۰۶ت. 5 


و 


ی 
يحيى القطان: ۱۱۵ . 
يزيد بن معأوية : ۵ . 
يوسف الحبئة: 0۲۱۸ ۲۱۹ 


يوسف عید الرزاق: ۲۱۷ت. 


يوسف الكتاني : ۱۳۷ت. 


الیونینی : ۱۵۱ . 


یوس : ۳ لانت ., 


۳۱۳ 


5 الکتب ومولفوها 


[ 

آثار السنن لمحمد ظهیر الليمسوي: ۰۲۹ 
. 

الاثار لمحمد بن الحسن : ۰۳۷ 

الابتسام في دولة ابن هشام: ٠١١‏ . 

إبطال دعوی بعض آهل فارس من الرافضة 
آنهم عثروا على مصحف علي کرم الله 
وجهه: ۱۸٩‏ . 

الاتباع وخطر الغلو في الدين والابتداع 
لمحمد بن إبراهيم ال الشيخ: 
۸ت . 

الإتحاف لمذهب الأحناف لانور شاه 
الکشميري : ۰۰ . 

آجوبة أسئلة عالم الجدیدة الفقیه السید 
محمد الرافعي للحجوي : ۱۸4 . 

أجوبة شافية عن أسئلة وردت من عالم جدة 
محمد حسين [براهیم : ۱۸۵ . 

آحکام ابن العربي : ۱٩۱‏ . 

الأحاديث التي ورد فيها سهوالنبي 
للحجوي : ۱۸۱ . 


أحكام الاحوال الشخصيء في الشريعة 
الاسلامية لاحمد إبراهيو: ۰۱۲۰ 
15 . 

أحكام التصرف عن الغير بطريق النيابة 
لأحمد إبراهيم : ۱۲۰ . 

الأحكام الشرعية في الأوراق المالية 
للحجوي: ۱۸۰. 

الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية لأحمد 
إبراهيم: ۱۲۰ . 

أحكام عبد الحق الاشبيلي : ۱٩۱‏ . 

الاحکام في تمیبز الفتاوی عن الاحکام 
للقرافي : لادت . 

أحكام المرأة في الشريعة الاسلامية لاحمد 
ایراهیم : ۱۲۰ . 

أحكام الوقف والمواریث لاحمد إبراهيم : 
1۰ 

اختصار الابتسام عن دولة المسولی 
عبد الرحمن بن هشام للحجوي: 
۱۸۰ 

اختلاف الفقهاء للطحاوي : ٦٠ت‏ . 

الأدب المفرد للبخاري : ٠١۹‏ . 


۳14 


أدلة الدلك عند مالك في الوضوء والغسل 

۱ للحجوي : ۱۸۳ . ۱ 

أدلة نجاسة الخمر للحجوي: ۸ . 

إرشاد الخلق إلى الاعتماد في الهلال على 
الهاتف والبرق للحجوي : 187 . 

إرشاد الهائم في معرفة ما يحصل من الغلط 
للنائم للتادلي: 185 . . 

. أساس التهذيب الاسلامي للحجوي: 184 . 

- الاستذکار لابن عبد البر : 1 ۱ 

الأشباه والنظاثر لابن نجيم : 0۷۸ ۲۰۲. 

الاصابة لابن حجر: ٠١٤‏ . ' 

أصل الظهار في الجاهلية للحجوي: ۱۸۳ . 

أصول التربية عند المسلمين للحجوي : 
4 . ۱ 

أصول الغمادي لابن ابن صاحب الهداية: 
۷ . 

امار المارف سرب للحجري: ۵ . 

الاعتصام للشاطبي: ۱۲۸. 

إعلام الموقعين لابن القيم : 57 

الأعلام للزركلي: ۲۰۷ت. ١‏ . 

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لمحمد 
راغب الطباخ AY:‏ 

الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني :۹۱ 

ألفية ابن مالك :  .۱۷۶‏ ' 

ألفية ابن مالك شرح لابن عقيل : لهذا 

۱ الألفية للعراقي زا 

202.١44 الاکتفاء:‎ 


التزام التبرعات في الشريعة الإسلامية لأحمد. 


إبراهيم: ۱۲۲ ۱۳۲ . 
اللي الحديقة جديا : ۱۸۱. 


۹ 


الأم للشافعي: ۰۳۸ ۱۹۱ . 

اتسار المرب بيد واه للج وي: ۱ 
۱۷۸. 0 

انس السائر فى اختصار البدر اسان 
للحجوي: ۰۱۸۰ i‏ 


الأهلية وعوارضها في الشزيعة الإسلامية 
لأحمد إبراهيم : ۱۲۱. 


إكفار الملحدين في جحد ضروریات الاين 


.:. 8٩4 ۰۲۱ ۰۲۰ للكشميري:‎ 


ب 0 

بالأخلاق تسود الأمم للحجوي: © : ۱۸۵ 

بحث في جواب اللمطبي في مسآلة 

انشقاق القمر ومراجعات مغ ژنیسر: 

1 ۱ . 6 

بحث مستفيض جامع في ميراث الإخزوة 
رالجد لأحمد إبراهيم: A‏ 
0205 


۱ بحث مقارن في المواريث في الشريعة 


الا سلامية على المذاهب الثماتية 
وغيرها من المذاهب الإسلامية لأحمد 
إبراهيم : ۲۹ 


البحر الرائق لابن نجيم: ۰۳۷ ۰۳۹ ۰٩۹‏ 
۷۸ 4 . 

بدائم الصنائع لأبي بكر الكاساني: ۳۷ 
YEY ۰۱۰۳ ۰۷۸ ۸‏ 

بداية المجتهد لابن رشد: ۰4۱ ۱۷4 . 

بذل المجهود شرح سنن أبي داود 
للسهارنفوري: ۲۹ . 

برهان الحق» في الفرق بين الخالق والخلق 
للحجوي: ۱۷۹٩‏ . 

بسط اليدين لنيل الفرقدين للكشميري: ٤١‏ . 

بقية الأئر لعيد الباري الأعدل: ١67‏ . 

بلوغ المرام لابن حجر: ۰۱۹۱ ۲۹۵ 
355 . 

پیاد موجز لأحكام الأحوال الشرعية في 
الشريعة الاسلامية لأحمد إبراهيم: 
ا" 

البيان والتبيين للجاحظ : ۰.۹۱ 

البيان والتحصيل لابن رشدة: ١5ت‏ . 


اسب 
تاريخ إفريقية الشمالية للحجوي : ۱۷۹ . 
تاريخ التشريع الاسلامي لاحمد ابراهیم: 
١ ١‏ . 
تاريخ علم التصوف للحجوي : ۶ . 
تاريخ من لا ينساه التاريخ محمد بن إبراهيم 
ال الشيخ لاسماعیل بن سعد بن عتيق : 
۹ . 


۳۱۵ 


التاریخ الكبير للبخاري : ۱۵۹ . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي فخر 
الدين : ۷۸ . 

التحریر لابن الهمام : ۲۵ . 

تحفة الاصحاب والوّفقة ببعض مسائل 
الصفقة لمیّارة: ٩۱۹ت.‏ 

التحفة لابن عاصم : ۱۷۶ . 

تحقیق انتقفاد» على فرض اعتقفاد 
للحچوي: ۱۸۶ . 

تحية الا سلام بحياة عیسی عليه السلام 
للكشميري: ۰۲۰ ٩‏ . 

التركة والحقوق المتعلقة بها والمواریث 
لأحمد إبراهيم : ۱۲۱ . 

تصحیح مقالة اليوسي للحجوي : ۱۸۱ . 

التصریح بماتواتر في نزول المسیح 
للكشميري: ۰۲۰ ۰8۸ ٩‏ . 

تطور الانشاء بالمغرب الاقصی للحجوي: 
YA‏ . 

التعاضد المتين» بين العقل والعلم والدين 
للحجوي: ۱۷۸ . 

تعليم الفتيات لا سُمُورٌ المرأة للحجوي : 
۶ . ۱ 

تعلیم المرأة للحجوي : ۱۷۷ . 

تفسیر الأیبات العشر الأولى من سورة قد 
آفلح للحجوي: ۱۷۷ . 

تفسير ابن جریر الطبري: ۲۵۵ ت؛ ۲۱۱ . 


تقسیر أبن کثیر : ۲۱۵ . 


۳1 


تفسير البيضاوي : € 

تفسير الجلالين: ١,4‏ . 

تفسير سورة الاخلاص للحجوزي : ۱۷۹ ۱ 

التقرير والتحبیر لابن أمير الحاج: 6١ت‏ . 

اعريم دان als GS‏ 
۱ب 

تكملة فتح الملهم لمتحمد تقي العثماني : 
۶ ات . 7 

ص يوي 
مثون: ۲٩‏ . ۱ 
الكبير لابين حنجر؛ ۳۱ 

تلخيص السيرة النبوية للحجوي: ۱۸۲ . 

تلخيص كتاب ابن تيمية «موافقة صريح 
المعقول تصحيح المنقول» للحجوي : 
۵ . ا 

تلخيص المغازي النبوية؛وتواريخها 
ان 3 
A e‏ 

التلويح للتفتازاني : ۵۷ . 

تمرینات ۳ المواریت لاحمد إبراهيم : 
١‏ ۱ 

تنوير الأبصار للتمرتاشي : ۸ 
۱-۹ ۱ 


تهذیب البراذعي : ۸۹ . 


التهذیب من کتب الحنفية: 48 . 
التوضیح لصدر الشريعة : ۷ 


ت ۱ 
ثبت أحمد بن عبيد العطار : ۸ . 
ثبت العجلوني: 158 . 
ثبت محمد علي ابن ظاهر الوتري: ۰۱56 
۵ , ۱ هد 


ج ۱ 
جامع الترملي: ۰۱۹۰۱۲ 48 
6 . 
جامع الفصولين للاستروشني : 1108 
الجامع الصغير للامام محمد: ۷۲ . 
الجرائم وأجزيتها الشرعية لأحمد إبراهيم : 
يفن ۱ 
جريدة الأهرام المصرية: ١١١ت.‏ 
جريدة الدعوة : ۷۲۵۵ت. 
جلاء العينين للالوسي : ۰۱۹۸ 
الجمع بين الصحيحين للحميدي :۳۹ 
جمع الجوامع للتاج السبكي : 4 ۰۱۷ ۱۹۷ . 
جمهرة اللغة لابن دريد: 57 . 0 
جواب سوال من القاضي حجي زنير 
السلوي لأي شيء اختاروا انشقاق 
القمر للحچوي: ۰ ۱۸6 . ۱ ۱ 
جواب میین: لمن سأل ما هو القصد نس 
المسلمین للحجوي: 2.١814‏ ' 


جواب من | ستشكل انشقاق القمر للحجوي : 


. 1A1 


جواب هل نبتت الدباء على فم الغار عند 


الهجرة النبوية للحجوي : ۱۸۲ . 

جواز اقتداء من كان ببلد الانجلیز برژية 
هلال المغرب في رمضان دون هلال 
مصر للحجوي: ۱۷۱ . 

جواز إيلام الحیوان باللبح للحجوي: 
۲ . 

جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا 
للحجوي : ۱۸٤‏ . 

جواز المسح على الجوارب غير الجلد 
للحجوي : ۱۸٤‏ . 

جواز المسح على الرجلین مباشرة للضرورة 
للحجوي: ۱۸۶ . 


ج 

حاشية البحر للخير الرملي : ٠٤‏ . 

حاشية الشلبي على الزيلعي: ٠١9‏ . 

حاشية على بهجة السيوطي شرح الألفية: 
للحجوي : A‏ , 

حاشية على هامش سنن أبي داود 
للحجوي: 187 . 

حاشية لطيفة على الزرقاني وبثاني والرهوني 
للحجوي : ۱۸۲ . 

. AA 0۵ : الحاوي‎ 

الحجة لمحمد بن الحسن : ۳۷ . 


۳۷ 
حديث الأنْس عن تُونس للحجوي : 18 . 
حصر الشارد لعابد السندي : ۱۵۲ . 
الحق المبين» نضال عن صفاء المورد 
للحجوي : ۱۷۷ . 
الحق ورأي فقهاء الشريعة الاسلامية فيه من 
حيث إطلاقه وتقييده لاحمد ابراهیم: 


1۲۲ 
حکم ترجمة القران العظیم للحجوي : 
۸ . 


حل اللغز المشهور إن هند المليحة 
الحسثاء. . . للحجوي: ۱۷۹ . 

حواش على التفسير للحجوي : ۱۸۳ . 

حواش على صحیح البخاري للحجوي: 
۳ . 

حول ميراث القاتل لأحمد إبراهيم: ۱۲۲ . 

حياة علم من أعلام الاسلام الشيخ عيسى 
منون ليوسف عبد الرزاق: ۲۱۷ت 
. 


ج 
الخانية لقاضي خان : ٠١9‏ . 
خاتمة الخطاب في فاتحة أم الكتاب 
للكشميري: 15 . 
خاتم النبیین للکشميري : ۰ ۶٩‏ . 


كمأ . 


۱ ۳۸ 

الخلاصة للخزرجي : ۱۹۵ . : 

الخلافة في الاسلام للحجوي: AY‏ 

الخلاف الفقهي في البسملة للحجوي : 
۲ ا 


د 

الدرر المنثورة للشعراني: 188 .. 

الدرر لمتلاخسرو: 1 0 

حاشية على الدرر للخادمي : ۱۰۸. 

الدر المختار للحصكفي : ۶ الاء Va‏ 

دفاع الايد عن صفاء المورد للحجوي : 
۵ : ۱ 

دلالة المعجزة على صدق الرنسول 
للحجوي: 22.١84‏ 

دليل إثبات صفات السمع والبصر والكلام لله 
للحجوي: ۱۸۲ . 

الدين النصيحة للحجوي: ۱۸4. 


د 


الذخيرة لعمر بن المکو : 0 


ر ۱ ۰ 
الرحلة الأندلسية ا ۵ . 
الرحلة الأوربية للحجوي : ۱۸۰ 
الرد على من زعم أن ال البيت لا یعذبون 
بذنوبهم وأنهم معصومون للحجوي: 
۱ 4 


رد على من زعم أن طلاق العام كله بان 
للحجوي: ۱۸۳ . 0 
رد على مسن زعم أن العار كا 
بالمصحف الكريم إكراء فأزناح به 
المبتوتة للحجوي: ۱۸۱. أ ٠‏ 
الرد على قائل إن إرادة الله بجو تحني 
للحجوي : 187 . 0 
رد المختار لابن عابدین : ۳۷ ۳۹ ۳ 
r 1۰۰44 A1‏ ت ۱ 
رسالة ابن أبي زيد القیروانی : 4 . ۱ 
تم تب اكاب نسح یی ۱ 
1 ا ۱ ۱ 
رسالة في أصل مذهب الوهابية للحجوي : 
۱۸۰ م 
ی ۱ 
ی ی 
۲ . . 
سا في شیرت خلبة الي برد 
للحجوي: ۱۸۱. ٠.‏ 
رسالة في حكم قتل المرتد لمَنُون: ۲4۹ . 
رسالة في الرد على أدعياء الاجتهاد في هذا 
الزمن لمنون : 4 ۲ . ۱ 
رسالة في مناسك الحج لمَنُون: ۹ 
رسالة للطوفي : 1۳۸ : 
رصالة المارديني في الريع لیب : 114 . 
رسالة نفيسة في الرد على القائلين بجواز 
. ترجمة القرآن لمَنّون: 148 7. .. 


رسائل بديع الزمان الهمَذاني: ۰٩۱‏ 

الرسائل والمسائل النجدية : 64 ؟ت . 

رفع الما عمن قال ضَرِب ان بين يدي 
المصطفى للحجوي: ۱۸۲ . 

الروضة الندية لزيد بن فیاض : ۲۸۸ . 

الروضص المربع شرح زاد المستقنم للبهوتي : 


. ۲ ۰۷ ۲ ۶ 


ر 


زاد الفقير للكمال بن الهِمّام: ۲۱ 
زاد المعاد لابن القیم : ۵ ۲ . 


مل 
السر المذاعء في جواز تلاوة القران أمام 
المذياع للحجوي: ١185‏ . 
سك الدرر للمرادي: ۱۵۵ . 
سنن أبى داود: ۰۱7 ۰۱٩‏ ۳۸ات 11 
۹ ۱۸۳ . 


سنن ابن ماجه : ۱٩ ۰۱٩‏ . 

سنن اللسائي: ۰۱٩‏ ۰۱۹ 

السنن الکبری للنسائي: ۱۳ ۲ت . 

سوط الافهام والافحام للحجوي: 
۷۷ . 

سهم الغیب في کبد أهل الريب للكشميري : 


السيرة النبوية لابن هشام : ۷ . 


۳۹۹ 


سس 

شرح الألفية للعراقي: 4 ۱ات» ٠۸١‏ . 

شرح البخاري للعيني : ٦۷ت‏ . 

شرح النّسُولي: 99ات. 

شرح التحفة لابن عاصم : ٩۱۹ت.‏ 

شرح الحموي للأشباه والنظائر لابن نجيم : 
كانت . 

شرح السير الكبير للسرخسي: ۳۷. 

شرح القسطلاني: ۱۶۲ . 

شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا: ٠۹١‏ 
۸ ۱۰۹. 

شرح المحصول للقرافي: ۱۹۷ . 

شرح ملم الثبوت لعبد العلي اللكنوي: 
الحفدا 

شرح معاني الاثار للطحاوي: ۰۳۷ 44 
وت ۹۵ . 

شرح المنية لابن أمير الحاج : .۷١‏ 

شرح الهداري للرَّفَائية : ۱۹۹ت. 

شعب الایمان للبيهقي : ۱۹۰ . 

الشمائل للترمذي: ۱۷۶ . 


۱ ات 
صحیح آبي عوانة: ۱۳ . 
صحیح البخاري : ۰۱٩‏ ۰۱۹ ۳۹ت 215 
۳ ۱8۵ ككل ۰۱۵۱ ۰۱۷۳ 
AA AA ۶6‏ ۲۰۱ت۰ ۰۲۱۱ 
۶ ۲۱۵ , 


۱ ۳۳۰ 

صحیح مسلم : ۵ 4 
۷ . ۱ 

صفاء الموردء في عدم القبام عند سماع 
المولد للحجوي: "117 . 

صلة الخلف للروداني : ۰۱۵6 :۰۱۹۸ 
۳ ۰۱۱۶ ۱۷۱۱ . 


. 


الطائع أو التائب لا يجوز تعذيبه بالجواز 
الشرعي وان جوّزه العقل للحجوي: 


كما . 
طرق الإثبات الشرعية لاحمد إبراهيم : 
١7‏ . ۱ 


طرق القضاء في الشريعة الاسلامية لاحمد 
إبراهيم: ۱۲۲. 

طيبٌ الانفاس في تاريخ الاضرحة والزوايا 
بفاس للحجوي: ۱۸۳ . 


. . 
العَرْف الشذي للكشميري : ۰۶5 48 . 
السروة الوثقى للحجوي : ۰ ۰۱۷۶ 
١/4 ۵‏ . ظ ۱ 
العقود والشروط والخيارات لاحم د 
ابراهیم: ۱۲۲ . ۱ ۱ 
عقيدة الاسلام في حياة عیسی عليه السلام 
للکشميري : ۳ 2 84ت . 
العقیدة الحموية لابن تيمية : ۷ ۵ . 


العقيدة الواسظية لابن تيمية: ۲۵۷ ۲۹۵ : 
علم أصول الفقه لأحمد إبراهيم: ۰۱۲۲ 
العلماء العزاب لعبد الفتاح أبو غدة :۰۲۵۵۰ ۱ 
عمالقة وروّاد لانور حجازي:۱۱۱۰ت. 


3 
غاية البيان للأتقائى: ۰۱۰۸ ۰.۱۰۹ 


ف 
الفتاوي الأنقروية: ۱۰۷ . 
الفتاوي لابن تيمية:  .۷۰‏ 
الفتاوي الخانية: ۱۰۷ . 
الفتاوي العمادية: ۷۵ات ۲۱ . 
الفتاري لقاضیخان : ۵4 . ۱ 
الفتاوي الهندیة: ۰۱۰۱ ۱۰۷ . 
الفتاوي والرسائل للشیخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ: ۰۲۷4 ۵ت ۹ت 


۷۷.- ۱ ۱ ۱ 
الفتح الا سللامي فریقیا الشمالية للحجوي : ۱ 
۷ . ۱ ۱ 


فتح الباري لابن حجر: ۱8۷۰۰2۷۹ 
۸ 2۲۰۰ ت ۲۰۸ . ۱ ۱ 
فتح العزیز شرح الوجیز للرافعي الکبیر" 
۰ ا 
فتح القدير لابن الهمّام: 4؟, 5 8 
۷ 7۳ ۷۱۳ت. 
فتح الملك الناصر : Af‏ ۱2 


فتح المُلْهِم لشبير أحمد العثماني: ۲۹ 
EY‏ 

فتح المغيث للسخاوي : ۶ ات . 

الفرصة الثمينة في مختصر تاريخ الترك 
ِقَسْمَطِيَئّة للحجوي : ۱۸۰ 

الفروق للقرافي: ۷٥ت»‏ ۱۷4 . 

فصل الخطاب في مسألة آم الكتاب 
للكشميري : ۰14 ۰۷۸ ۷۹ . 

الفکر السامی للحجوي: ۳۷ت ۱۳۸ 
۵۹ ٤۱ت‏ ۳ ۱۶6 
er ۷‏ ۰۱۷۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ 
۱ ۱۹۵ ۰۱۹۷ ۱۰ ۲ت. 

فهرس ابن غازي : 151 ات . 

فهرس أحمد بن المنجور: 1489 ات. 

فهرست الامیر: ۰۱۵۹ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
۶۵ ۱ . 

فهرس الحجوي : ۱۷۳ . 

فهرس الزيّاني : ۵ . 

الفهر سة الصغری لابن سوددة : ١٥٤ات‏ . 

فهرست عبد القادر الفاسي: ۱4٩‏ ۰۱8۸ 
۱۶-. 

فهرست القادري: ٠8انت.‏ 

الفهرست الکبری لمحمد التاودي السشؤدي : 


. 
فوائد التنزيل العزيز لشيير أحمد العثماني: 
¥ 


فيض الباري للكشميري: ۳ات ۲١‏ 


۳۳۱ 


فلات 4۶ت ۰4۵ 8٩‏ ۰5۳ 86 
۸ اء إكتء ۷۰ت ۷ ت 
۷۹ت ٣۸ت‏ . 
ق 

قصيدة رائية في تهذيب الناشتة للحجوي: 
4 , 

القطر لابن هشام : ۲۹۶ . 

القنية: ۱۰۰. 

القواعد للعز بن عبد السلام : ۱۲۸ . 

القول الفصل في أدلة أقصى الحمل 
للحجوي : ۱۸۲ 


ك 
الكامل لابن عدي : ۱۳ . 
الكافي للحاكم الشهيد: ۳۷ 
كتاب البخلاء للجاحظ : ١١‏ . 
كتاب الترجيح والتصحيح لابن قطلوبغا: 96 . 
كاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب: 
۷ 756, 
كتاب الحیوان للجاحظ : ٩۱‏ . 
كتاب الوقف لأحمد إبراهيم : ۰۱۲۸ 174 . 
كشف الأمسرار لعبد العزيز البخاري : 


ات . 
كشف الستر عن مسألة الوتر للكشميري: 
1ت . 


كنّاشَة ابن سودة : ٥‏ . 


۳۳ 


كنّاشة محمد التهامي بن رحمون: ۷ . 
الكنز للنسقي : ۰۵6 ۰۵1 ۱۱۸. 
الکنی للبيهقي : ۰ 


لامية الزّقاق: ١9/4‏ . 
اللزوميات لأبي العلاء المعري : : .٩4۱‏ 
لمعة الاعتقاد لابن قدامة: ٥‏ ت. ۱ 


i f 

ما قيل في التّعال النبوية التي تُوجَدُ بفاس 
للحجوي : A1‏ , ظ 

مبادىء الحديث لین اخ 


رطا عن ۳۷ eles‏ 
۱۷ ۱ 

مجلة الأحكام العدلية : ۰٩۰‏ ۲۰۰. 

مجلة الاخوان المسلمین : ۱۱ات . . 

مجلة البصوث الاسلامية: ۲۵۵ات 
1 ت. ۱ 

مجلة دارة الملك عبد العزیز پألریاض : ۵ . 

مه روز الواست: ۱ات ۱ 

۱ مجلة الزهراء لمسب الدین ایب : 

۱ ت. 


مسجلة الشبان ال 10ت 


مجموع فتاوي ابن تيمية : SAA:‏ ۱ 
السجسوع شبرح المهذب للدووي: ل 
۱ ات 0 
محاضراتفي اتؤحيد ول فقو 
۳4۹ 
محاضرات دينية لمنون : 14 ۲. ۱ 
محاضرة في الاداب السدينية للحنجوی : 
۳ . ۱ [ 7 " 
محاضرات في الأدب للحجوي : 1 
مختصر اختسلاف الفقهاء للجصناص ؛ ' 
٦ت‏ ا 
مختصر ابن الحاجب : 188 . ۰ ۳ 
مختصر تاريخ آفریقیا الشمالية یچم 
. 


مختصر تاريخ النحو رالصرف تلسجوي: 


كما . 


الكردي AA IVE:‏ 4 د 
۹ت . 
تین : ۱۸۵ . 

مختصر العروة الوئقى للحجوي : ۷ت 


۲ ۰۱6۳ ۰۱4۶ ۰۱۵۱ ۱۷6 
۷۶۵ ۱۸۱ . ۱ 
مختصر الطحاوي : ۳۷ . 
مختصر القدوري : ۰۱6 


المدونة لسحنو ن: ۱۹۳ . 


مذكرة في بيان الالتزامات وما يتعلق بها من 
الأحكام في الشرع الاسلامي لأحمد 
إبراهيم إبراهيم: ۱۲۳۳ . 

المرشد المعين من كتب المالكية: ١۷٤‏ . 

مسألة الضمان التجاري للحجوي : 184 . 

مسامرة الزاثر في رحلة الجزاثر للحجوي: 
٩‏ 

مستقبل تجارة المغرب للحجوي : ۱۷۷ . 

المستدرك للحاکم : ۰۲۷ ۹ . 

مُسَلَّم البُوت: ۲۲۹ 

مسند أحمد: ۱۵06۸۲۱۳ 
7-۱ ۱۲ ۲ات . 

مسند الحميدي : ۱۵۹ . 

مشاهیر علماء نجد لعبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشیخ: ۵۵ات 
۲ ۲ات ۰۳۹5 AT‏ 

المشکاة للتبريزي : ۲۲ ۱۹۱. 

مشکل الاثار للطحاوي : ۰۳۷ ۰۵۸ ۸۰ت . 

مشکلات القران للكشميري : ۰2۱۳ 1٩‏ . 

مصنف ابن أبي شيبة : ۰۷۹ ۱۵۹ . 

مصنف عبد الرزاق : ۰۲۱ 

المطر من السحاب لا من نفس السماء 
للحجوي : ۱۸۵ . 

معالم السنن للخطابي : ۱۳ . 

معجم الپلدان لیاقوت : ٩۱‏ . 

معمضلات العصر جواب عن أسثلة ثلاث 
للحجوي : ۱۸۵ . 


۳۲۳ 


مغني اللبيب لابن هشام : “1۷ , 
ال لمغنى لابن قدامة : ۵ « ات . 


. المقاصد لسعد الدين التفتازاني: ۲۳۰ . 


مقالات الكوثري : 5١ت‏ . 

المقالة الثانية في شروط استحقاق الميراث 
وموانع الارث لأحمد إبراهيم إبراهيم : 
۱۲۳ 

مقالة فتحي غانم : 2۱۱۱ . 

مقامات بدیع الزمان الهمذاني: ٩۱‏ . 

مقامات الحريري: +١‏ . 

المقدمات لابن رشد: ١٤ت‏ . 

المْمَنم لابن قدامة: 555 . 

المنتخبات الجعفرية للحجوي : 187 . 

المنح البادية للفاسي: ۷۱6۷ ۰۱۷۰ ۰۱۹6 
4 . 

منح الغفار للتمرتاشي: ۱۰۸ . 

المهذب للشيرازي: ۰۲8۱ ۲۲۰۲۲ . 

موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول لابن 
تيمية: ۱۸۵ . 

المواقف لعضد الدین الايجي : ۲۳۰ . 

الموطأ للامام مالك : ۰۱۷4 ۰۱۹۱ ۱۹۳ . 

الموطأ لمحمد بن الحسن : ۳۷. 


۵ 
نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء 
الاصول لعیسی مَنون: ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ 
TEV ۱‏ 


۳۲ 


نصب الراية في تخریح أحاديث الهداية 
للزيلمي : ۰2٩۳‏ ۰۲۰۱ 

نضرة القبض للمسناوي : ۱۹۷ . 

نظام القرويين للحجوي : ۰۱۷۸ ۱ 

نظام التفقات في الشريعة الاسلامية لاحمد 
إبراهيم: ۱۳۲ . ۱ 

النظام في الاسلام للحجوي: ۰۱۷۷ ' 

نظرات في کتاب حجاب الم رأة المسلمة 
للألباني لعبد العزيز بن خلف : امنا 

نفح الطّيب للمتري: ٠ . 1٤١‏ 

نفحة العنبر في حياة [مام المصر الشیخ آنور 
لمحمد یوسف البنُوري : ۰2۱۳ ۰۲۲ 
۸ ۳۲ ۳6 ۲۷ات GFA‏ 

تفس النفیس في ترجمة ابن |دریس 
للحجوي: ۰۱۵۰ . , 

نقد تاريخي على کتاب تسب إلى النبي 
للحجوي : ۱۷۹٩‏ . ۱ 

نقد التعليم الابتدائي بالمغرب للحجوي: 
۷۹ 

نقد كتب الدراسة في 5 يقبا الشمالية 
للحجوي : ۱۷۷ . 

نقد مقالة من يقول: السلام'عليك یا من 
العوالم كلها في طي قبضته للحجوي: 


. A1 


3 


النهر الفائق لعمر بن نجيم: ۴۷ء 0 

نيل الفرقدين للكشميري: ٩۹.۰۲۹‏ , ' 

الهبة والوصية وتصرفات المريض لاحمد 
إبراهيم: 177 . 4 

هداية الحيارى لابن القيم: ٠‏ 
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و ۱ 
رجه تخصيص الحديد (وآنزلنا الحديد) 
للحجوي : ۱۸۳ . ۱ 
الوجيز من كتب الحنفية: 86 . . 0 
الوصية وبيان أحكامها في الشرعة الإسلامية 
لأحمد إبراهيم: ۰۱۲۳ ١١.1815‏ 
الوقف وبیان أحكامه لاحمد ابراهیم : 
۴ تب ۳ 
الوقف بیان أنواعه وخصائض کل نوع 

لاخمد إبراهيم AY:‏ 
الوقف وما ينبغي أن تكون أخكامه الأحمد 
ابراهیم : ۱۲4 . .۳ 
۱ يٍِ ۱ ۳ 
يسر الاسلام لمحمد رشید رضا: ۰۱۲۸ 


۷ - الموضوعات والأبحاث 


كلمة بين يدي الکتاب وفيها سبب كتابة هذه التراجم وهو اقامة 
(مؤتمر الفقه الإسلامي العالمي) أقامته جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية بالرياض 

ذكرٌ أسماء الفقهاء الستة المترجم لهم وهم من آفطار إسلامية 

نشرٌ ترجمة السادس منهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في 
مجلة الدارة بالرياض حين المؤتمرء والإلماع إلى الغاية من 
نشر هذه التراجم ۱ 

تقدمة للکتاب» وفيها الاشارة إلى ما حقّل به القرن الرابع عَشَّرَ من 
فقهاء العالم الاسلامي. والی آثر اتصال الشرق بالغرب 
وتشابك الاعمال التجارية التي دعت الفقهاء إلى بحوث جديدة 
لمعرفة أحكام ما جد 

الاشارة إلى ما سيراه القاریء من الفوائد النادرة في تراجم هؤلاء 
الفقهاء 

بيان أن التراجم المذکورة اختیرت لتکون حوافز لشباب طلبة العلم 

٠‏ الترجمة الأولى ترجمة العلامة الامام محمد آنور شاه الكشميري 
الهندي الحنقي : ولمحة عن نشأته وحياته» وذکر أنه كان يفتي 
في الثانية عشرة من عمره بمثل سداد کبار الشیوخ 

رحلته في طلب العلم وهو یافع عملا بسة السلف 


۳۵ 


۱۰ ٩ 


۱۸ ۳ 
۱1 


00 ۳۲۹ 

حَض الامام احمد على الارتحال في طلب العلم لتتلون 
المعارف . ث ` ۱ 

ارتحال الكشميري إلى جامبعة دیوبند وکانت آزهر الهند بعلمانها 

ذكرٌ مَنْ استأثر بقلبه من علماء دیوبند من کبار الشیوخ 

جهوذه في نشر العلم وانشاء معاهده» وذكرٌ المدارس التي أنشأها 

نهوضه في وجه القاديانية ودحره هذه النحلة الضالة بالمحاضرات 
والتأليفات» وقد الت بخمسة کتب في هتکها وهدمهاء ومنها 
«التصريح بما تواتر في نزول المسيح؟؛ وهو كتاب فريد في بابه 

انتقاله من دیوبند إلى مدينة دابیل وانشازه. یه معهد (الجامعة 
الاسلامیة) و (المجلس العلمي). ونشرّ هذا المجلس في عهده 
کتباً نفسة 

۱ تاريخ وفاته » ووفرة تلامذته النبغاء في الهند وباکستان 

استبحارٌه المدهش في علوم الرواية والدراية واف المحیرة 
للألباب» وسرعة مطالعته ودقة نظره» وذكرٌ عجائب خارقة في 
هذا التميز الفريد تذكر بسيرة الحفاظ السابقین» وقد ۳ 
صفحات طوالاً 2 

الشیخ أنور زالفقه وذکز نب من خصائصه فيهء وفيها كثرة ما 
طالعه من الکتب الففهية الکبار من المذاهب الاربعة 

ثناؤه على ذكاء الإمام الشافعي وأنه أحد أذكياء الامت .وثناؤه على 
كتاب الأم للشافعي وإبداء عجزه عن تلخيصه لبلاغته 

۱ تناگه على کتاب ابذائع الصنائع» للکاساني » وثناؤه على مؤلفات 

العراقيين وتفضیلها على مولفات الخراسانین» 
واستثناؤه من ذلك کتاب البداتع مع أن مؤلفه خراساني 


إلزامه من يريد الفتوی أن يطالع البحر الرائق أو رَد المحتار أو كتاباً 
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تقديمه قول أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف ثم قول محمد ثم قول 
الطحاوي وإذا اختلف العراقيون والخراسانيون قدم قول 
العراقيين 

قول الكشميري لا أقلد أحداً في سائر الفنون الا الفقه» يقول هذا 
وهو البحر المرّاج في الفقه. (فدغ السفهاء والجهلة الذين 
زعموا أن الاجتهاد أمر سهل يتم لهم بقراءة بداية 
المجتهد . . . ) 

ثناء على ابن رشد وكتابه بداية المجتهد» وأنه لم يدع الاجتهاد 

أصل كتاب بداية المجتهد الاستذكار لابن عبد البر وهو لم یذع 
الاجتهاد 

ذٌ المتمجهدین في هذا العصر وتعلّقهم بشواذ الآراء المخالفة 

ذكرٌ مثالين من المسائل الفقهية للدلالة على دأب الشيخ في أبحاث 
الفقه: المثال الأول قولهم الكفار مخاطبون بالمعاملات» 
والمثال الثاني اختلافهم في الشاة المصرّاة 

الشیخ وسعيّه في خدمة المذهب الحنفي» وأمره الطلبة بتعظيم سائر 
مذاهب الأئمة فكلهم قدوة وأسوة 

مؤلفاته واثاره المدونة ومزاياه الذاتية 

بعض خصائصه ومزاياه العلمية. . . 

شيء من فوائده وأبحاثه الفقهية وذكر نماذج منها 

١‏ تنبيه الشيخ على وجود مسائل الديانة والقضاء في السنة 

بيان معنى الديانة والقضاء والفرق بينهما. . . 

۲ الكلام في الربط بين القران والحديث والفقه كيف هو 

۳ - أصول نواقض الوضوء وبيان تفويض الشرع مراتب المأمور 
به أو المنهي عنه إلى الاجتهاد 

؛ ‏ وظيفة المذكر ووظيفة الل والفرق بينهما 
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۳۳۸ 
الاقتداء في الصلاة بالمخالف في الفروع وفوائة ۷ 
التقلید والتلفيق  2-١‏ ۱ 
ل بیان أن الأمر لمطلق الطلب فیندرح تحته الوجوب 
والاستحباب معا 
۷ بیان و 
حقيقة» وفيه حكم أشجار الصحراء ومسألة استيلاء الكفار 
على أموال المسلمين ' 
الترجمة الثانية ترجمة العلامة الامام الشيخ أحمد الزرقا الحلبي 
الحنفي ۱ 
لمحة عن نشأته وحیاته رها بيان إمامة والده محمد الزرقا فى 
بیان معنی قولهم في مدح الفقیه: فقیه النفس أو فقیه البدن. ت 
ذكرٌ ما فراه الشیخ آحمد على والده من الکتب قراءة درس 
و ۱ 
نهوضه بالتعليم والتدريس وقيامه ذلك خلفاً لوالده في حياته 
تعيينه استاذا مدرسا في (المدر هه N‏ انتظاه كت 
۱ وکان مما درّسه (القواعد الفقهیة) المثة التي في أول مجلة 
الأحكام العدلية 
تنوع معارفه وعلومه ومنها الأدب القديم وتاريخه واللغة العربية 
رادابها؛ والشعر العربي الاصیل وما إلى ذلك» وکان حَفَاظاً 
للأخبار والشعر والنوادر الأدبية 
۱ ذکر الكتب الأدبية لامهات التي كان شديد التعلق بها 
تميّرٌ مکتبته بمخطوطانها ومطبرعانها مکنته من تبحره في الفقه 
والأدب. . . پا حي البو كاب معنرط ابن تال ۱ 
الكتب والخطوط المشهورة 
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شهرة مکتبته بمخطوطاتها النفيسة الثادرة وتوجه عملاء الجهات 
الأجنبية لشرائها بأغلى الائمان؛ وبيعه لها لمكتبة الإسكندرية 
بمصر بثمن أقل جدا لتبقى في بلاد المسلمين 

حليته وأخلاقه وتاريخ وفاته. . . 

تلامذته واثاره العلمية» ودرونه في الجامع الكبير بحلب تقوم على 
التفقيه بالحلال والحرام مقدّما على الوعظ والتذكيرء لان 
حاجة الناس إلى الفقه أكثر من حاجتهم إلى الخبز 

تلامذته» والبدء بأنجبهم ابنه فقيه العصر شيخنا الأستاذ مصطفى 
الزرقا أمتع الله به» وذكرٌ طرف من صحبته لوالده وتفقهه به 
وملازمته له 

ذكرٌ جملة من نبغاء تلامذة الشيخ والإشارة إلى مراتبهم العالية 

كلمة عن مزايا تأليفه الوحيد الفريد (شرح القواعد الفقهية) 

دمن فوائده النقهية في كتابه المذکور 

١‏ حکم غلاء الفلوس والأوراق النقدية أو رُخخصها 

۲ رسم الشيخ ضابطاً جامعاً فيما یسقط من الحقوق بإسقاط 
صاحبه وما لا يسقط 

۳ - تنبيه الشيخ على الفرق بين مسألتين متشابهتين من المضاربة 
والمزارعة» وذبّه عن الامام محمد 

6 - تصحيح خطأ وقع في متن «تنوير الابصاره في مسألة تضمين 
المستأجر إذا حَمّل على الدابة أكثر مما وقع عليه العقد فتلفت 
الدابة 

الترجمة الثالثة ترجمة العلامة الامام الشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم 
الحنفي المصري 

إلماعة يسيرة بما تميزت به بلاد مصر من بروز العلم والعلماء فيها 

تاريخ مولد الشيخ المترجم وذكرٌ موطن مولده» وتاريخ نشأته 
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۰ ۱ 
تعيينه مدرساً في مدرسة البنات السّنيّة للبناتب وحفاظه على سلامة 
العقيدة في الطالبات ۱ ۱ 
غضبته الشديدة على مديرة المدرسة وهي انكليزية حين وزعت كتاباً 
ينال من المقام المحمدي الشریف» وأثر ذلك الموقف الحميد 
في المدرسة والمدارس الأخرى 
اهتمامه البالغ بتمتين علمه باللغة العربية وهو في فترة التدريس 
تعبیثه أستاذاً للشريعة بمدرسة القضاء الشرعي» وتخْرّج طائفة من 
كبار علماء مصر على يديه» وبدو عبقريته الفقهية 
ثناء جهابذة تلاميذه على عبقريته وإمامته في الفقه عامة 
بدؤه تجديد أسلوب الفقه الإسلامي عَرْضِاً ولغة وأسلوباً ومقارنة 
ومحاكمة للقوانين الؤضعية: وتحويله الفقه من الجمود 
للانتعاش والحيوية مع:الاتزان الكامل والأدب التام. مع الائمة 
والمذاهب والموافقين والمخالفین» وهذا امتياز نادر رفيع في 
العلماء 00 
ثناء تلمیده الإمام محمد أبو زهرة على فقهه وأنه ما أتى بعد ابن 
عابدین .مثله ۱ ۱ 
ذکر جملة من مؤلفاته الفريدة المائعة في آبواب شتی من الفقه 
وبلغت ۲۸ ۱ 
فتحه طريقة جديدة في دراسة الفقه الاسلامي كان مثال الکمال فیها 
والنموذج المستقيم لسَتّهاء ومتابعة تلامذته له ۱ 
رشحة من فوائده الفقهية وأفكاره في تجديد الفقه والقانون 
١‏ الحكمة في عدم تنصيص الشارع على كثير من الأحكام بنص 
خاص 
۲ القول الفصل في التلفيق بين المذاهب وهر بحث مهم جداً 
۳ - إقفال:باب الاجتهاد خير من التشريع المتهافت ٠‏ 
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4 استقامة النفوس لها المكان الأول 

تولي الشيخ المناصب الرفيعة أهلّته لها مزاياه اللامعة 

الترجمة الرابعة ترجمة العلامة الإمام الشيخ محمد الحَجُوي 
المغربي المالكي 

لمحة عن نشأته وحياته» وفيها ذكر نسبه وتاريخ ولادته 

بذ من مزايا والده العالم الفاضل المتفئن وهو أول شيوخه 

ذكرٌ طائفة من شيوخه في أول نشأته كان لهم آثر صالح في نفسه 

أثرٌ والدته الصالحة في تربيته وأثر والده الفقيه 

تسمية أجلّ شیوخه وأساتذته الذين تلقى عنهم في جامع القرويين 
بفاس والإشارة إلى شيوخه الذين أجازوه وقد بلغوا جمیعاً ٩۰‏ 

ذكرٌ العلوم التي تلقاها عن شيوخه دراسة وتحصيلاً 

ذكرٌ نخبة من آسانیده» وأولها سنده إلى صحیح البخاري من طريق 
شيخه الوَاني 

حدیثه عن نسخة ابن سعادة من صحيح البخاري الموجودة بمدينة الرباط 

روايته نسخة ابن سعادة من طریق شیوخه وشیوخهم إلى البخاري» 
فبلخوا ۲۵ شیخضا 

روايته نسخه ابن سعادة أيضاً من طريق شيخه ابن سودة رواية سماع 

ذکر سند اخر له لصحيح البخاري أعلى من الأول 

الكلام على الاجازة العامة لأهل العصر . ونقدها تعليقاً 

الرواية عن الجن وعن المعمّرين ونقد المؤلف لها 

سند الحجوي المسلسل بحديث الأولية وتصحيحه ما وقع في 
سياقه من الخطأ في طريق شيخه الذُكَالِي وغيره 

تحقيق عن سند هذا الحديث» وبيان ما وقع للشيخ الدّكالي في 
السند من أخطاء 


۱۳۵ _. £ 
۱۳ ۵ 

۱۳۷ 
۱۳۸ ¥ 

۱۳۸ 
۱۳۹ ۸ 
١5١ ۹ 
١*3 ۱ 

١55 
١*5 ١5:35 
١ة ل‎ ۷ 
١٠١ ۸ 
۱ ۵۱ __ ۹إ‎ 

۱5۱ 
۲ 6 ۱ 
۶ ۵ __ 0۸ ۱ 
۸ا ۱۲۳ 
۳ 14 


00 ۳۳۲ 

اعتذار الحجوي عن كشف خحطاً شيخه الدكالي 

أعمال الحجوي التعليمية والإدارية 

رحلاته ومؤلفاته وتاريخ وفاته. 

نص مقدمة كتابه (مختصر العروة الوثقى) وفيه شرط الإجازة 
ذکر اسیا توالیقه البالغة ۹٩‏ مؤلنا بين صفحات وکتاب 


كلمة موجزة حول كتابه الجليل «الفكر السامي في تاريخ الفقه ' 


الإإسلامي» 

رأيه في تجدید الفقه وتعلیمه ۱ 

بيانه بإيجاز غوائل الاختصار ومضاره في التاليف الفقهية 

ثلائة نماذج من فوائده ظ 

- المذاهب الأربعة ليست متباعدة 

۲ - هل يجوز الخروج عن المذاهب لضرور: أو لمصلحة الأمة 
وحال القضاء في هذه الأزمان» وکیف ينبغي اصلاحه؟ وهو 

٠‏ موضوع طويل هام جداً 

شرح بعض المصطلحات المقهية عند السادة المالكية وهي ؛ (شهادة 
اللفيف) و (بيع الصفقة). ت 

ذكرٌ المؤلف أمثلة تدل علی كرون الشريعة في كل عصر وهو مهم 
جدا ۱ 

شرح جملة من الأحكام الهامة 
علیها. ت . 

تفسیر (العون) و (الصواتر) في کلام فقهاء السادة المالکية . ت 

۳ - حکم التصویر ونصب التمائیل بالمدن لعظماء القوم فقف 
عليه ۱ 


الترجمة الخامسة ترجمة . العامة الامام الشیح عیسی نون 


الفلسطيني الشافعي 


۱ ۱۷۰-۹ 
VY 
۱۱۸۷ - ۳۲ 
۱1۵ - ۷ 
۱۸۹ - 7 


۱۹۰ - AY 
6 ۱۹۱ 
4٤ 
140 
۱۹۷ - ۰ 


۳۱: ۷ 


۹۹ 
e 


504١ 


ولادته ونشأته وفيها وصف بلدة مولده (عين كارم) من ضواحي 
القدس 

سفره إلى مصر للدراسة في الجامع الأزهر» وسیرته في حضور 
الدرس وانتظامه في النظام الجدید للدراسة في الازهر 

آبرز شیوخه الذین أخذ عنهم» وکانوا جهابذة أعلاماً 

الشهادات التي نالها وتفوقه فیها تفوقاً فريداً 

تعيينه للتدریس في معهد الآزهر» وانتقاله من تدریس الخط إلى 
تدریس المواد العلمية في المعهد ثم ارتقاژه في مراتب التدریس 

تولیه إدارة رواق الشوام في الأزهر وارتقاء الطلبة به 

عنایته بطلاب البعوث 

المناصب التي تولاهاء وقام فيها خير قيام مشهرد 

ذكرٌ الأمور التي ساعدته على تفوقه في الإدارة 

أعماله بَعْدَ تقاعده 

آثاره في نشر العلم وحبه للکتب» وطبعه شرح المهذب للنووي 
وتكملته له 

فصة عجيبة لاحد الحاقدین الحمقی على المذهب الحنفي. ت 

نموذج من خط الشیخ عیسی منون من تکملته لشرح المهذب 

مولفاته» وهي نفيسة قليلة 

رُدُوده على الاقلام المنحرفة المضللة 

صفاته وأخلاقه 

وفاته رحمه الله تعالی واختنام حياته 

الترجمة السادسة ترجمة العلامة الامام محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
النجدي الحنبلي 

لمحة عن نشأته وحیانه» وفیها مراحل تعلمه وتحصیله وذكرٌ بعض 


کبار شيو خه 


۳۳۳ 


۲ ۱,۸ __ ۷ 
۲۲۳ _ ۰ 
۳۳۶ ۳ 
۲۲۸ ۲ : 
۲۳۱ ۸ 

۳۳۹۱ 
E‏ 
ء ۷۲ ۲۳۹ 
ل -- ۲۳۸ 
۹ - ۲۰ 
۰ - ۲ ۲ 
۲ ۲ __ ۵ ۲ 

۲ ۶ 
۲ ۶ ٩ _ ۷ 
۲ ۵۲ _ ۹ 
۲۵۸۲ ۰ ۰ 
۲ ۵۳ _ ۲ 

Yoo 
۲۰۲۳ ۵ 


۳۳ 


تلمذتي على الشبخ رحمه الله في درس تفسیر الامام ابن جریر في 
مسجده. ت ۱ ۱ 

جهوده في نشر العلم وانشاء العلماء؛ وفیها وصف حاله ودأبه 
اليومي العجیب في التعلیم والافادة» واستمراژه على ذلك 4١‏ 
سنه ۱ 

آثاره الباقية في إقامة مناهل العلم والدين في المملكة 

اثاره في مستوى المسؤولياث الإدارية والشرعية» وهی مما تنوءٌ به 
الحُصبةٌ أولو القوة 2 ' 

قناعته وعفافه 

تاليفه واثاره المدونة ٠‏ 

لمع ونماذج سبعة من فتاوية تدل على دقة فهمه وعمق فقهه وعلى 
حصافته ورزانته» وفيها انتفاده فتوى للألباني 

مسلكه الفقهي» وفيه كراهيته الفتوى بالأقوال الشاذة 

الشيخ والشعر والأدب 

حليته وأخلاقه وتاريخ وفاته 

تلامذته وأبناؤه في العلم. وهم الطبقة العليا في الديار المنعودية 

ختام ترجمته ۱ 


خانمة لهذه التراجم وبیان الدافع إلى تأليفي لهذا الکتاب 


نيا ينا 1 


۲ ۵ ۵ 


۲۹۸ - ۳ 
۷۱۰ 2 ۸ 


۲۷۳-۲۷۷۱ 
NY 
۷۷۵ تب‎ ۳۷۳ 


۲۸۱ - ۵ 
۲۸۲ -۱ 
YAY YAY 
Ae _ YAY 
۷۸4 _ ۵۰ 

۳۹۰ 
۳۹۲ ۱ 


صدر عن مکتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


سے 


الرفم والتكميل في الجرح والتعديل للامام اللكنوي: الطبعة الثالئة مزيدة ومحققة. 
- الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنويء الطبعة الثالشة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للامام اللكنوي أيضاء الطبعة الثانية, 
- رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي. 
الطبعة العامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالشسخ الخطيةء طبعت بييروت ۰۱4۱۵ 

ه ‏ التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري: الطبعة الخامسة. 
5 الاحکام في تمييز الفشاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام للفقيه المالكي 
الامام شهاب الدين أبي العباس القرافي» صدرت الطبعة الشانية مزيدة ومحققة. 

۷ - فتح باب العناية بشرح کتاب التّقاية في الفقه الحنفي للامام علي القاري الجزء الأول. 
۸ - المنار المنیف في الصحیح والضعيف للامام ابن قیم الجوزیت صدرت الطبعة الخامسة. 
٩‏ ل المصنوع في معرفة الحدیت الموضوع للامام علي القاري آیضا؛ الطبعة اشالشة. 
۰ - فقه أهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوثريء الطبعة الشانية. 
0١‏ مسألة خلن القران وأثرها في صفوف الرواة والمحدئین وكتب الجرح والتعديل؛ بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح آبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. 

١‏ _ خلاصة تذهیب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي؛ خير كتب 
الرجال المختصرةء بتقدمة واسعة وترجمة لمحشيه للاستاذ أبو غدةء الطبعة الخامسة. 


١ 
چ چت سف‎ 


۴۳ صفحات من صبر العلماء للاستاذ أبو غدت. نفدت الطبعة الثالئة وصدرت الطبعة الرايعة. 
4 قواعد في علوم الحديث للعلامة ظقر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
۵ - كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ ابو غدة أيضاء الطبعة الشانية 

وهي رد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقا زهير الشاويش. ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي؛ الطبعة الخامسة. 
۷ - المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
۸ - ذكرٌ من يُعبَمَدُ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الامام الذهبي» الطبعة الرابعة. 
٩‏ العلماء العزاب الذین اثروا العلم على الزواج للاستاذ أبو غدة الطبعة الرابعة: 

مزيدة من التحقیق والتعلیی والراجم والفوائد العلمية عن سابق الطعات؛ بیروت ۰.۱8۸۱۵ 


۳۳۳۹۳ تت سو د A‏ بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة السادسة. تروت 6 


. قصدة اعنو ان الحکم» لابي الفتح البستي» بتعلیق الاستاذ آبو غدة اقا الطبعة الرابعة‎ ٣١ 


5 الموقظة ني علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهيي : صدرت الطبعة الکاسهة rs‏ 


۳ _ لہحات من تاريخ الستة وعلوم الجذیث ‏ بقلم اللأمتاذ عد الفتاح أبو عة الطعة الغانية. 


4س تراجم سل من نقهاء آلمالم الاسلامي في القرن الرابع عشرء es‏ اوت 


۵ - الباهر في حكم النبي إل في الباطن والظاهر للامام السيوطي قدَّمِ له الأستاذ أبو غدة. : 


7 ه الانتقناء في فضائل الشلاثة ثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البرء طبعة محققة.' 
¥ ترت اتخريح أحاديث الا حیاء» للحانظ العراقي» صنعه الأستاد عد الفتاح أبو: . غدة . 


م5 الجمم والترتيب لاحادیت "تاریخ الخطبب ء وة ایضا الأستاذ عيد الفاح أبو أغللة. 
4 سنن السائي؛ اعتنی به ورقمه وصتم فهارسه الأستاذ أبر غدة. الطبعة الشالشد. 
۰- الترقيم: وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعلیق» ٠١٠١‏ . 


: سبّاحة الفكر في الجهرا بالذكر: للامام اللكنوي اعتنى. به الاستاذ أبو غدة, . الطبعة الثانية.‎ ١ 
: قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنی به الاستاذ أبو غدة.‎ -۲ 


۳ بُلغة الاریب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضی الزبيدي اعتنی به الأستاذ أبو غدة. 
۴٤‏ _ جواب الحافظ عبد المظیم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الاستاذ ابو غدة. 
۵ے أمراء المژمنین في الحديث » رسالة لطفة نها ساحب عامت تأليف الأستاذ آبو غدة. 
ات تحفة الأخيار بإحيناء سنة سيد الأبرار صلى الله عليه وسم للامام اللكنوي. 


۷ نخبة الأنشار على تحفة الأخيار للإمسام محمد عبد الحي اللكنوي ات 
۸- التییان ليعض الباحك المتغلقة بالقران للإمام المحقق الشيخ طاهسر الجزائئري. : 
۹- توجيه النظر إلى ۴ الاشر للامام طاهر الجزاثري أيضآً حققه الاستاذ أبو غبدة, : 
36 ی ید امس ير و دی لخن وت اي لز 
4١‏ الإسناد من الدين. رسالة تین فضل الاسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضا. . 


4 - اة النبوية وتان مدلولها الشرعي» e‏ بحال سنن الدارقطني لالاستاد ۳ غدة ! ایضا. 


۳ - تحقیق اسمَّیْ الصحیحین وا سم جامع الترمذي للاستاة عبد الفاح أبو غدة أيضا.. 
4 - نیج السلف في السنؤال عبن العلم وفي تعلم ما بقع ومالميقع؛ له أيضاً. 
0 د من أدب الاسلام رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة ة المسلم أو ثق اتصال له أيضا. ' 
1 - ظفر الاماني في مختصر السید الشریف الجرجاني للكنري من أوسع كتب المصطلح. : 
تن رصنم الفهارس ی لمسلمین الإفرنج فيها للعلامة احمد شاکر.: 
۸ - تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني الغتيمي الميداني ي 


84 كشف الالتباس عما أزرده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة الغتيمي أيضاً. 
858 _ رسالة ابن ای زيند داك في العقيدة ة الاسسلامية التي شا عليها المغار. 


١ه‏ التحرير الوجيز فيما يبتفيه المستجیز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
۲ - كتاب الكسب للامام محمد بن الحسن لشيهاني بشرح الامام شمس الائمة السّرّخسي. 
۳ - الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي . 
14 رسالة الحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ این تيمية 
هه أخطاء الدكتور تقي الدین النذوي في تحفيق کتاب ظفر الأماني للكنوي» للاستاد ا غ غدة. 
5 رسالة الألفة بين المسلمين من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. ومعها: 
۷ - رسامة الإمامة للامام اين حزم في جوز الاققداء يالمخالف في الفروع. 
۸ . رسسالة الإمام أبي داود السجتاني لأهل مكة في وصف کتابه السنن. 
4 رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
٠‏ رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الائمة الستة. 
۱ - الرسول المعلم 26 وأسالييه في التعليم للاستاذ عبد القتساح أبوغدة. 
۲ - نماذج من رسائل الائمة السلف وأدبهم العلمي واخبارهم ني أدب الخلاف : له له ایضا. 
۳ مکانة الإمام اي حنيفة في الحديث. کتاب نفيس للغفاية فرید في بابه 
تاليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد التعماني. 
4 الإمامٌ ابن ماجه وکتابه السنن. آول کتاب جامع في موضوعه للعلامة التعماني ایضا. 
۵ .. التحفة المرغوية في أفضلية الدعاء بعد المکتوبة للعلامة المحدّث الفقیه محمد هاشم التتوي السّندي . 
7 المتح المطلوبة في استحباب رقع اليدين في الدعاء بعد الصلرات المکتوبة 
للعلامة المحتث الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق الفماري الحسَني المفريي. 
5 سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمني . 


وسيصدر بعون الله تعالى قريبا 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


* - فتح باب العناية بشرح كتاب الثّقاية للامام علي القاري المكيء الجزء الثاني وما بعده. 


تَطلْبُ كب الأستاذ عبد الفتاح آبو غدة من المکتبات التالية: السعودية ‏ الریاض : 
مكتبة الامام الشافعيء مكتبة العبشكان؛ مکتبة الرشدء مكتبة الخاني» مكتبة المغتي. 
مكة المكرمة: دار هاشم الباز» المكتبة المكية. المدينة المنورة: مكتبة الايمان» دار الكتاب الاسلامي . 
جدّة: دار الأندلس الخضراء. أبْها: مكتبة الجترب. مكتبة الاحسان. الأحساء: مكتبة التعاون الثقافي. 
مصر ‏ القاهرة: دار السلام. لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الاسلامية» الشركة المتحدة للتوزيع. 
الأردن ‏ عَمّان: دار البشيره دار عمّار. فرع: مكبة المشار. السزرقا: مكتية المنار. 

وغيرها من المکتبات . 


CC 


صدّر بعون الله تعالى 
ظ کتاب 
«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصیل» 
في الطبعة الثالثة المزيدة والمنقحة في أكثر ۵۰۰ صفحة 
۱ تالیف الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة 
وهو کتاب نافع ممتع» فربد في موضوعهء غني بفرائذه وفوائده مرف 
القاریء بفضل السلف والخلف من علماء المسلمین. على اختلاف علومهم وفنونهم 
ومعارفهم» من مفسرین؛ وقراء. ومحدّئین» وفقهاء. وأصولیین؛ ونخویین اخویین 
" وبلاغیین › وأدباء» وشعراء وضوفية » وزهاد وسواهم . 


يكي له من بتهم في ال ازيم ر ونم پارا 
وفي صبرهم على خشونة العیش والفقر المدقع» والجوع والعطش, والعري؛ وبیم 
الملبوسات. وعلى العزوبة والبعد عن الوطن والأهل والأولادء وفي صبرهم على 
تحمل مشاق الأسفارء وقطع الفيافي والقفار. ولقائهم في أسفارهم الشدائد ۱ 
والأهوال. والمخاطر والمخاوف , وارتياجهم وتلذذهم باحتمال ذلك کل في جنب. : 
طلب العلم الشر یف وتحصیله من تفسیر» أو قراءات أو حدیت. أو فقه 0 0 
اصول. او لغف او نحن او تاريخ؛ أو شعرء او ادب, أو زهدء أو طب أو . 
حكمة , أو غير ذلك . 

هذا طرف مما في الکتاب. وسيقف القارىء الناظر فيه على نکت علمية 
نفيسة » وطرائف أدبية عالية ء وعلی آحبار نادرة عجيية. مما يدهش الالبات» ویهر 
الأفكار» من وقائغ أولتك العلماء الأجلاء نقلة العلم والدين. والمبلفين عن رب ۱ 
العالمين ورسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه . ۱ 

وللکتاب فهارس عامة في أكشر من مئة صفحة. للآبات القرآنية» والأحاديك 
النبويت والاشعار المختارة : وأسماء الکتب ومؤلفيهاء وللاعلام والرجال؛ وللمصادر 


والمراجع . وللموضوعات والابحاث وهو مطبوع آجمل الطاعة ومخرج ج بافضل 
إخراجح وورق وتجليد. ويطلب من المكتبات السابق ذكرها في الصفحة ٠.١١١‏ 


